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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

الصداع النصفي... خيارات جديدة 
(صحتك)للعلاج بالأدوية

«اليوم الوطني»... وواشنطن تؤكد قوة الشراكة مع الرياض  القيادة السعودية تتلقى التهاني بـ

خادم الحرمين: نسعى لمستقبلنا مستلهمين تضحيات الأجداد
الرياض - واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز أن السعودية  سلمان بــن عبد 
تــــســــعــــى لـــــحـــــاضـــــرهـــــا ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا 
مـــســـتـــلـــهـــمـــة مـــــــن تــــضــــحــــيــــات الآبـــــــــاء 

والأجداد.  
وقال الملك سلمان في تغريدة عبر 
حسابه الرسمي على موقع «تويتر» 
أمـــــس: «فـــــي ذكـــــــرى يـــومـــنـــا الـــوطـــنـــي، 
نحمد الله دائماً على ما أنعم به علينا 
فـــي هــــذه الــــبــــلاد، مـــن أمــــن واســـتـــقـــرار 
ورخــاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا، مــســتــلــهــمــين ذلــــــك مــن 
تــضــحــيــات الآبـــــاء والأجـــــــداد، مـــن أجــل 

رفعة الوطن وشعبه». 
وشهدت السعودية أمس احتفالات 

واسعة في مختلف مناطق ومحافظات 
البلاد بالتزامن مع اليوم الوطني الـ٩١. 

وتلقى خادم الحرمين الملك سلمان 
وولــي عهده الامــيــر محمد بــن سلمان 
برقيات التهنئة من زعماء خليجيين 
وعـــــرب وغـــربـــيـــين. وشــــــددت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــشــــراكــــة الـــقـــائـــمـــة مــع 
السعودية والممتدة على مدى ٨ عقود 
من التعاون والصداقة المتبادلة. وأكد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، في تهنئته للمملكة، باليوم 
الــوطــنــي، أن قـــوة تــلــك الـــروابـــط عــززت 
أمـــــن المـــنـــطـــقـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــــلاده 
بصدد توسيع نطاق التعاون بما في 
ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة 
المناخ، ومكافحة وباء كورونا وتعزيز 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
عرض جوي يزيّن سماء الرياض بمناسبة «اليوم الوطني» (واس)  (تفاصيل ص ٢ ويوميات الشرق)

تركيا تستأنف جسرها الجوي إلى «الوطية» ومصراتة

القاهرة: خالد محمود 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــلــجــنــة العسكرية  الــلــيــبــيــة، إن 
المشتركة «٥+٥» ستعقد اجتماعاً 
الأســـبـــوع المــقــبــل لــوضــع جـــدول 
زمني لانسحاب القوات الأجنبية 

والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
واعتبرت المنقوش أن قضية 
الأمـــــن وبـــنـــاء الـــســـلام «عـــامـــلان 
مـــهـــمـــان وأســــاســــيــــان لــلــتــمــهــيــد 
لإجراء الانتخابات»، مشيرة إلى 
أن الأولوية «هي لتحقيق الأمن 
من خلال خطة واضحة تصلنا 
لهذا الــهــدف». وذكـــرت أيضاً أن 
أول مؤتمر لاستقرار ليبيا على 
المــســتــوى الــــــوزاري ســيــعــقــد في 
العاصمة طرابلس الشهر المقبل، 

بــهــدف بحث انــســحــاب وإخـــراج 
الــــــقــــــوات والمــــقــــاتــــلــــين الأجــــانــــب 
والمـــرتـــزقـــة، وتــوحــيــد المــؤســســة 

العسكرية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــف 
موقعان متخصصان في رصد 
حركة الطيران، استئناف تركيا 
إلـــى قاعدتي  الــجــوي  لــجــســرهــا 
الوطية ومصراتة، الخاضعتين 
لــســيــطــرتــهــا فــــي غـــــرب لــيــبــيــا، 
وذلــك بعد يوم واحــد من إعلان 
أنقرة دعمها لاستمرار حكومة 
بــرئــاســة عبد  الوطنية  الــوحــدة 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، إثـــــر ســحــب 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــثـــقـــة مــنــهــا، 
وتأكيدها على بقاء الدبيبة في 
منصبه حتى إنجاز الانتخابات 
(كــانــون الأول)  فــي ٢٤ ديسمبر 

المقبل.
وذكـــــــــــر مــــــوقــــــع «إيــــتــــامــــيــــل 

المــتــخــصــص  رادار» الإيـــطـــالـــي، 
برصد الحركة الجوية، أمس، أن 
تركيا سيّرت رحلتين لطائرتين 
عسكريتين من طــراز «إيرباص. 
قـــاعـــدة  بـــاتـــجـــاه  إيـــــه ٤٠٠ إم»، 
الوطية العسكرية غــرب البلاد، 
مبرزا أن الطائرة الأولى انطلقت 
مــــــن مــــديــــنــــة قــــيــــصــــري (وســــــط 
تــركــيــا)، بينما انطلقت الثانية 
مــــن مـــطـــار إســـطـــنـــبـــول (غــــــرب)، 
بـــاتـــجـــاه قـــاعـــدة الـــوطـــيـــة بــغــرب 

ليبيا. 
كـــمـــا رصـــــد مــــوقــــع «فـــلايـــت 
رادار» قبل يومين إقلاع طائرتي 
شــــحــــن عـــســـكـــريـــتـــين مـــــن طـــــراز 
«إيرباص. إيه ٤٠٠ إم» من مطار 
«سليمان ديميريل» في إسبرطة 
(جــــنــــوب تــــركــــيــــا)، إلــــــى قـــاعـــدة 

مصراتة الجوية. 
(تفاصيل ص ٩)

أميركا وأوروبا ترفضان «إبقاء الفرصة مفتوحة للأبد»... وطهران لا ترى «الاتفاق النووي» أولوية

ضغوط مكثفة لإعادة إيران إلى «فيينا»
نيويورك: علي بردى 

واشنطن: هبة القدسي

واجهت إيران أمس ضغوطاً 
مكثفة في أروقة الأمم المتحدة من 
أجل العودة إلى طاولة المفاوضات 
في فيينا بهدف إحياء «الاتفاق 

النووي».
وناقش وزراء خارجية الدول 
الـــخـــمـــس دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
مــجــلــس الأمــــــن، المـــلـــف الإيــــرانــــي، 
حسبما أفاد الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس. 
وأوضح برايس أن وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن شدد على «أهمية 
العمل البناء» بين الدول الخمس 
بغية «الحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين». وأكد أنه فيما يتعلق 
بإيران «كرر الوزير اعتزام أميركا 
اتباع مسار دبلوماسي لتحقيق 
عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
الــــــنــــــووي) ومـــعـــالـــجـــة مــجــمــوعــة 
كاملة من مخاوفنا مع إيران»، في 
إلــى الأنشطة الباليستية  إشـــارة 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة ودعـــمـــهـــا 
الجماعات والميليشيات المسلحة 

في منطقة الشرق الأوسط.
كـــمـــا ذكـــــر مــــســــؤول أمــيــركــي 
لــلــصــحــافــيــين أن «نــــافــــذة  رفــــيــــع 
الفرص مفتوحة لكنها لن تبقى 
مفتوحة إلى الأبد». وأشار إلى أن 
جميع أعضاء الاتفاق النووي ما 
عدا إيران أكدوا ضرورة استئناف 
مــحــادثــات فيينا فــي أســـرع وقت 

ممكن من نقطة توقفها.
كذلك، شدد مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
جوزيب بوريل، إثر محادثات مع 
الــعــودة»  بلينكن، على أن «وقـــت 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي «لــيــس إلــى 

أجل غير مسمى».
وفي طهران، قال عضو لجنة 
السياسة الخارجية فــي البرلمان 
الإيــــرانــــي، حــســين فــــدا مــلــكــي، أن 
الاتــفــاق الــنــووي «لــم يعد أولوية 
للنظام»، مضيفاً أن المفاوضات 
ستجرى وفق الاستراتيجية التي 
تتبعها البلاد بعد تولي إبراهيم 

رئيسي رئاسة الجمهورية.
(تفاصيل ص ٣)

وزيرا الخارجية الأميركي والروسي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بنيويورك مساء الأربعاء (إ.ب.أ)

مستشفيات لبنان...  للميسورين

وقود «حزب الله» يدخل مناطق خصومه ويثير استنكارهم
بيروت: كارولين عاكوم

عــلــى خــــلاف الـــدعـــايـــة الــتــي 
الله» لتسويق  يقوم بها «حــزب 
اســـتـــيـــراد المــــــازوت الإيــــرانــــي، لا 
تــوحــي النتائج على الأرض أن 
من شأن هذه الخطوة أن تعكس 
انفراجاً في أزمة الوقود المتزايدة 
فـــي لــبــنــان. ويـــبـــدو واضـــحـــاً أن 
هدفها شعبوي انتخابي، وفق 
ما تراها جهات لبنانية، لا سيما 
أن الـــحـــزب يـــحـــاول مـــن خــلالــهــا 
الـــدخـــول إلـــى مــنــاطــق خصومه 
السياسيين ما أدى إلى استنكار 

في أوساطهم.

وتــشــيــر الأرقــــــام الــــى أن كل 
بـــاخـــرة إيــرانــيــة تــكــفــي لــحــوالــي 
٥ أيــــام فــقــط مـــن حــاجــة الــســوق 
الــلــبــنــانــيــة، فــيــمــا يــعــمــد «حـــزب 
الـــــلـــــه» وفــــــق مـــــا يـــعـــلـــن الإعــــــلام 
الــتــابــع لـــه، عــلــى تــوزيــعــهــا على 
قـــطـــاعـــات وجـــهـــات مـــحـــددة من 
قبله، بعضها مجاناً والبعض 

الآخر مقابل مبالغ مالية. 
ويـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي 
«حــــزب الـــلـــه» عــلــي  المــــعــــارض لـــــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الأمــــين لــــ
الحزب  التي يستوردها  الكمية 
لا تـــســـاهـــم فــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الأزمة على خلاف الدعاية التي 

يقوم بها. 
المــــــــازوت فــي  تــــوزيــــع  وأدى 
مناطق خارجة عن بيئة الحزب 
وتــحــديــداً المسيحية منها، إلى 
ســـــجـــــالات فـــــي المــــنــــاطــــق وعـــلـــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وظــهــر رئــيــس بلدية الــفــرزل في 
فــيــديــو يــشــكــر أمـــين عـــام «حـــزب 
الله» ما استدعى هجوماً عليه 
ومــــطــــالــــبــــات بــــــاعــــــتــــــذاره. كــمــا 
صــــدر بــيــان عـــن حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» في زحلة، رفض فيه 
مــــا صـــــدر عــــن رئـــيـــس الــبــلــديــة، 
أنــه «تبجيل مبالغ فيه  معتبراً 
للحزب وأمينه العام»، وأن كلامه 

لا يعبر عــن «تــاريــخ وتوجهات 
أغلبية أهــالــي البلدة المعروفين 
بــــنــــضــــالــــهــــم وحـــــرصـــــهـــــم عـــلـــى 

كرامتهم». 
من جهة أخرى، تستمر أزمة 
المستشفيات في لبنان التي بات 
دخـــــول أبـــوابـــهـــا مــقــتــصــراً على 
المـــيـــســـوريـــن مــــع انـــهـــيـــار قــيــمــة 
الــلــيــرة واضـــطـــرار المستشفيات 
إلــــــى شــــــــراء مـــعـــداتـــهـــا الــطــبــيــة 
بــالــدولار. وتواجه المستشفيات 
شحاً في المحروقات إلى جانب 
الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 

وارتفاع فاتورة العلاج. 
(تفاصيل ص ٦)

الوفيات تتراجع ٧٪ والإصابات ٩٪... عالمياً

«كورونا» بدأ يتقهقر رغم «دلتا»
فيينا: شوقي الريّس

بــــــــدأ فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
يتقهقر؛  إذ أفادت «منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة» بــــأن عــــدد الإصـــابـــات 
«كـــوفـــيـــد١٩»  الــعــالمــيــة المــوثــقــة بــــ
خلال الأسبوع الماضي، بلغ ٣٫٦ 
مــلــيــون، بــانــخــفــاض ٩ فــي المــائــة 
مقارنة بالأيام السبعة السابقة 
عليه، وذلك للأسبوع الثاني على 
الــتــوالــي. كما ذكـــرت المنظمة أن 
عدد الوفيات العالمية في الفترة 
نفسها بلغ ٥٩ ألفاً؛ بانخفاض ٧ 
في المائة مقارنة بالأسبوع الذي 
سبقه، وذلــك للمرة الرابعة على 

التوالي.
ونبهت المنظمة، في تقريرها 
الوبائي الأخير، إلى أن المتحور 
«دلـــــتـــــا»؛ الــــــذي يــتــمــيــز بــســرعــة 
سريانه مقارنة بالطفرات الأخرى 
للفيروس، أصبح منتشراً بنسبة 

٩٠ في المائة بالعالم.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 

أفــريــقــيــا هـــي المــنــطــقــة الــوحــيــدة 
التي ارتفع فيها عدد الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
بنسبة ٤ في المائة عن الأسبوع 
الـــســـابـــق عـــلـــيـــه، فـــيـــمـــا ســجــلــت 
منطقة الشرق الأوســط التراجع 
الأكبر بنسبة ٢٢ في المائة، تلتها 
منطقة جنوب آسيا بنسبة ١٦ 

فــــي المــــائــــة، ثــــم آســـيـــا الــشــرقــيــة 
بــنــســبــة ١١ فــــي المــــائــــة. أمـــــا فــي 
أوروبــــا وأمــيــركــا؛ حــيــث لا تــزال 
الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة تــتــجــاوز 
المليون أسبوعياً، فبلغت نسبة 
الانــخــفــاض ٤ فــي المــائــة و٧ في 

المائة على التوالي. 
(تفاصيل ص ٤)

اتصال رئاسي واجتماع وزاري بين البلدين لاحتواء أزمة الغواصات

«تنازلات» من بايدن لماكرون توقف التصعيد
باريس: ميشال أبو نجم

أســهــم الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــــذي جــرى 
بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، فـــي وقــف 
التصعيد وتدهور العلاقات بين الحليفين، 
ــت بــاريــس حملة دبلوماسية 

ّ
بــعــد أن شــن

غير مسبوقة ضــد واشــنــطــن، على خلفية 
تــخــلــي أســـتـــرالـــيـــا عــــن شــــــراء ١٢ غـــواصـــة 
فرنسية الصنع لصالح غواصات أميركية، 
وإطلاق التحالف الاستراتيجي - الأمني بين 

الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

البلدين أصبح  ويبدو أن التوتر بين 
مـــن المـــاضـــي عــقــب الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بين 
بــايــدن ومــاكــرون، ومــا أعقبه مــن اجتماع 
وزيــري خارجية البلدين أنتوني بلينكن 
وجـــــــان إيـــــف لــــــودريــــــان. وقــــالــــت مـــصـــادر 
دبلوماسية، إنه لا مصلحة لأي طرف في 
استمرار التصعيد؛ لأنه ينسف الانسجام 
داخــــــل حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، ويـــحـــدث 
تشققات داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي. كذلك، 
هناك الأوراق الردعية التي تملكها باريس، 
وأهمها الخروج من الحلف الأطلسي، أو 

على الأقل من القيادة العسكرية الموحدة.
أربــــــعــــــة «تــــــــنــــــــازلات» حــــصــــل عــلــيــهــا 
ماكرون، أولها اعتراف الطرف الأميركي، 
بمعنى مــا، بالذنب؛ إذ جــاء فــي بيانهما 
المـــشـــتـــرك أن المـــــشـــــاورات الاســتــراتــيــجــيــة 
المفتوحة بين الحلفاء والشركاء «كان يمكن 

الــحــالــي»، أي الأزمـــة.  الــوضــع  أن تجنبنا 
كــذلــك الــتــزم بــايــدن احـــتـــرام هـــذا الــتــشــاور 
«بــشــكــل دائــــم» مــا يمكن اعــتــبــاره اعــتــذاراً 
مــقــنــعــاً. وأعـــــرب الـــطـــرفـــان عـــن الــتــزامــهــمــا 
بإطلاق مسار «مــشــاورات معمّقة» لإعادة 
الثقة المفقودة. كما يكتسب اعتراف بايدن 
بأن انخراط باريس والاتحاد الأوروبي في 
بــالــغــة». والأمــر  منطقة المحيطين «أهمية 
«ضـــرورة قيام  الــثــالــث، اعـــتـــراف بــايــدن بــــ
دفــــاع أوروبــــــي أكــثــر قــــوة وكـــفـــاءة بحيث 
يساهم بشكل إيجابي في (توفير) الأمن 
على جانبي الأطلسي ويكمل دور الحلف» 
«تعزيز  المذكور. وأخيراً، فإن بايدن التزم ـ
الــــدعــــم (الأمـــــيـــــركـــــي) لـــعـــمـــلـــيـــات مـــحـــاربـــة 
الـــدول الأوروبــيــة  الإرهـــاب التي تقوم بها 

(خصوصاً فرنسا) في منطقة الساحل». 
(تفاصيل ص ١١)

«عاصفة الهجرة» تغلق أبرز مكتبات العاصمة السورية

دمشق من دون «نوبل»... ولا «يقظة»
دمشق: «الشرق الأوسط»

وقــــع نــبــأ إغـــــلاق مــكــتــبــة «نـــوبـــل» فـــي دمــشــق 
كالصاعقة على أهالي العاصمة السورية؛ ذلك أن 
اسمها ارتبط بذاكرة القارئ منذ سبعينات القرن 
الماضي، خصوصاً أن هذا جاء بعد إغلاق مكتبات 

ودور نشر أخرى، بينها «دار اليقظة».
قرار إغلاق «نوبل» اتُخذ «لأسباب شخصية»، 
حسب تصريح أحد صاحبي المكتبة أدمــون نذر، 
نافياً «صحة ما يُشاع عن تحويلها إلى مطعم». 
وقالت مصادر قريبة من صاحبي المكتبة الأخوين 
«الشرق الأوسط»، إن «السبب  جميل وأدمون نذر لـ
متعلق بهجرة أحد الشقيقين الشريكين إلى كندا، 
وعدم إمكانية متابعة شؤون المكتبة عن بعد في 
ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد. لم تعد 

المبيعات تغطي جزءاً من تكاليف فتح المكتبة».
وتــشــهــد الـــبـــلاد مــوجــة هــجــرة واســـعـــة جـــراء 

الانهيار الاقتصادي بعد عشر سنوات من الحرب، 
أدت إلـــى تــوقــف الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال والمــصــالــح، 
لكن نبأ إغــلاق مكتبة ارتبطت بــذاكــرة أجيال من 
السوريين كنافذة لترويج ثقافة الانفتاح أرخــى 
بظلال ثقيلة على أجــواء متخمة بهموم معيشية 

قاسية. 
وقالت الصحافية والكاتبة رواد الإبراهيم في 
هــذا الصدد  «نعم، كل يــوم تتغير دمشق، تدخل 
في متاهة العبث، تخلع عنها رصانتها وبعض 

ألفتها... ستزداد غربتنا في مدينتنا».
وتعد «نوبل» واحدة من عشرات المكتبات التي 
كــانــت تــزهــو فــي محيط مبنى الــبــرلمــان الــســوري. 
وكانت تنشط في دمشق أكثر من ٤٠٠ دار نشر، 
وتوقف كثير منها في السنوات الأخيرة بينها «دار 
اليقظة» التي تمت تصفيتها العام ٢٠١٤، وتحول 

مكانها إلى متجر للأدوات الكهربائية.
مكتبة «نوبل» في دمشق قبل أن تغلق أبوابها (تفاصيل ص ٧)

الحركة الفلسطينية تنفي وجودها

السودان {يصادر} أصول {حماس» 
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر سودانية بأن 
السلطات في العاصمة الخرطوم، 
وضعت يدها على ما لا يقل عن ١٢ 
شركة من الكيانات المربحة التي 
«حماس»، على مدار  رت الدعم لـ

ّ
وف

سنوات في عهد الرئيس السابق 
عمر البشير، فيما نفى المتحدث 
باسم الحركة الفلسطينية، حازم 
قاسم، وجــود أي استثمارات لها 
فــــي الــــــســــــودان، تــعــقــيــبــاً عـــلـــى مــا 
نشرته وكالة «رويترز»، في تقرير 

لها أمس.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــســــــــؤولــــــــون مـــن 
ـــكـــلـــت لــتــفــكــيــك 

ُ
مــجــمــوعــة عـــمـــل ش

نــظــام الــبــشــيــر، إن هـــذه الـــثـــروات 
تــــشــــمــــل عـــــــقـــــــارات وأســـــهـــــمـــــاً فــي 

شركات، وفندقاً في موقع ممتاز 
بالخرطوم وشركة صرافة ومحطة 
تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان 
من الأراضي الزراعية. وقال وجدي 
صـــالـــح، أحـــد الأعـــضـــاء الــبــارزيــن 
في «لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩ واسترداد الأموال 
العامة»، إن السودان أصبح مركزاً 

لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان البشير يؤيد «حماس» 
صـــراحـــة، وربــطــتــه عـــلاقـــات وديـــة 
بقادتها. وقــال عضو في اللجنة، 
مـــشـــتـــرطـــاً عـــــــدم كــــشــــف هـــويـــتـــه: 
«حصلوا على معاملة تفضيلية في 
المناقصات والإعفاء من الضرائب، 
وسُــمــح لهم بتحويل الأمـــوال إلى 

(حماس) وغزة بلا قيود».
«لــــجــــنــــة  وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول بـــــ

تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩»، إن 
استثمارات «حماس» في السودان 
بـــدأت بــمــشــروعــات صــغــيــرة، مثل 
الــســريــعــة، قبل  مطاعم للوجبات 
أن تــمــتــد إلــــى الـــعـــقـــارات وقــطــاع 
الإنـــشـــاء. ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــك 
«شــــركــــة حـــســـان والــــعــــابــــد» الــتــي 
بـــدأت شــركــة لــلإســمــنــت، وتــوســع 
نشاطها إلى مشروعات كبرى في 
التطوير العقاري. وتقول اللجنة، 
إن هـــــذه الـــشـــركـــات كـــانـــت ضــمــن 
شبكة فيها نحو ١٠ شركات كبرى 
أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها، 
وتـــرتـــبـــط بــعــبــد الـــبـــاســـط حــمــزة، 
حــلــيــف الـــبـــشـــيـــر، وكــــانــــت تـــحـــوّل 
مبالغ كبيرة مــن خــلال حسابات 

مصرفية في الخارج.
(تفاصيل ص ٥)

ألمانيا تستعد لانتخابات تطوي معها صفحة ميركل
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الدفاعات السعودية تدمر 
باليستياً و٤ مسيّرات حوثية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دمرت الدفاعات السعودية، 
أمس، ٣ طائرات مسيرة مفخخة 
أطلقتها الميليشيات الحوثية 
باتجاه المملكة، كما اعترضت 
ودمــــــرت صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً 
أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الإرهابية باتجاه جازان.
وأعلن تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن أن هـــنـــاك تــصــعــيــداً 
داً لاستهداف أمن  حوثياً متعمَّ
المملكة بهجمات عدائية عابرة 
كـــفـــاءة  لــــلــــحــــدود، مــضــيــفــاً أن 
الــدفــاعــات الــجــويــة الــســعــوديــة 
أحبطت كل المحاولات العبثية 

لميليشيات الحوثي.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــحـــــالـــــف إلـــــى 
مـــتـــابـــعـــتـــه الــــنــــشــــاط الـــحـــوثـــي 
الـــعـــدائـــي واتـــــخـــــاذه إجـــــــراءات 
عملياتية لاســتــهــداف مصادر 
الــــتــــهــــديــــد، بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــع 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي 
لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 

المدنية.
وتـــــــواصـــــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإرهابية محاولاتها 
لاســتــهــداف المــدنــيــين والأعــيــان 
المـــــدنـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــي 
المــمــلــكــة، فـــي مـــحـــاولات أثـــارت 
إدانات عدة دول عربية وغربية، 
شــــــــــددت عــــلــــى وقـــــوفـــــهـــــا إلــــى 

جانب المملكة وأمنها، شاجبة 
هجمات الحوثيين الإرهابية.

وفي الوقت الذي أدانت فيه 
الــتــعــاون الإســلامــي»،  «منظمة 
المحاولة الفاشلة للميليشيات 
الحوثية الإرهابية لاستهداف 
المــــدنــــيــــين والأعــــــيــــــان المـــدنـــيـــة، 
أشــادت في الوقت ذاته بكفاءة 
ومـــــهـــــارة الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 
الـــســـعـــوديـــة، ودعــــــت المــجــتــمــع 
الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة 
لوقف استمرار التهديدات التي 
وصفتها بالجبانة بالصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة والـــــــطـــــــائـــــــرات 

المفخخة.
وشـــــــدد الــــدكــــتــــور يــوســف 
الــعــثــيــمــين، الأمــــين الـــعـــام، على 
الــذي  المــوقــف الثابت للمنظمة 
المــمــارســات تحدياً  يعتبر تلك 
ســـــافـــــراً لـــلـــقـــوانـــين والأعـــــــــراف 
الــــدولــــيــــة، وأن مــا  الإنـــســـانـــيـــة 
ترتكبه تلك الميليشيا «جرائم 
حـــــــرب». كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى تــأيــيــد 
الــتــعــاون الإســلامــي»،  «منظمة 
ومساندتها لجميع الإجراءات 
التي تتخذها المملكة العربية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــتــــعــــامــــل مـــع 
الــحــوثــي  مــمــارســات ميليشيا 
الإرهــابــيــة، فــي سبيل الحفاظ 
عـــــلـــــى أمـــــنـــــهـــــا واســـــتـــــقـــــرارهـــــا 
وســـلامـــة المــواطــنــين والمــقــيــمــين 

على أراضيها.

أخبار
Issue العدد ١٥٦٤١ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/٩/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

بن مبارك يتهم الميليشيات باختلاق الأزمات والمتاجرة بالحالة الإنسانية

اليمن يدعو إلى ضغط دولي على الحوثيين لوقف تجنيد الأطفال
عدن: «الشرق الأوسط»

دعت الحكومة اليمنية، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
إلـــــــى مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيـــران لــوقــف تجنيد الأطــفــال 
للقتال، متهمة الجماعة باختلاق 
الأزمــــــــــــات والمـــــتـــــاجـــــرة بـــالـــحـــالـــة 
الإنــســانــيــة، وبــســرقــة المــســاعــدات 
الإغــاثــيــة وتسخيرها للمجهود 

الحربي.
التصريحات اليمنية جاءت 
عــــلــــى لـــــســـــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أحـــمـــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك خـــلال 
اتـــه مــــع مـــســـؤولـــين أمــمــيــين  لـــقـــاء
ودوليين على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن بن مبارك التقى وكيلة الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلأطــفــال 
والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، 
الــتــزام بــلاده «بكل القواعد  وأكــد 
الدولية المتصلة بحماية الأطفال 
والــــحــــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ خــريــطــة 
الطريق وبناء قــدرات المؤسسات 
الحكومية المعنية بحماية ومنع 
تـــجـــنـــيـــد الأطـــــــفـــــــال، والـــتـــنـــســـيـــق 
مــــــع جـــمـــيـــع الـــــجـــــهـــــات الــــدولــــيــــة 
الــفــاعــلــة لـــوضـــع حـــد لانــتــهــاكــات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلــقــانــون 

الدولي الإنساني وحشد الأطفال 
المــعــســكــرات الصيفية  مـــن خــــلال 
واســـتـــخـــدامـــهـــم فـــي حــربــهــا ضد 
اليمنيين، والعمل على إعادة دمج 

وتأهيل الناجين منهم».
إلــــــى ذلـــــــك، أفــــــــادت المــــصــــادر 
الـــرســـمـــيـــة أن بــــن مــــبــــارك شــــارك 
فـــي الاجــتــمــاع الافـــتـــراضـــي رفــيــع 
الـــذي عقد على هامش  المــســتــوى 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
بـــعـــنـــوان «الــــيــــمــــن... الاســتــجــابــة 
للأزمات ضمن أكبر أزمة إنسانية 
فــي الــعــالــم»، الــــذي نــظــمــه كــل من 
ســـويـــســـرا والــــســــويــــد والاتــــحــــاد 
الأوروبي بهدف بحث مستويات 
التدخل المتعددة لمواجهة الأزمــة 
الإنسانية في اليمن وحشد مزيد 
من التمويل لتغطية الفجوة في 

خطة الاستجابة الإنسانية.
وفـــــي حــــين خـــــرج الاجـــتـــمـــاع 
بتقديم تعهدات إنسانية إضافية 
لــلــيــمــن بــلــغــت نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون 
دولار مقدمة من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي ودول أخرى، 
اعترف الوزير اليمني أن بلاده لم 
تواجه من قبل واقعاً مشابهاً لما 
تشهده اليوم «من أزمات متعددة 
ومتداخلة في أبعادها وأسبابها 
وآثــارهــا، بشكل يفاقم مــن أثرها 
المدمّر على حياة المواطن اليمني 
والاقـــتـــصـــاد، ولا ســيــمــا فـــي ظل 
اســـتـــمـــرار الــــحــــرب الـــتـــي تــشــنــهــا 

الميليشيات الحوثية».
وقـــال إن الحكومة فــي بــلاده 
تــعــمــل «مـــــن مـــبـــدأ مــســؤولــيــتــهــا 
تــجــاه أبــنــاء الــشــعــب الــيــمــنــي في 
جميع مناطق الجمهورية، على 
تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة 
والمـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة وتــســهــيــل 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
مستحقيها»، مؤكداً أن الحكومة 
بــالــوصــول الآمـــن ودون  «ملتزمة 
أي إعـــاقـــة لــلــمــســاعــدات الإغــاثــيــة 
والــعــامــلــين الإنــســانــيــين والــعــمــل 

تـــحـــديـــات  لمــــعــــالــــجــــة أي  مـــعـــهـــم 
يواجهونها في هذا الصدد».

وأضـــاف: «تــواصــل جهودها 
الــخــدمــات لأبــنــاء الشعب  لتقديم 
الــيــمــنــي كــافــة دون تــمــيــيــز، رغماً 
عن شح الموارد ووفرة التحديات 
التي تخلقها الميليشيات الحوثية 
ســواء باختلاقها للأزمات أو من 
الــوحــشــيــة على  خـــلال هجماتها 

المدن».
واتــــــهــــــم الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي - 
بحسب ما جاء في كلمة له خلال 

الاجتماع - الميليشيات الحوثية 
بأنها «تــواصــل اخــتــلاق الأزمـــات 
واســـتـــغـــلال المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
كورقة لابتزاز المجتمع الدولي»، 
نافياً وجود أي حصار على ميناء 

الحديدة.
وقــــــــال: «كــــمــــا يـــعـــلـــم أعـــضـــاء 
المجتمع الدولي، وكما هو مثبت 
فـــي تـــقـــاريـــر آلـــيـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش فــــي الــيــمــن 
المـــــواد الإغــاثــيــة  فـــإن   ،(UNVIM)
والسلع التجارية تتدفق بسلاسة 
الــحــديــدة بالتحديد  عــبــر مــيــنــاء 
وبــــاقــــي المـــــوانـــــئ الـــيـــمـــنـــيـــة، وإن 
الإجــــــــــــــــــراءات المــــتــــبــــعــــة مــــــن قــبــل 
الــحــكــومــة، أســــوة بــبــقــيــة المــوانــئ 
واردات  عــلــى  اليمنية، مقتصرة 
الوقود الذي تتخذها الميليشيات 
الــحــوثــيــة ســبــيــلاً لإثـــــراء قــادتــهــا 

ولتمويل عملياتها العسكرية».
وفـــــــــي حـــــــين أشـــــــــــار إلـــــــــى أن 
مــــــواطــــــنــــــي بــــــــــــلاده يــــحــــتــــاجــــون 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الــــطــــارئــــة نــتــيــجــة 
الــــنــــزوح والـــفـــقـــر وانــــعــــدام الأمـــن 
الغذائي، أوضح أن أكبر العوامل 
الـــتـــي تـــدفـــع نــحــو خــطــر المــجــاعــة 
هو الانخفاض الهائل في القدرة 
الشرائية؛ حيث يعاني الاقتصاد 
اليمني من أزمة حادة، وانخفض 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
تـــفـــوق ٥٠ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ الـــعـــام 

.٢٠١٥

وفــــــــي مـــــعـــــرض اقـــــتـــــراحـــــات 
الــحــكــومــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الآثــــار 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي بــــــــلاده، دعـــــا بــن 
مـــــبـــــارك المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إلــــى 
«الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي دعــــــــم جـــهـــود 
السلام، وإدانــة استمرار هجمات 
المــدن  الــحــوثــيــة عــلــى  الميليشيات 
والمــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة ومـــخـــيـــمـــات 
النازحين، والضغط عليها لقبول 
الوقف الفوري لإطلاق النار على 
الـــبـــلاد، لأن ذلــــك يمثل  مــســتــوى 
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى لـــوقـــف تـــدهـــور 
الــتــي يعيشها  الحالة الإنسانية 
الــيــمــنــيــون. والأخــــذ فــي الاعــتــبــار 
الـــهـــجـــوم الــحــوثــي  أن اســـتـــمـــرار 
عـــلـــى مــــــــأرب الــــتــــي تـــمـــثـــل مــلــجــأ 
آمــنــاً لمــلايــين الــنــازحــين قـــد يــدفــع 
أبناء الشعب اليمني الهارب من 
البطش الحوثي إلى اللجوء خارج 
الحدود اليمنية بحثاً عن الأمان».

وشــــدد الـــوزيـــر الــيــمــنــي على 
«مـــــمـــــارســـــة أقـــــصـــــى مـــســـتـــويـــات 
الضغط على الميليشيات الحوثية 
لوقف تدخلها في عمل المنظمات 
الإنــســانــيــة، بما فــي ذلــك التوقف 
عن سرقة المساعدات الإنسانية، 
 عـــــن فـــــــرض الـــجـــبـــايـــات 

ّ
والــــــكــــــف

والضرائب على مستوردي المواد 
الغذائية، ووقــف نهبها لإيــرادات 
مــــيــــنــــاء الـــــحـــــديـــــدة لــــكــــي تــتــمــكــن 
الحكومة من دفع مرتبات موظفي 

القطاع العام».

بن مبارك خلال لقائه جامبا (موقع الخارجية اليمنية على «تويتر»)

اتهامات للميليشيات بارتكاب أكثر من ٦ آلاف انتهاك بحق النساء

بلينكن: ندعو الأطراف اليمنية لحوار «بلا شروط»

عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــي أحــــــــدث تـــقـــريـــر لــلــشــبــكــة 
اليمنية للحقوق والحريات، أفادت 
بأنها وثقت ٦ آلاف و٤٧٦ انتهاكاً 
ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــحـــق الـــنـــســـاء الــيــمــنــيــات مـــنـــذ ١ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ حتى 
١ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١. موزعة 

على ١٩ محافظة.
وفــــــــي حــــــين أكــــــــــدت الـــشـــبـــكـــة 
الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــة تــــــصــــــدر مـــحـــافـــظـــة 

تــعــز لــهــذه الانــتــهــاكــات، قــالــت إن 
بــــين ١٦٩١  تـــنـــوعـــت  الانـــتـــهـــاكـــات 
قــتــل و٣٧٤١ حـــالـــة إصــابــة  حـــالـــة 
جــــراء الــقــصــف المــدفــعــي وانــفــجــار 
الألغام والعبوات الناسفة، وكذلك 
أعمال القنص والإطلاق العشوائي 
لــلــرصــاص الــحــي، بــالإضــافــة إلــى 
٧٧٠ حالة اعتقال و١٩٥ حالة إخفاء 
قسري، و٧٠ حالة تعذيب للنساء.

وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، فـــإن 
الانتهاكات الحوثية شهدتها 
محافظات الحديدة، والضالع، 

وتعز، وحجة، وذمــار، ولحج، 
ومأرب، وريمة، وشبوة، وإب، 
وأبين، والعاصمة، والبيضاء، 
والجوف، وصعدة، وصنعاء، 
وعدن، وعمران، والمحويت. في 
حين تصدرتها كلها محافظة 
تعز بتسجيل ٣٤٧ حالة قتل، 
ثـــم مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة بـــــ٣٠١ 
حالة قتل، تليها محافظة عدن 
بـــــ١٥٨ حــالــة قــتــل، ثــم محافظة 
لحج بـ٩٢ حالة قتل، ومحافظة 
مــــأرب الــتــي ســجــلــت ٧٩ حــالــة 

قتل، ومثلها سجلته محافظة 
الجوف.

وأوضــــحــــت الــشــبــكــة أن فــرق 
الـــرصـــد الــتــابــعــة لــهــا تــحــقــقــت من 
مقتل ٤٢٢ امرأة جراء انفجار الألغام 
التي زرعتها ميليشيا الحوثي في 
الشوارع والطرقات العامة وداخل 
الأحياء السكنية والمــزارع وأماكن 
الرعي والأسواق، بينهن ١٢٣ امرأة 
قتلن بألغام وعبوات ناسفة تابعة 
للحوثي في محافظة تعز، و٥٣ في 
محافظة الجوف، و٣٢ في محافظة 

امــرأة في محافظة  الحديدة، و٢٥ 
الضالع، بينما تتوزع بقية الأرقام 

على باقي المحافظات.
قت حالة وفاة 

ّ
وقالت إنها وث

تحت التعذيب في محافظة حجة 
ذهبت ضحيتها فتاة من تعز تدعى 
ريــمــاس سليمان داود (٢٥ عاماً) 
كــانــت تــعــمــل مــيــســرة للمريضات 
في المستشفى السعودي بمدينة 
حجة؛ حيث اختطفتها ميليشيات 
الــحــوثــي أواخـــر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ من داخل المستشفى 

وأودعتها السجن المركزي بتهمة 
العمالة.

واتـــــهـــــم الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي 
الــحــوثــيــة باختطاف  الميليشيات 
امــــــرأة في  واحـــتـــجـــاز حـــريـــة ٧٧٠ 
١٤ محافظة يمنية خـــلال الفترة 
الـــتـــقـــريـــر، بينهن  الـــتـــي يــغــطــيــهــا 
امــــرأتــــان مـــن جــنــســيــات أجــنــبــيــة؛ 
حيث تــصــدرت العاصمة صنعاء 
هذه الحالات بـ٢٤١ حالة اختطاف 
واحتجاز، وهو ما نسبته ٥٨ في 

المائة من إجمالي الحالات.

وأكـــد تــقــريــر الــشــبــكــة ارتــكــاب 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي كـــــل أشـــكـــال 
الــــتــــعــــذيــــب والمــــعــــامــــلــــة الـــقـــاســـيـــة 
امـــــــــــــــرأة مـــن  مــــــــع ٧٠  والمـــــهـــــيـــــنـــــة 
المختطفات في سجونها السرية 
والمعلنة، والتي وصلت حدّ توجيه 
تهم ملفقة تمس شــرفــهــن، فضلاً 
عن المتاجرة بأعراضهن. وبحسب 
مــا ورد فــي إفــــادات بــعــض المــفــرج 
عــنــهــن، فــقــد تـــعـــرض المــخــتــطــفــات 
لــلــتــحــرش والاغــــتــــصــــاب، مـــا دفــع 
إلــى الانتحار كما حدث  بعضهن 

فــــي الـــســـجـــن المــــركــــزي بــصــنــعــاء، 
نــاهــيــك عــن أن بعضهن تعرضن 
لـــلـــتـــصـــفـــيـــة الــــجــــســــديــــة مــــــن قــبــل 
أهـــالـــيـــهـــن وذويـــــهـــــن فـــــور إطــــلاق 
ســـراحـــهـــن مــــن ســـجـــون الــحــوثــي 
تحت ما يسمى في العرف القبلي 

«غسل العار». اليمني بـ
وكــــانــــت الـــشـــبـــكـــة الــحــقــوقــيــة 
قت 

ّ
أفادت في وقت سابق، بأنها وث

٦٤ ألفاً و٣٠٦ انتهاكات ارتكبتها 
الــعــام ٢٠١٨  الميليشيا منذ مطلع 

حتى الأول من يونيو الماضي.

واشنطن: معاذ العمري

وجّه وزير الخارجية الأميركي، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، نــــــداءً إلــــى جميع 
الأطـــــــــــــــراف المـــــتـــــنـــــازعـــــة فـــــــي الـــيـــمـــن 
بــــالانــــخــــراط فــــي حــــــوار شـــامـــل «بـــلا 
شــــــروط مـــســـبـــقـــة»، يــفــضــي إلـــــى حــل 
سياسي ينهي المعاناة التي أضــرّت 
بـــالـــبـــلاد عـــلـــى مـــــــدار ٧ أعـــــــــوام، كــمــا 
دعــــا مـــن مــنــبــر الأمـــــم المــتــحــدة خــلال 
الـــدول  الـــــ٧٦  الاجــتــمــاعــات العمومية 
كـــافـــة إلـــــى إغــــاثــــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
وزيادة حجم التبرعات بشكل عاجل.
بــلــيــنــكــن إن «المــــســــاعــــدة  وقــــــــال 
الإنــســانــيــة تُــحــدث اخــتــلافــاً جوهرياً 
في اليمن، لكنها وحدها لا تستطيع 
حل هــذه الأزمـــة، إذ لا تــزال الولايات 
المتحدة ملتزمة بعملية سلام شاملة، 
بــقــيــادة الأمـــم المــتــحــدة، لتحقيق حل 
دائم للصراع لجميع اليمنيين»، لافتاً 
إلــى أن كبار المــســؤولــين الأميركيين، 
بما فيهم المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يواصلون 

الــعــمــل عـــن كــثــب مـــع الأمــــم المــتــحــدة، 
والـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين، والـــدولـــيـــين 
الــرئــيــســيــين، لــلــبــنــاء عــلــى الإجـــمـــاع 
الــدولــي غير المسبوق بشأن الحاجة 

إلى إنهاء الحرب.
وأضاف: «ندعو جميع الأطراف 
إلـــى الانـــخـــراط دون شــــروط مسبقة 
مــع المــبــعــوث الــخــاص الــجــديــد للأمم 
المتحدة، هانز غروندبرغ، وبعضها 
مــــع بـــعـــض، واتـــــخـــــاذ خــــطــــوات ذات 
الــحــرب التي استمرت  مغزى لإنــهــاء 
فترة طويلة، وأودت بحياة كثير من 
الأشـــخـــاص» وتـــابـــع: «لــديــنــا فــرصــة 
الــيــمــن، وعلينا  الــســلام فــي  لتحقيق 
اغـــتـــنـــامـــهـــا، ووضـــــــع حــــد لــلــعــقــبــات 

البيروقراطية».
وأعـــــــلـــــــن خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الــــجــــانــــبــــيــــة المــــصــــاحــــبــــة لــلــجــمــعــيــة 
العمومية الـ٧٦ لمنظمة الأمم المتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك، عـــن تــقــديــم الـــولايـــات 
أكــثــر مــن ٢٩٠ مليون دولار  المــتــحــدة 
مــســاعــدات إنسانية إضــافــيــة لشعب 
الـــيـــمـــن، مــبــيــنــاً أن بــــــلاده قـــدمـــت مــا 

يقرب من ٨٠٦ ملايين دولار مساعدات 
إنسانية لليمن منذ بداية العام المالي 
الــحــالــي، وإجـــمـــالاً، بــلــغ مــجــمــوع ما 
قــدمــتــه أمــيــركــا أكــثــر مـــن ٤ مــلــيــارات 
دولار للتخفيف مــن معاناة الشعب 
اليمني منذ بــدء الأزمـــة الحالية في 

أواخر عام ٢٠١٤.
وكــــــــــان ديــــفــــيــــد بــــيــــزلــــي المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
 نــاقــوس 

ّ
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، دق

الــــخــــطــــر خــــــــلال حــــديــــثــــه فــــــي نــــــدوة 
مرئية بواشنطن قبل أسبوعين، عن 
الأوضاع المتردية في اليمن، إذ يواجه 
١٦ مــلــيــون شــخــص فـــي الــيــمــن بــلاء 
المجاعة، كما أن ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة ونــقــص الــوقــود فــي الــبــلاد 
يــنــددان بكارثة، ربما تــحــدث، مفيداً 
بأن سلسلة التوريد الخاصة بالأمم 
المتحدة أوشكت على النفاد، ولا بد 
الــدعــم قبل شهر أكتوبر  مــن تكثيف 
(تــشــريــن الأول)، «لــذلــك نــحــتــاج إلــى 
تكثيف الآخرين على الفور لمساعدة 

هؤلاء الأبرياء في هذه الحرب».

تلقى برقيات التهاني من زعماء عرب وأجانب... وواشنطن تؤكد قوة الشراكة مع الرياض

خادم الحرمين: نسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين تضحيات الآباء والأجداد
الرياض - واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أن 
الـــســـعـــوديـــة تـــســـعـــى لــحــاضــرهــا 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، مـــســـتـــلـــهـــمـــة مــن 
تــضــحــيــات الآبـــــاء والأجـــــــداد، من 

أجل رفعة الوطن وشعبه.
وقــــال المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، في تغريدة عبر حسابه 
الـــرســـمـــي عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، 
أمس: «في ذكرى يومنا الوطني، 
نــحــمــد الــلــه دائـــمـــاً عــلــى مـــا أنــعــم 
بــــه عــلــيــنــا فــــي هـــــذه الـــــبـــــلاد، مــن 
أمـــن واســتــقــرار ورخــــاء وتنمية، 
وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، 
مــســتــلــهــمــين ذلــــك مـــن تــضــحــيــات 
الآبـــــاء والأجـــــــداد، مـــن أجـــل رفــعــة 

الوطن وشعبه».
وشــهــدت الــســعــوديــة، أمــس، 
احـــتـــفـــالات واســــعــــة فــــي مــخــتــلــف 
مــــنــــاطــــق ومــــحــــافــــظــــات الـــــبـــــلاد، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــيــــوم الـــوطـــنـــي، 
وتـــــوشـــــحـــــت مــــبــــانــــي الـــــــــــــوزارات 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والمـــعـــالـــم 
الرئيسية باللون الأخضر، وسط 
تــنــوع فــي الــفــعــالــيــات والــعــروض 

المصاحبة بالاحتفالات في المدن 
كافة. وشملت الفعاليات عروضاً 
جـــويـــة وبـــحـــريـــة وألـــعـــابـــاً نـــاريـــة 
وحــــفــــلات مــوســيــقــيــة وعــــروضــــاً 

ترفيهية.
وشـــــــــــــاركـــــــــــــت الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــســـيـــرة لـــلـــحـــرس 
الملكي، إلى جانب عرض مشترك 
لجميع قطاعات وزارة الداخلية، 
ـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  فـــيـــمـــا شـــكّـــلـــت ال
السعودية لــوحــات فنية مميزة، 
من خلال الاستعراضات الطائرات 
التي قدمتها الطائرات المقاتلة في 

السماء.
وتلقى خادم الحرمين، وولي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
سلسلة مــن برقيات التهاني من 
زعـــمـــاء خــلــيــجــيــين وعــــرب وقــــادة 
دول إقليمية وغربية، من بينهم 
الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبـــــي، 
والـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد ولـــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، والشيخ الدكتور 
سلطان القاسمي عضو المجلس 
الأعــلــى حــاكــم الــشــارقــة، والشيخ 

حــمــيــد الــنــعــيــمــي عــضــو المجلس 
الأعـــلـــى حــاكــم عــجــمــان، والــشــيــخ 
حـــمـــد الــــشــــرقــــي عـــضـــو المــجــلــس 
الأعــلــى حــاكــم الــفــجــيــرة، والشيخ 

ســعــود الــقــاســمــي عــضــو المجلس 
الـــخـــيـــمـــة،  الأعـــــلـــــى حـــــاكـــــم رأس 
والــــشــــيــــخ ســــعــــود المــــعــــلا عــضــو 
المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، 

وعدد من القيادات الإماراتية.
كما تلقى الملك سلمان برقيات 
التهنئة من أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، ونائبه الشيخ 

عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــقــطــري الشيخ خــالــد بــن خليفة 

بن عبد العزيز آل ثاني.

كما تلقى برقيات تهنئة من 
عدد من المسؤولين والسياسيين 
اللبنانيين، بينهم الرئيس ميشال 
عون، ومفتي الجمهورية الشيخ 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان، ورئـــيـــس 
الحكومة السابق سعد الحريري، 
ووزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة والـــبـــلـــديـــات 
الــقــاضــي بــســام مــولــوي، ورئيس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة، 
والنائب المستقيل مروان حماده.

وشـــمـــلـــت بـــرقـــيـــات الــتــهــانــي 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 
الـــــــــســـــــــادس، ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 

الباكستاني.
وأعــــرب الجميع عــن خالص 
تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية، 
ـــقـــتـــه المــمــلــكــة 

ّ
مـــشـــيـــديـــن بـــمـــا حـــق

العربية السعودية مــن إنــجــازات 
حـــــــضـــــــاريـــــــة، شــــمــــلــــت مـــخـــتـــلـــف 
المــــيــــاديــــن. ونـــــوّهـــــوا بــالــعــلاقــات 
الأخوية العميقة والراسخة التي 
تربطهم بالمملكة، راجين للمملكة 
قـــيـــادة وشــعــبــاً مــواصــلــة مسيرة 

النهضة والتطور والازدهار.
من جهتها، أكدت الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــشـــراكـــة 
القائمة مع السعودية، والممتدة 
لـ٨ عقود من التعاون والصداقة 

المــتــبــادلــة، مـــؤكـــدة أن قــــوة تلك 
الــــروابــــط عــــــزّزت أمــــن المــنــطــقــة، 
وأشارت إلى أنهم بصدد توسيع 

نطاق التعاون بين البلدين. 
وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكن عن  الأمــيــركــي 
تهنئته للمملكة بمناسبة اليوم 
الـــ٩١. مؤكداً أن  المملكة  الوطني 
والولايات المتحدة تشتركان في 
٨ عقود من التعاون والصداقة 

المتبادلة. 
وقــــال الـــوزيـــر بــلــيــنــكــن، في 
بـــيـــان، أمـــــس: «لـــقـــد دفـــعـــت قــوة 
روابـــــطـــــنـــــا ازدهـــــــــــار دولـــتـــيـــنـــا، 
وعـــــــززت أمـــــن المـــنـــطـــقـــة، ونــحــن 
بصدد توسيع  نطاق تعاوننا، 
بــمــا فــي ذلـــك مــواجــهــة التحدي 
المــتــمــثــل فـــي أزمــــة المـــنـــاخ ودعـــم 
اســتــجــابــة دولـــيـــة قـــويـــة لــوبــاء 
( كوفيد - ١٩). فضلاً عن تعزيز 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي العالمي 
الواسع».  وأضاف: «نحن نعمل 
معاً لمواجهة التحديات الأمنية 
المـــشـــتـــركـــة وصـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل 
يــــــســــــوده الــــــســــــلام  والازدهـــــــــــــار 
الاقــتــصــادي، وأطــيــب تمنياتي 
لـــشـــعـــب المـــمـــلـــكـــة بــــيــــوم وطـــنـــي 

سعيد وعام ناجح». 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

انقلابيو اليمن يضاعفون الجبايات ويعتقلون تجاراً رفضوا التبرع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــــواصــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي شـــن حــمــلات 
اســتــهــداف وابـــتـــزاز واســعــة طــالــت تــجــارا 
وملاك أسواق، بالتزامن مع توزيع طرود 
فــارغــة على سكان الأحــيــاء فــي العاصمة 
صنعاء لإجبارهم على دفع مبالغ مالية 
دعما للمجهود الحربي وتمويل احتفالات 

الجماعة بذكرى انقلابها على الشرعية.
الــســيــاق، تحدثت مصادر  وفــي هــذا 
«الشرق الأوســط»،  لـ محلية في صنعاء  
عــن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ مطلع 
سبتمبر(أيلول) الحالي، نــزولا ميدانيا 
واســعــا اســتــهــدفــوا خــلالــه مــلاك الأســـواق 
والمـــحـــال الــتــجــاريــة فــي ١٠ مــديــريــات في 
الــعــاصــمــة لإجــبــارهــم عــلــى تــقــديــم الــدعــم 

المالي والعيني.
«الــــشــــرق  وشــــكــــا تــــجــــار تــــحــــدثــــوا لـــــ
الأوســـــــط» مـــن فــــرض المــيــلــيــشــيــات خــلال 
الــجــديــدة المــســعــورة عليهم دفع  حملتها 
مبالغ مالية تحت أســمــاء غير قانونية، 
وأوضحوا أن مسلحي  الجماعة فرضوا 

عــلــى كـــل مــحــل تـــجـــاري كــبــيــر ومــتــوســط 
وصغير في صنعاء دفع مبالغ تبدأ من ٣ 
آلاف ريال، وتنتهي بـ٨٠ ألف ريال، دعما 
لتسيير قوافل إلى جبهات القتال وإحياء 
فعاليات ذكــرى الانقلاب (الــدولار حوالي 

٦٠٠ ريال).
وفـــــــي حـــــين ظــــهــــر الــــعــــجــــز واضــــحــــا 
لــدى معظم مــلاك المــحــال فــي صنعاء عن 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب الانـــقـــلابـــيـــين، نــظــرا 
لحالة الركود الاقتصادي، كشفت المصادر 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن اعتقال  لـــ نفسها، 
المــيــلــيــشــيــات مـــنـــذ انــــطــــلاق الـــحـــمـــلـــة فــي 
صنعاء لأكثر من ١٣٧ تاجرا ومالك سوق 
وبــائــعــا بــعــد رفــضــهــم الانــصــيــاع لأوامـــر 

الجماعة بدفع مبالغ مالية.
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم 
الــكــشــف عــن مــعــلــومــاتــهــا، فــقــد اشــتــرطــت 
الــجــمــاعــة مــقــابــل الإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــين 
بــســجــونــهــا دفــــع مـــا عــلــيــهــم مـــن إتـــــاوات 
مــضــافــا إلــيــهــا مــبــالــغ أخــــرى «تــأديــبــيــة». 
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفــــاد الــســكــان في 
صنعاء بــأن الجماعة أطلقت قبل ثلاثة 
أسابيع العنان لمسؤولي الأحياء الموالين 

لـــهـــا لــلــبــطــش بـــالـــســـكـــان فــــي الــعــاصــمــة 
وإجبارهم على دفع تبرعات دعما لتسيير 
القوافل إلى الجبهات وتمويل الاحتفالات.

وأشار السكان إلى شروع الميليشيات 
أيــام بناء على تعليمات من قادتهم  قبل 
بـــتـــوزيـــع طـــــرود فـــارغـــة عــلــى المــــنــــازل في 
أحياء العاصمة تحض السكان على ملئها 

بالتبرعات.
وتـــواصـــلا لــتــصــاعــد وتــيــرة الابــتــزاز 
بـــحـــق الــيــمــنــيــين عـــبـــر فـــــرض المــــزيــــد مــن 
«الشرق الأوســط»،  الإتــاوات، قال سكان لـ
إن الجماعة طلبت منهم عقب تسليمهم 
الفارغة التبرع بنحو ٣ دولارات  الطرود 

على الأقل عن كل أسرة صغيرة.
وبــيــنــمــا تــحــدثــت المـــصـــادر عــن حالة 
رفض وسخط كبيرين في أوساط سكان 
الــعــاصــمــة تـــجـــاه اســـتـــهـــدافـــات الــجــمــاعــة 
المتكررة بحقهم، وتغاضيها عن معاناتهم 
جـــراء الأوضـــاع المعيشية الصعبة بفعل 
انــــقــــلابــــهــــا، تــــحــــدثــــت أيــــضــــا عـــــن لـــجـــوء 
الميليشيات حيال ذلك إلى تهديد السكان 
غــيــر المــتــفــاعــلــين مـــع الــحــمــلــة بــحــرمــانــهــم 
لأشـــهـــر مـــن الـــحـــصـــول عــلــى غــــاز الــطــهــي 

المخصص لهم.
ولفتت المــصــادر إلــى فــرض الجماعة 
غــــرامــــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــواطـــنـــين الـــذيـــن 
يـــقـــومـــون بــتــقــطــيــع الــــطــــرود الـــفـــارغـــة أو 
إهــمــالــهــا، كــأحــد أســالــيــب الابـــتـــزاز الــتــي 
تمارسها الميليشيات ضد المواطنين بمدن 

سيطرتها.
وبالانتقال إلى بعض المناطق تحت 
سيطرة الانــقــلابــيــين، ومــا تشهده حاليا 
من عمليات ابتزاز غير مسبوقة، كشفت 
مصادر محلية في محافظات إب وذمــار 
وريــف صنعاء والمــحــويــت وحجة وريمة 
عن استمرار الميليشيات منذ مطلع الشهر 
الحالي في فــرض إتــاوات على المواطنين 
والـــتـــجـــار والمــــؤســــســــات الـــخـــاصـــة دعــمــا 

للأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها.
قـــــادة  إلـــــــى أن  المــــــصــــــادر  وأشــــــــــــارت 
الجماعة في محافظتي ذمار وإب طلبوا 
مــن المشرفين العامين والاجتماعيين في 
الــتــابــعــة للمحافظتين تقديم  المــديــريــات 
مبلغ ٣ ملايين ريــال عــن كــل مديرية يتم 
جــمــعــهــا مــــن الـــتـــجـــار والمــــواطــــنــــين ومـــن 

الإيرادات.
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تراجع أرباح الإعلانات في موسم الانتخابات العراقية
بغداد: فاضل النشمي 

يــــعــــد مـــــوســـــم الانــــتــــخــــابــــات 
الــعــراق  البرلمانية أو المحلية فــي 
مــن بــين أفــضــل المــواســم بالنسبة 
لشركات الإعلان والدعاية، إذ غالباً 
مـــا ازدهــــــرت أعــمــالــهــا وأربــاحــهــا 
فيه لارتفاع طلب المرشحين على 
خدمات طبع اللافتات والملصقات 
الـــشـــوارع والأمــاكــن  ونصبها فــي 
العامة، في إطار حملات الترويج.
الـــعـــامـــلـــين فـــــي هـــذا  بـــيـــد أن 
الــقــطــاع يــشــتــكــون مـــن أن الأمــــور 
ليست على مــا يـــرام، رغــم اقتراب 
المــقــررة الشهر  موعد الانتخابات 
المقبل، ويرصدون تراجعاً واضحاً 
الــدورات  لأعمالهم، بالقياس إلى 
الانتخابية الأربـــع السابقة التي 

بدأت عام ٢٠٠٥.
يقول حيدر الناصري، الذي 
يـــعـــمـــل فـــــي شــــركــــة صــــغــــيــــرة فــي 
مجال النشر والإعــلان في بغداد، 
إن «مــــوســــم الـــعـــمـــل فــــي الـــــــدورة 
الانتخابية الحالية متواضع جداً، 
ولا يقارن بالمواسم الماضية. كنا 

نكسب أرباحاً جيدة في السابق، 
أما اليوم فبالكاد تغطي أرباحنا 

تكاليف المعيشة».
ويـــعـــزو تـــراجـــع الأربــــــاح إلــى 
مجموعة عوامل فرضتها تحولات 
عــــــدة فــــي مــــجــــال الإعـــــــــلان، مــنــهــا 
«قيام الأحــزاب والكتل السياسية 
المـــــتـــــنـــــفـــــذة بــــــــشــــــــراء مـــطـــابـــعـــهـــا 
ومعداتها الخاصة لعمل اللوحات 
والـــبـــوســـتـــرات الـــدعـــائـــيـــة وبــقــيــة 
الأعــــمــــال المـــرتـــبـــطـــة، مـــثـــل أعـــمـــال 

الحدادة والنصب».
«الشرق  ويضيف الناصري لـ
الأوســــــط» أن «هـــنـــاك عـــامـــلاً آخــر 
أســهــم فـــي الـــتـــراجـــع، وهـــو زيـــادة 
أعداد العاملين في هذا المجال من 
غير الحرفيين، وكذلك زيادة أعداد 
المطابع الأهلية». وأوضح أنه «في 
الــســابــق كــانــت مــراكــز مــحــددة في 
بـــغـــداد تــعــمــل فـــي مــجــال الــدعــايــة 
والإعــــــــلان. أمــــا الـــيـــوم فــانــتــشــرت 
فــي مــعــظــم المــحــافــظــات والمــنــاطــق 

البعيدة عن المراكز المعروفة».
وللمقارنة بين حجم الأربــاح 
في السابق وبينها اليوم، يضيف: 

«في الدورات الانتخابية السابقة، 
كـــان ســعــر المــتــر الـــواحـــد لــلإعــلان 
الدعائي يصل إلى ١٥ ألف دينار، 
أما اليوم فبالكاد يصل إلى نحو 
٦ آلاف دينار، بمعنى أنه انخفض 
إلــى أكثر مــن النصف رغــم الغلاء 
الـــذي شهدته السنوات  المعيشي 

الماضية».
وعـــــــــــــــــن طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة الــــــكــــــتــــــل 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 
يتعاملون معها، يؤكد الناصري 
أن أصـــحـــاب المــكــاتــب والــشــركــات 
لا يــهــتــمــون بــطــبــيــعــة المـــرشـــح أو 
انـــتـــمـــائـــه الـــحـــزبـــي والـــســـيـــاســـي، 
وأضــــــاف: «نـــحـــن أصـــحـــاب مــهــن، 
ونقدم خدماتنا للجميع، ونحصل 

على ما يساويها من مقابل».
ويــــتــــفــــق فــــهــــد أحـــــمـــــد، الـــــذي 
يــعــمــل فــي مــجــال الــدعــايــة أيــضــاً، 
مع الناصري على تراجع الأرباح 
والأعمال في الحملات الانتخابية 
«الـــــشـــــرق  الـــــحـــــالـــــيـــــة، ويــــــقــــــول لــــــ
الأوسط»: «من الواضح أن عملنا لا 
يرتبط بالمواسم الانتخابية، لكن 
يفترض أن تكون الأفضل بالنظر 

لـــحـــجـــم الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــوســـتـــرات 
وصــــور المــرشــحــين، الــــذي تــراجــع 

هذه المرة».
ويرى أن «التنافس الشديد 
بــين مــكــاتــب الــدعــايــة والإعــــلان، 
إلــــــى جــــانــــب كـــثـــرتـــهـــا، انــعــكــس 
ســلــبــاً عــلــى أربــــــاح أهــــل المــهــنــة، 
إضــافــة إلــى زيـــادة أســعــار المــواد 
الأولية لأعمال الطباعة وغيرها 
بــســبــب مــوســم الانــتــخــابــات، ما 
تسبب بانخفاض قيمة الأرباح، 
وهــــنــــاك أيــــضــــاً نــــظــــام الــــدوائــــر 
المتعددة الانتخابي الذي أسهم 

في انحسار سوق العمل».
وعن المشكلات التي تواجههم 
خـــــــلال مــــرحــــلــــة تـــثـــبـــيـــت الــــصــــور 
والمـــلـــصـــقـــات، يـــقـــول أحـــمـــد: «فــي 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان لا يـــســـمـــح لــنــا 
بــذلــك فــي بــعــض الأمـــاكـــن نتيجة 
المــنــافــســة بـــين المــرشــحــين أو عــدم 
وجود موافقات أصولية، وأحياناً 
يــزود بعض المرشحين المتنفذين 
برسائل خاصة لتسهيل مهمتنا 
وعدم اعتراض الدوائر البلدية أو 

النقاط الأمنية».

واشنطن: لا مؤشرات من طهران حول استئناف المفاوضات والنافذة لن تدوم للأبد

تكثيف الضغوط في نيويورك لإعادة إيران إلى محادثات فيينا
نيويورك:  علي بردى

واشنطن: هبة القدسي

أكـــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤول الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
جــوزيــب بــوريــل، إثـــر مــحــادثــات مع 
وزيــر الخارجية الأميركي أنطوني 
بــلــيــنــكــن، أن «وقــــــت الـــــعـــــودة» إلـــى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي «لـــيـــس إلـــــى أجـــل 
غـــيـــر مـــســـمـــى»، فــــي ظــــل أنــــبــــاء عــن 
اقتراب موعد عقد جولة سابعة من 
لـــلأطـــراف المعنية  مــحــادثــات فيينا 

بهذه الخطة.
وشــهــدت أروقــــة الأمــــم المــتــحــدة 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــكـــثـــفـــة عـــلـــى هـــامـــش 
الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 
الـــســـنـــويـــة الــــــــ٧٦ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
نــيــويــورك، حيث  للأمم المتحدة فــي 
حضر الملف الإيراني في العديد من 
المناسبات؛ أبرزها اجتماع الأعضاء 
الخمسة الدائمين في مجلس الأمن 
وزراء الخارجية؛ الأميركي بلينكن، 
والبريطانية ليز تراس، والفرنسي 
جــــــان إيــــــف لـــــــودريـــــــان، والـــــروســـــي 
ســيــرغــي لافـــــروف، والــصــيــنــي وانــغ 
يــي، بــالإضــافــة إلــى ضــغــوط مــن كل 
الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى «لـــعـــدم 
إعـــــطـــــاء إيـــــــــران المـــــزيـــــد مـــــن الـــوقـــت 
لمواصلة تطوير برنامجها النووي»، 
وفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفــــــــاد 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
في بيان، بأن ملف إيران كان موضع 
بحث بين الأعضاء الخمسة الدائمين 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن مـــســـاء الأربـــعـــاء 
داخـــــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وأوضــــــح أن 
الــوزيــر بلينكن شـــدد عــلــى «أهمية 
الــعــمــل الــبــنــاء» بــين الــــدول الخمس 
بغية «الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمـــن 

الدوليين». 
وأكــــد أنـــه فــيــمــا يتعلق بــإيــران 
«كرر الوزير اعتزام الولايات المتحدة 
اتــــبــــاع مـــســـار دبـــلـــومـــاســـيـــة هـــادفـــة 
لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال 
لــخــطــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 
(الاتفاق النووي) ومعالجة مجموعة 
إيـــران»، في  كاملة من مخاوفنا مع 

إشــارة بصورة خاصة إلــى برنامج 
إيران لتطوير الصواريخ الباليستية 
والـــــــطـــــــائـــــــرات المــــــســــــيّــــــرة ودعــــمــــهــــا 
الــجــمــاعــات والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
في كل من الــعــراق وســوريــا ولبنان 
والــيــمــن، بــالإضــافــة إلـــى دورهــــا في 

زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
في الأثناء، قال مسؤول أميركي 
تــــزال مفتوحة  الــنــافــذة لا  كــبــيــر إن 
لإحياء الاتفاق النووي، منتقدا عدم 
وضــوح موقف طهران ما إذا كانت 
مستعدة لاستئناف المحادثات في 
فيينا أو مــا إذا كــانــت ستفعل ذلك 
على أساس التوافقات التي توقفت 
عندها تلك المفاوضات غير المباشرة 

في يونيو (حزيران) الماضي.
وقــــــال المـــــســـــؤول لــلــصــحــافــيــين 
أمس إن «صبر واشنطن لن يستمر 
إلــى الأبـــد»، لكنه امتنع عــن تحديد 
موعد نهائي، قائلا إن ذلــك يعتمد 
عــلــى الــتــقــدم الــتــقــنــي فـــي الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني وتقييم موسع من 
جانب الولايات المتحدة وشركائها 
بــشــأن مــا إذا كــانــت إيـــران مستعدة 

لإعـــــادة الــحــيــاة لــلــصــفــقــة. وأضــــاف 
«لــــم نــســمــع أي شــــيء (مــــن الــجــانــب 
الإيــرانــي) لا عن موعد أو عن نوايا 
لمواصلة العمل الذي بدأ في فيينا»

ورفض الإفصاح عما قد تفعله 
إيــران  الــولايــات المتحدة إذا رفضت 
العودة إلى المفاوضات، أو إذا ثبت أن 
استئناف الاتفاق الأصلي مستحيل. 
كما رفــض الكشف عــن الخطة «ب» 
الـــــتـــــي تــــبــــاحــــث حــــولــــهــــا المـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص بـــإيـــران روبـــرت 
المــســؤولــين الإسرائيليين  مــالــي مــع 
ودارت حولها النقاشات في باريس 
وموسكو، وقال المسؤول إن «الخطة 
(ب) التي نحن قلقون بشأنها هي 
تلك التي ربما تفكر فيها إيران، حيث 
بــنــاء برنامجهم  يــريــدون مــواصــلــة 
النووي وعــدم الانخراط بجدية في 

المحادثات».

بلينكن وبوريل

وكـــــــــــــان بــــلــــيــــنــــكــــن اجــــتــــمــــع 
أيـــضـــاً مـــع بـــوريـــل عــلــى هــامــش 

الاجـــتـــمـــاعـــات رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
الـــ٧٦ للجمعية  للدورة السنوية 
ـــــعـــــامـــــة لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة فـــي  ال
نيويورك، وناقش معه القضايا 
المــتــعــلــقــة بـــجـــدول الأعـــمـــال عبر 
«الأطلسي» والتطورات الدولية 

الملحة.
وأفــــــادت الــبــعــثــة الأوروبـــيـــة 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
بــأن بوريل وبلينكن تطرقا إلى 
«القضايا الرئيسية الأخرى ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك؛ بما فــي ذلك 
أفــغــانــســتــان وإيـــــران، بــالإضــافــة 
إلــــــــى (خـــــطـــــة الــــعــــمــــل الـــشـــامـــلـــة 
المشتركة)»؛ أي الاتفاق النووي 
الذي وقعته عام ٢٠١٥ «مجموعة 
٥+١» للدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمــن: الولايات المتحدة 
وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وروســـيـــا 
والــصــين بــالإضــافــة إلــى ألمانيا، 
مـــع إيـــــــران. وشـــــدد بـــوريـــل على 
«ضـــــرورة اســتــئــنــاف المــنــاقــشــات 
فــيــيــنــا»، مضيفاً أن «(خــطــة  فــي 
الــعــمــل) تــظــل أداة رئــيــســيــة لمنع 

الانــــتــــشــــار الـــعـــالمـــي (لــلأســلــحــة 
الــنــوويــة)، ولــلــســلام فــي المنطقة 
وللأمن الدولي، لكن وقت العودة 
إلـــــى تــنــفــيــذهــا لـــيـــس إلـــــى أجـــل 
غــيــر مــســمــى، إذا أردنـــــا ضــمــان 

تحقيقها بالكامل».
واتـــــفـــــق بـــــوريـــــل وبــلــيــنــكــن 
على «مواصلة مناقشاتهما في 
الأســابــيــع المقبلة»؛ لأن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«شــريــكــان فـــريـــدان فــي مــواجــهــة 

التحديات العالمية».
وقــال مسؤول أميركي كبير 
إن بــوريــل أبلغ وزيــر الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
«أنــــنــــا مــهــتــمــون بــــالــــعــــودة إلـــى 
طاولة المفاوضات». وأكد أنه «لا 
إعـــــلان» و«لا مــوعــد حــتــى الآن» 
لــتــاريــخ الـــعـــودة إلـــى مــحــادثــات 

فيينا.
تراس ولافروف

وعـــقـــدت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
البريطانية ليز تــراس اجتماعاً 

هو الأول لها مع وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 
وحــضــتــه عــلــى «الـــعـــودة بسرعة 
إلـــــى مــــفــــاوضــــات (خـــطـــة الــعــمــل 
فـــي فيينا،  المــشــتــركــة)  الــشــامــلــة 
بــــهــــدف عـــــــودة جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
إلى الامتثال وتخفيف التوترات 
بــشــأن بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي»، 
وفـــــقـــــاً لمـــــا أعــــلــــنــــه نـــــاطـــــق بـــاســـم 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. وأضـــاف 
أن تـــــراس وعـــبـــد الــلــهــيــان عــقــدا 
اجتماعهما «لمــنــاقــشــة القضايا 

الثنائية والنووية والإقليمية».
وكـــــــــذلـــــــــك عــــــــقــــــــدت وزيــــــــــــرة 
الخارجية البريطانية اجتماعاً 
مـــع نــظــيــرهــا الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــــــــــروف، ونـــــاقـــــشـــــا «ضـــــــــرورة 
عــودة طهران لمحادثات» فيينا. 
وأفــــاد دبــلــومــاســيــون روس بــأن 
الـــهـــدف مـــن هـــذه المـــحـــادثـــات هو 
«اســتــعــادة الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
شكله الأصلي». وأكدوا أن جدول 
الأعمال يتضمن «قضايا تتعلق 
بــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عن 
إيران، وتنفيذ طهران التزاماتها 
الــنــوويــة، وعــــودة واشــنــطــن إلــى 
(خطة العمل الشاملة المشتركة)». 
المــــشــــاركــــين فــي  وأوضــــــحــــــوا أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي يـــجـــرون أيــضــاً 
«مشاورات منفصلة مع الولايات 
إيــــــــــــران»،  تــــشــــمــــل  المـــــتـــــحـــــدة، لا 
الـــــوفـــــود «كـــانـــت  مـــوضـــحـــين أن 
تـــعـــتـــزم فــــي الـــبـــدايـــة إنــــهــــاء هـــذا 
المـــســـعـــى بـــحـــلـــول أواخــــــــر مــايــو 

(أيار)».
وبــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع عــبــد 
الــلــهــيــان، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الآيرلندي سيمون كوفيني، الذي 
تترأس بلاده مجلس الأمن للشهر 
الحالي، إن الوزير الإيراني أعرب 
عن «نية واضحة للغاية» للعودة 
إلـــــى مــــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا. ولــكــنــه 
اســـتـــدرك أن ذلــــك «قــــد لا يــحــدث 
قبل عدد من الأسابيع»، موضحاً 
أن «الحكومة الإيرانية الجديدة 
تـــضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 

نهجها تجاه تلك المفاوضات».

بلينكن يلتقي بوريل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

اتصالات أميركية ـ إسرائيلية 
حول «الخطة ب» لمواجهة «النووي» الإيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
لمجلس الأمــن القومي في الحكومة 
الإسرائيلية، مئير بن شبات، أمس 
الــخــمــيــس، عـــن جــانــب مـــن المــطــالــب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي تــــقــــدمــــت بــهــا 
حــكــومــتــه خـــلال الـــحـــوار الـــــودي مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة، لتحديد جــدول 
«الخطة ب» المحتملة في حال  زمني لـ
فشلت جهود استئناف المحادثات 

النووية.
وقـــــال بـــن شـــبـــات، فـــي مــقــابــلــة 
مــــع صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم»، 
إن حــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت تنسجم 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي موقفها 
«الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل مــــع إيـــــــران مــن 
خــــــلال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــوصـــل 
إلـــى اتــفــاق نـــووي مــحــســن، ولكنها 
طالبت بتحديد موعد نهائي لتنفيذ 

الاتفاق».
وصــــــاغ المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي، 
مــــــتــــــســــــائــــــلاً: «تــــــــــريــــــــــدون جـــــهـــــوداً 
نـــوافـــق... معكم مائة  دبــلــومــاســيــة؟ 
فـــي المــــائــــة. ولـــكـــن؛ مـــا (الـــخـــطـــة ب) 
عندكم؟ ماذا ستفعلون بعد ذلك إذا 
الــجــهــود الدبلوماسية؟ هل  فشلت 

تــريــد اتــفــاقــيــة أقــــوى وأطــــول أجـــلاً؟ 
حــدِدوا متى يجب العمل ضد إيران 
إذا استمرت في التغيير العشوائي. 
إلـــى مــتــى ستستمرون فــي ملاحقة 
الإيــرانــيــين إلــى مــا لا نهاية؟ دعونا 

نفعل شيئاً على أي حال».
وأضـــــاف بـــن شـــبـــات؛ المــعــروف 
بــقــربــه الــشــديــد مـــن رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي السابق رئيس المعارضة 
الحالي، وتأييد سياسته المتشددة 
مـــن إيــــــران، أنــــه «لا يــمــكــن الاكــتــفــاء 
ببيان عام فقط؛ فنحن بحاجة إلى 
تحديد المراحل والــجــداول الزمنية، 

ووضع خطة لكل سيناريو».
وجـــاءت هــذه التصريحات في 
أعقاب نشر معلومات في تل أبيب 
وواشنطن عن إجراء مباحثات سرية 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، 
جـــــــــرت فـــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة، 
وشــــــارك فــيــهــا مـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
كــبــار، لمناقشة «خــطــة ب» للتعامل 
مــع المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي، في 
حـــال فــشــل المـــحـــادثـــات الــرامــيــة إلــى 
إعــادة إحياء الاتفاق النووي المبرم 
عـــام ٢٠١٥ والمـــهـــدد بــالانــهــيــار منذ 
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــه 
عــــام ٢٠١٨. وحــســب مـــراســـل مــوقــع 

«أكسيوس»، الصحافي الإسرائيلي 
المختص بالشؤون الاستراتيجية، 
بــــاراك رافــيــد، فـــإن «هـــذه المباحثات 
بلغت أوجها في الأسبوع الماضي؛ إذ 
شاركت مجموعة عمل استراتيجية 
أمـــيـــركـــيـــة - إســـرائـــيـــلـــيـــة مــشــتــركــة 
وسرية للغاية بشأن إيران، لأول مرة 
بهذا المستوى منذ تولي الحكومة 
الــجــديــدة السلطة في  الإســرائــيــلــيــة 
يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي. وتــرأس 
الاجتماع، الذي عقد عبر دائرة فيديو 
مغلفة وآمنة، كل من: مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جيك سوليفان، 
ورئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي في 
مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

إيال حولتا».
وخـــــلال المـــبـــاحـــثـــات الــثــنــائــيــة، 
شــــــدد الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
ضــــــرورة المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تنسيق 
إيــــــــــران بــســبــب  بــــشــــأن  «خــــطــــة ب» 
الجمود في المحادثات الدبلوماسية 
حـــــــول المـــــلـــــف الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي، 
إيــران إجراءاتها النووية.  وتسريع 
وقـــال إن الأمــيــركــيــين أكــــدوا عزمهم 
فــرض عقوبات إضافية على إيــران 
إذا لم تُستأنف المحادثات الإيراني 

خلال الفترة القريبة المقبلة. 

زوجها ناشد حكومة جونسون اتخاذ مواقف أكثر صرامة

٢٠٠٠ يوم على اعتقال راتكليف في طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــاشــــد زوج مـــوظـــفـــة الإغــــاثــــة 
البريطانية، من أصل إيراني، نازنين 
زاغــــري راتــكــلــيــف، حــكــومــة بــوريــس 
جـــونـــســـون أن تــتــحــلــى بــالــشــجــاعــة 
فــي اتــخــاذ مــواقــف أكثر صــرامــة في 
الــتــعــامــل مـــع إيـــــــران، بـــشـــأن قضية 
زوجــــتــــه الـــتـــي مـــــرّ ٢٠٠٠ يـــــوم عــلــى 

اعتقالها بشكل تعسفي.
وتــــوجــــه ريـــتـــشـــارد راتــكــلــيــف، 
وابنته غابرييلا، البالغة من العمر 
٧ ســـــنـــــوات، إلــــــى ســــاحــــة الـــبـــرلمـــان 
البريطاني، ومدّ على الأرض لوحة 
عملاقة للعبة «سلم وثعبان» بطول 
٣ أمتار، تعبيراً عن احتجاجه على 

القضية العالقة بين طهران ولندن.
وقال راتكليف لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنــــهــــا مـــرحـــلـــة صــعــبــة 
ولكنها أيضاً لحظة لا نشعر فيها 
بأننا منسيون». وأضاف: «لقد مرت 
٢٠٠٠ يوم من التقلبات والالتواءات 
والانــعــطــافــات والــفــجــوات الــكــاذبــة، 
الــــثــــعــــابــــين والــــســــلالــــم  ويــــــبــــــدو أن 
تــلــخــص ذلــــــك، لأنـــنـــا فــــي مــنــتــصــف 
لعبة بــين حــكــومــتــين، فنحن مجرد 
ورقــــــــة مــــســــاومــــة فــــيــــهــــا»، بــحــســب 

«أسوشيتدبرس».
أتــــى ذلــــك غـــــداة اتـــهـــام وجّــهــتــه 
نائبة دائرتها، توليب صديق، وأكثر 
من ١٧٥ برلمانياً آخرين إلى حكومة 
بــوريــس جــونــســون، بــالــتــهــاون في 
تعاملها مــع طــهــران. وحـــثّ الــنــواب 
والأقــران رئيس الــوزراء على وصف 
اعتقال زاغري راتكليف وغيرها من 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة بــأنــه احــتــجــاز 
رهـــائـــن، وكـــذلـــك حـــلّ نــــزاع قــانــونــي 
طــويــل الأمــــد مـــع إيـــــران بــشــأن ديــن 
بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
مــــرتــــبــــط بـــصـــفـــقـــة أســــلــــحــــة تـــعـــود 

لسبعينات القرن الماضي.
وقال ريتشارد راتكليف: «يجب 
الــحــكــومــة شـــجـــاعـــة، وأن  تـــكـــون  أن 
تــبــدأ فــقــط فـــي الــقــيــام بــأشــيــاء، من 
شأنها أن تــؤدي إلى إعــادة التفكير 
المــســؤولــين عــن عملية احتجاز  بــين 

الرهائن الإيرانية».
وأثــــــــــــارت وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية، ليز تروس، ملف زاغري 
فـــي لـــقـــاء نــظــيــرهــا الإيـــــرانـــــي، أمــيــر 
اللهيان، الأربعاء، على  حسين عبد 
هامش أعــمــال الجمعية العامة في 

نيويورك.
وقــــبــــل الــــلــــقــــاء، تـــعـــهـــد الــــوزيــــر 

بــمــقــاربــة أكــثــر صــرامــة واســتــبــاقــيــة 
لضمان الإفراج عن البريطانيين من 
أصل إيراني، المعتقلين في طهران، 
مــؤكــدة أنها ستمارس الضغط من 
أجل إطلاق زاغري راتكليف على وجه 
السرعة. وتحدث وزير الخارجية مع 
أهالي المعتقلين، وراتكليف لوسائل 
إعلام بريطانية، أمس: «لقد شعرت 

أننا نسير منذ فترة طويلة جداً».
وكان النقاش ساخناً أمس في 
مــجــلــس الـــنـــواب الــبــريــطــانــي. وقـــال 

زعيم مجلس العموم والعضو البارز 
في حزب المحافظين، جاكوب ريس 
مــوغ، إن الحكومة ستدفع «النظام 
المــارق» لإيــران «بقدر ما نستطيع»، 
من أجل إطلاق سراح نازانين زاغاري 
راتـــكـــلـــيـــف. وقــــالــــت رئـــيـــســـة لــجــنــة 
«الظل»، ثانغام ديبونير: «يصادف 
اليوم ذكرى مرور ٢٠٠٠ يوم لاعتقال 
نازنين زاغري راتكليف في إيران. في 
الــخــارج، خرجت مظاهرة للتوعية 
بقضيتها وقضية أنوشه عاشوري 
وعـــــدد لا يــحــصــى مـــن المــســجــونــين 
هناك. متى ستعيدهم الحكومة إلى 

الوطن؟».
ورداً على هــذا، قــال مــوغ: «آمل 
أن تطمئن إلى أن وزيــرة الخارجية 
(لــيــز تــــروس) أثــــارت هـــذه القضية، 
وقــالــت إنـــه مــن غــيــر المــبــرر أن تظل 
نازنين محتجزة من قبل السلطات 
الإيــرانــيــة»، مشيراً إلــى أن قضيتها 
إحـــــــدى أولـــــويـــــات تـــــــروس كــــوزيــــرة 
للخارجية، معرباً عــن ارتــيــاحــه أن 
تعلن الــحــكــومــة عــلانــيــة هـــذا الأمـــر، 
لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن «هـــنـــاك حــــدوداً 
لسلطة الحكومة في إجبار الأنظمة 
المارقة على فعل ما نريد، وقــد كان 
هــذا هــو الــحــال لفترة طويلة جــداً». 

وصرّح: «من غير المقبول أن نازنين 
لا تزال محتجزة، الحكومة ستدفع 
إلــى أقصى حد  السلطات الإيــرانــيــة 

ممكن» لإطلاق سراحها.
وتـــنـــدد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بـــاعـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــات فــــي طــــهــــران، 
إيــرانــيــين - بــريــطــانــيــين، وتــقــول إن 
طهران تستخدمهم رهائن لممارسة 

ضغوط على الدول الغربية.
لـــــقـــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى زاغـــــري 

ُ
وأ

راتــكــلــيــف، وهـــي مــديــرة مــشــروعــات 
بــمــؤســســة تـــومـــســـون رويــــتــــرز، في 
أبــريــل (نيسان)  مطار بطهران، فــي 
ديــنــت لاحقاً بالتآمر 

ُ
أ عــام ٢٠١٦ ثم 

ـــلإطـــــاحـــــة بـــــالمـــــؤســـــســـــة الــــديــــنــــيــــة  لــ
الإيرانية. وتنفي أسرتها والمؤسسة 
الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا، وهــــي مــؤســســة 
خــيــريــة تعمل مستقلة عــن الشركة 
الإعـــــلامـــــيـــــة «تـــــومـــــســـــون رويـــــتـــــرز» 
ووكالة رويترز للأنباء التابعة لها، 
التهمة الموجهة إليها، وتقول إنها 

كانت في زيارة لأقاربها في إيران.
وأمــــضــــت زاغـــــــري راتـــكـــلـــيـــف ٤ 
ســــنــــوات فــــي الـــســـجـــن قـــبـــل إطــــلاق 
ســـراحـــهـــا ووضـــعـــهـــا رهـــــن الإقـــامـــة 
الجبرية في مارس (آذار) ٢٠٢٠ أثناء 

تفشي فيروس كورونا.

ريتشارد راتكليف وابنته غابريلا 
يرفعان لوحة تطالب بالحرية 

لنازنين (أ.ب)

الجيش العراقي ينفذ عمليات نوعية ضد «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت خلية الإعــــلام الأمــنــي 
العراقية تنفيذ وكالة الاستخبارات 
عملية نوعية ضد تنظيم «داعش» 
فــي سلسلة جبال حمرين، أمــس، 
بــالــتــنــســيــق مـــع قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 

المشتركة.
وقـــــالـــــت الـــخـــلـــيـــة فـــــي بــــيــــان، 
إنـــه «اســتــكــمــالاً للعمليات  أمــــس، 
الاستباقية التي تقوم بها وكالة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات والـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــداخــلــيــة،  فـــي وزارة  الاتـــحـــاديـــة 
وثــأراً لشهداء القوات الأمنية، تم 
القيام بعملية أمنية من قبل القوة 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات  التكتيكية 
بمتابعة قيادة العمليات المشتركة 
والتنسيق مع القوة الجوية، حيث 
تــم توجيه ضــربــة جــويــة إلــى أهم 
الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال 

حمرين».
وأضــــاف أن «هـــذا الــوكــر يعد 
مركزاً لانطلاق العمليات الإرهابية 
فذ 

ُ
التي شهدها قاطع كركوك. ون

ـــــواجـــــب بـــــنـــــاءً عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات  ال

اســــتــــخــــبــــاريــــة دقــــيــــقــــة واخـــــتـــــراق 
للعصابات الإرهابية من قبل وكالة 
الاستخبارات، وكذلك تم الاشتباك 
مــع باقي العناصر الإرهــابــيــة في 
الــوكــر وقــتــل واحـــد منهم، والآخــر 
قام بتفجير نفسه بعد محاصرته 
من قبل القوة». وتابع أن «مجموع 
الــقــتــلــى أصــبــح ســبــعــة، ومـــا زالــت 
عمليات البحث والتفتيش قائمة 
للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية 

ضمن هذه المنطقة».
وأوضــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــت وكـــــــــــــالـــــــــــــة 
الاستخبارات العسكرية أن العملية 
تمت بإشراف وكيل وزارة الداخلية 
المـــكـــلـــف رئـــــاســـــة الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــفـــريـــق أحــمــد 
أبــــو رغـــيـــف. وتــعــد هــــذه العملية 
استكمالاً لسلسلة عمليات نفذتها 
القوات الأمنية ضد «داعش»، بعد 
هــجــومــه المــبــاغــت الـــــذي أدى إلــى 
مـــقـــتـــل ١٢ وجـــــــرح الــــعــــشــــرات مــن 
الشرطة الاتحادية، مطلع الشهر 

الحالي.
وكانت القوات العراقية، بأمر 
القائد  الــــوزراء  مباشر مــن رئيس 

لــلــقــوات المسلحة مصطفى  الــعــام 
الكاظمي، نفذت سلسلة عمليات 
ضد أوكار التنظيم وحواضنه في 
تــلــك المــنــاطــق الــوعــرة بــين الجبال 
سُــمــيــت عــمــلــيــة «ثـــــأر الـــشـــهـــداء»، 
إلــى تــراجــع العمليات التي  ت  وأدَّ
يقوم بها التنظيم في تلك المناطق 
بعد أن عاود نشاطه خلال الفترة 
المــاضــيــة. وكــــان طــيــران التحالف 
الــــدولــــي شـــــارك فـــي ضــــرب أوكــــار 
الــتــي قــام  الــعــمــلــيــات  التنظيم فــي 
بها الجيش العراقي. ورغم إعلان 
الـــعـــراق الانـــتـــصـــار عــســكــريــاً على 
«داعش»، أواخر ٢٠١٧، بعد معارك 
ضـــاريـــة اســتــمــرت ثـــلاث ســنــوات، 
مـــنـــذ احـــتـــلالـــه المــــوصــــل وصــــلاح 
الدين والأنبار وأجــزاء من كركوك 
فـــإن التنظيم تــمــكــن من  وديـــالـــى، 
إعادة تجميع فلوله، والبدء بشأن 
الــعــديــد من  عمليات عسكرية فــي 
المــنــاطــق والمـــحـــافـــظـــات إلــــى الــحــد 
الذي وصل فيه إلى تخوم بغداد، لا 
سيما في قضاء الطارمية، شمال 

العاصمة.
وفيما يؤدي التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة دوراً كبيراً 
في محاربة «داعــش»، إن كان على 
مستوى المعلومات الاستخبارية 
أو اســتــخــدام الــطــيــران أو الــدعــم أو 
فــإنــه فــي ضــوء تناقض  التجهيز، 
المـــواقـــف الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة في 
الــــعــــراق بـــشـــأن الــــوجــــود الأجــنــبــي 
فـــي الـــبـــلاد، خــصــوصــاً الأمــيــركــي، 
بـــــدأت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بسحب 
قواتها القتالية بناء على الاتفاق 
الاستراتيجي الذي وقعه الكاظمي 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
في البيت الأبيض، يوليو (تموز) 

الماضي.
وأعــلــن الــتــحــالــف الــدولــي أنــه 
سيزيد عدد قواته في العراق بديلاً 
عن القوات الأميركية المنسحبة من 
البلاد، لا سيما في ضوء التقارير 
الغربية التي تتحدث عن استمرار 
خـــطـــر «داعـــــــــــش»، خـــصـــوصـــاً مــع 
بقاء الحدود بين العراق وسوريا 
مفتوحة، وعدم القدرة على إحكام 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا أمــــــــام دخـــــول 
وخــــــــروج مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم بــين 

البلدين.

«الأمن القومي» الإيراني 
يحدد تركيبة مفاوضي النووي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يــــعــــمــــل المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــــــلأمــــــن الــــــقــــــومــــــي، الــــخــــاضــــع 
لسيطرة «المرشد» الإيراني علي 
خــامــنــئــي، عــلــى تــحــديــد هــويــة 
المــفــاوضــين الــنــوويــين، تحسباً 
للعودة إلــى طــاولــة الــحــوار في 
فيينا، من أجل استئناف الجولة 
الرامية  السابعة من المباحثات 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام 
٢٠٢١. وأبلغ عضو لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية، 
النائب حسين فدا ملكي، موقع 
«انتخاب» الإيــرانــي أن الاتفاق 
الــــــنــــــووي «لــــــم يـــعـــد فـــــي صـــدر 
أولــويــات النظام»، موضحاً أن 
المجلس الأعــلــى للأمن القومي 
«ســــيــــحــــدد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــريـــق 

المفاوض النووي الإيراني».
وقـــــال الـــنـــائـــب إن الاتـــفـــاق 
لــــعــــام ٢٠١٥، «لــيــس  الـــــنـــــووي 
المــهــمــة الــوحــيــدة لــلــخــارجــيــة... 
هـــــنـــــاك مـــــهـــــام أكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى ضــــــــرورة الاهـــتـــمـــام 
بــالــدبــلــومــاســيــة مــــع الـــجـــيـــران 
والمــنــطــقــة والـــــــدول الآســـيـــويـــة. 
وقـــــال: «لــديــنــا ضــعــف فـــي هــذا 
المجال، ويجب علينا إصلاحه. 
يـــجـــب أن نـــــرى حــــضــــوراً لافــتــاً 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الإســــــلامــــــيــــــة 
مــــــــــن المــــــــنــــــــظــــــــور الـــــســـــيـــــاســـــي 

والاقتصادي».
ــــــنــــــقــــــاش فـــي  واحـــــــــتـــــــــدم ال
الأسابيع الأخيرة حــول الجهة 
الـــــتـــــي تـــــخـــــوض المـــــفـــــاوضـــــات 
الــنــوويــة، رغــم أن كلمة الفصل 
الـــنـــووي، والسياسة  المــلــف  فــي 
الخارجية، بيد «المــرشــد» على 
خــامــنــئــي، رغـــم مناقشتها في 

الأجهزة الأخرى.
وكان المجلس الأعلى للأمن 
القومي؛ الجهة المخولة خوض 
المــــفــــاوضــــات حـــتـــى قـــبـــل تــولــي 
حسن روحاني في ٢٠١٣، والذي 
حصل على موافقة من خامنئي 

بــإحــالــة مــلــف المـــفـــاوضـــات إلــى 
الــخــارجــيــة، مــع احتفاظ  وزارة 
المجلس الأعلى للأمن القومي، 
الـــــذي يــســمــي خــامــنــئــي أمــيــنــه 

العام، بدور المراقب.
وأكد فدا ملكي ما ورد في 
وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، 
على لسان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية، عن احتمال 
تشكيل فريق مشترك بين وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للأمن القومي.
ورجح ملكي أن يكون علي 
باقري، النائب السياسي لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة أمـــيـــر حـــســـين عــبــد 
اللهيان كبير المفاوضين. وإذا ما 
تأكد ذلك؛ فإن باقري، المعارض 
للاتفاق النووي، سيأخذ مكان 
سلفه عباس عراقجي على رأس 

فريق المفاوضين.
وقـــلـــل الـــنـــائـــب مــــن أهــمــيــة 
مـــــا قــــالــــه المــــبــــعــــوث الـــــروســـــي، 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولـــــــيـــــــانـــــــوف، عــن 
تــقــدم الــجــولات الــســت الماضية 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة، مــشــدداً 
على أن «الجمهورية الإسلامية 
ســــتــــتــــصــــرف بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جـــديـــدة تــتــبــعــهــا مـــع الــحــكــومــة 

الجديدة».
وقــــال الـــنـــائـــب: «مــــا يــقــولــه 
الأصـــدقـــاء الـــــروس هـــو رأيــهــم، 
لـــكـــن اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية المفاوضات من حيث 
تــوقــفــت، لكن يــكــون لاستنزاف 
الوقت؛ أي لا نرى التفاوض من 
أجل التفاوض في مصلحتنا»، 
لافتاً إلى أن النقاش يدور حول 
الـــشـــرط الإيـــرانـــي بــرفــع جميع 
العقوبات. وأضاف: «كنا نطلب 
هـــــذا فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، 
المــفــاوض النووي،  لكن الفريق 
كـــــان يــعــتــبــر الـــســـبـــب المــمــاطــلــة 
السياسية، لكن الأصــدقــاء في 
الحكومة الحالية لا يعترفون 
بهذا. إنهم يريدون هدفاً محدداً 

للتفاوض».
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روسيا تعود لتسجيل 
وفيات يومية قياسية

موسكو - باريس: «الشرق الأوسط»

سجلت روسيا، أمس (الخميس)، ٨٢٠ وفاة مرتبطة 
بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
لتعود للمستوى القياسي السابق للوفيات في يوم واحد، 

الذي سجلته يوم ٢٦ أغسطس (آب)، بحسب «رويترز».
وحذرت السلطات من أن حالات الإصابة عاودت الزيادة 
بشكل سريع. وقالت إن موسكو سجلت ٣٤٤٥ إصابة جديدة 
فــي الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الأخــيــرة، وهــو أكــبــر عدد 
إصابات يُسجل في يوم واحد منذ ٣١ يوليو (تموز) بعد 
زيــادة حــالات الإصــابــة خــلال الصيف. وأضــافــت أن حالات 

الإصابة التي سُجلت في أنحاء البلاد بلغت ٢١٤٣٨.
وقال الكرملين للصحافيين إن المسؤولين لا يناقشون 
فكرة إعادة فرض إجراءات الإغلاق أو أي قيود أخرى، لكن 

الحكومة ومسؤولي الأقاليم يراقبون الوضع عن كثب.
وقـــال ديمتري بيسكوف، المتحدث بــاســم الكرملين: 
«على حد علمي، فإنه رغم زيادة الأعداد لم تُتخذ قرارات 

بعد في أي مكان في روسيا».
ا بوبوفا، رئيسة هيئة «روسبوتريباندزور» 

ّ
وقالت أن

للرقابة على صحة المستهلك فــي روســيــا، إن ٣١ منطقة 
سجلت زيادات في الحالات هذا الأسبوع.

وأضافت أن الفيروس ينتشر بشكل أسرع في المناطق 
الــتــي يــوجــد بــهــا عــــدد أقــــل مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــلــقــوا 
لقاحات. وتقول روسيا، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 
١٤٤ مليون نسمة، إن زهاء ٤٠ مليوناً منهم جرى تطعيمهم 
بالكامل ضد «كوفيد – ١٩». وتقول السلطات إن إجمالي 
حالات الإصابة في روسيا يبلغ سبعة ملايين و٣٥٤٩٩٥ 

حالة.
ويقول فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس 
بــأســبــاب مرتبطة  تـــوفـــوا  كـــورونـــا إن ٢٠١٤٤٥ شــخــصــاً 
بفيروس كورونا حتى الآن، بينما تذكر وكالة الإحصاءات 
الرسمية عدداً أكبر قوامه ٣٦٥ ألف وفاة منذ أبريل (نيسان) 

٢٠٢٠ وحتى يوليو ٢٠٢١.
وتظهر حسابات «رويــتــرز» المبنية على إحــصــاءات 
رســمــيــة أن هــنــاك ٥٢٨ ألـــف وفـــاة زائــــدة بــين أبــريــل ٢٠٢٠ 
ويوليو ٢٠٢١. ويــقــول بعض علماء الأوبــئــة إن الوفيات 
الزائدة هي أفضل وسيلة لقياس العدد الحقيقي للوفيات 

بسبب «كوفيد – ١٩».
إلــى ذلــك، أجــازت الــولايــات المتحدة، الأربــعــاء، إعطاء 
«كــوفــيــد – ١٩»  جـــرعـــة ثــالــثــة مـــن لـــقـــاح فـــايـــزر المـــضـــاد لـــ
للأشخاص الذين يبلغون ٦٥ عاماً وأكثر ومن يواجهون 
خطر الإصابة بأعراض حادة للمرض والذين يعملون في 

وظائف تجعلهم أكثر عرضة للعدوى.
ويعني هــذا الــقــرار أن جــزءاً كبيراً من السكان، يصل 
عددهم إلى عشرات ملايين الأميركيين، أصبح يحق لهم 
تلقي جرعة ثالثة من اللقاح بعد ستة أشهر على تلقيهم 

الثانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وثــبــتــت إصــابــة وزيــــر الــصــحــة الــبــرازيــلــي مارسيلو 
كيروغا بمرض «كوفيد – ١٩» بعدما شارك، الثلاثاء، في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي افتتحها 
الرئيس جايير بولسونارو، على ما جاء في بيان رسمي.

 الرئيس البرازيلي الذي شوهد مرات عدة من 
َّ

ولم يتلق
دون كمامة خلال الرحلة، اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
وقد أكد الثلاثاء بأنه سيكون «آخر برازيلي“ يقوم بذلك.

وفي فرنسا، حُكم على شابة فرنسية تبلغ ١٩ عاماً، 
كــانــت تــعــمــل فـــي أكــبــر مــركــز تــلــقــيــح فـــي مــديــنــة بــــوردو، 
بالسجن ١٨ شهراً مع وقف التنفيذ لإصدارها ٢٤ تصريحاً 

صحياً مزوراً لصالح أقرباء لها.
تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن ٤٧١٥٩٠٩ 
أشــخــاص فــي العالم منذ نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩، حسب تــعــداد أجــرتــه وكــالــة الصحافة الفرنسية، 

استناداً إلى مصادر رسمية أمس.
والــــولايــــات المــتــحــدة هـــي الـــدولـــة الــتــي ســجــلــت أعــلــى 
الــوبــاء مــع ٦٨١٫١٨٥ حــالــة، تليها  حصيلة وفــيــات جـــراء 
البرازيل بتسجيلها ٥٩٢٫٣١٦ وفاة ثم الهند مع ٤٤٦٫٠٥٠ 
وفــاة والمكسيك مع ٢٧٣٫٣٩١ وفــاة وروســيــا مع ٢٠١٫٤٤٥ 

وفاة.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدل 
الــزائــدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر  الــوفــيــات 
«كوفيد – ١٩» أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين  بـ

أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وفق مقارنة أسبوعية نشرتها «الصحة العالمية»

وفيات «كورونا» تتراجع ٧٪ والإصابات ٩٪
فيينا: شوقي الريّس

أفادت منظمة الصحة العالمية 
بأن عدد الإصابات العالمية الموثقة 
«كــــوفــــيــــد١٩» خــــــلال الأســــبــــوع  بـــــ
الــتــي بلغت ٣٫٦ مليون  المــاضــي، 
إصــابــة، يشكل انخفاضاً بنسبة 
٩ في المائة مقارنة بالأيام السبعة 
السابقة، وذلــك للأسبوع الثاني 
على التوالي. كما أفادت بأن عدد 
الوفيات العالمية في نفس الفترة 
بلغ ٥٩ الفاً، أي بانخفاض نسبته 
٧ في المائة مقارنة بالأسبوع الذي 
الــرابــعــة على  سبقه، وذلــك للمرة 

التوالي.
ونبهت المنظمة الدولية، في 
تقريرها الوبائي الأخير، إلى أن 
المتحور «دلتا» الذي يتميز بسرعة 
سريانه مقارنة بالطفرات الأخرى 
لفيروس كوفيد، والذي تسبب في 
الموجات الوبائية الأخيرة، أصبح 
المــائــة في  منتشراً بنسبة ٩٠ فــي 
العالم، وذلك استناداً إلى الترصد 
الوبائي للفيروس الذي يقوم به 

خبراء المنظمة.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
أفــريــقــيــا هـــي المــنــطــقــة الــوحــيــدة 
التي ارتــفــع فيها عــدد الإصــابــات 
الجديدة الأسبوع الماضي بنسبة 
٤ في المائة عن الأسبوع السابق، 
فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــط الــتــراجــع الأكــبــر بنسبة 
٢٢ في المائة، تلتها منطقة جنوب 

آسيا بنسبة ١٦ في المائة ثم آسيا 
الــشــرقــيــة بــنــســبــة ١١ فـــي المـــائـــة. 
أمــا في أوروبــا وأميركا، حيث لا 
تزال الإصابات الجديدة تتجاوز 
عتبة المليون أسبوعياً، فقد بلغت 
نسبة الانخفاض ٤ في المائة و٧ 

في المائة على التوالي.
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، ســـارعـــت 
الوكالة الأميركية للدواء، مساء 
أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إلــى 
تبني الــتــوصــيــات الــتــي صــدرت 
عن فريق الخبراء الاستشاريين 
الذين كانوا رفضوا طلب تعميم 
الجرعة الثالثة من لقاح فايزر/

بــيــونــتــك عــلــى جــمــيــع الــســكــان، 
وحـــصـــر إعـــطـــائـــهـــا عـــلـــى الـــذيـــن 
تـــــجـــــاوزوا الـــخـــامـــســـة والــســتــين 
مــن العمر، والــذيــن ينتمون إلى 
الفئات الأكثر تعرضاً للإصابات 
الــخــطــرة بـــالـــفـــيـــروس. وأوصــــت 
الوكالة بإعطاء الجرعة الإضافية 
بعد انقضاء فترة لا تقل عن ستة 
أشهر من تناول الجرعة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت تـــأمـــل فــــي أن 
تـــــوافـــــق الــــوكــــالــــة عـــلـــى تــعــمــيــم 
إعــــطــــاء الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
جـــمـــيـــع الــــســــكــــان، لـــكـــن غــالــبــيــة 
الخبراء الذين تستند الوكالة إلى 
الــذي  مشورتهم رفــضــوا الطلب 
كانت تقدمت به الشركة المنتجة. 
الــوكــالــة الأميركية  قــرار  ويشكل 
انــتــكــاســة لــخــطــة الــتــلــقــيــح الــتــي 

وضعتها الحكومة، حيث أعلن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أن 
بإمكان جميع المواطنين المباشرة 
بتناول الجرعة الثالثة اعتباراً 
مــن مــطــلــع هـــذا الأســـبـــوع. وكــان 
كبير المستشارين الطبيين للبيت 

الأبـــــيـــــض، الــــعــــالــــم الـــفـــيـــروســـي 
المعروف أنطونيو فاتشي، قد لمّح 
إلــى أن مــركــز مكافحة الأمـــراض 
الــســاريــة والــوقــايــة مــنــهــا، الــذي 
تعود له الكلمة الفصل في هذا 
المــــــوضــــــوع، قـــــد يــــقــــرر المـــوافـــقـــة 
عـــلـــى تــعــمــيــم الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة 

فــي الاجــتــمــاع الـــذي يــعــقــده هــذا 
الأسبوع في واشنطن.

وفيما لا تزال غالبية الخبراء 
الأمـــيـــركـــيـــين، تــمــيــل إلـــــى إعـــطـــاء 
الــجــرعــة الإضـــافـــيـــة إلــــى المــســنــين 
والــذيــن يتلقون العناية فــي دور 
العجزة وأفراد الطواقم الصحية، 

الــدائــر في الوكالة  يكشف الجدل 
الأميركية للدواء ومراكز مكافحة 
الأمـــراض الــســاريــة مــدى صعوبة 
البت في ضــرورة الجرعة الثالثة 
من اللقاح أو عدم ضرورتها. فمن 
نــاحــيــة لا تـــزال جميع الــلــقــاحــات 
المعتمدة ضد كوفيد توفر حماية 

كــافــيــة ضـــد الإصــــابــــات الــخــطــرة 
بالفيروس، والعلاج بالمستشفى 
والــــوفــــيــــات. ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
يلاحظ أنه ما زالت تظهر إصابات 
أدنـــى خــطــورة بــين الملقحين بعد 
مـــــرور فـــتـــرة عــلــى تـــنـــاول الـــــدورة 
الــكــامــلــة مـــن الـــلـــقـــاح وانــخــفــاض 
نسبة الحماية المناعية. يضاف 
إلـــــى ذلـــــك أن الأوســــــــاط الــعــلــمــيــة 
منقسمة حول ما إذا كانت القرائن 
المتوفرة حتى الآن كافية لبت هذا 

الأمر.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن عدد 
الأميركيين الذين تناولوا الدورة 
الكاملة من لقاح فايزر منذ ستة 
أشــهــر أو أكــثــر بــلــغ ٢٢ مــلــيــونــاً، 
وأن نــصــفــهــم تــقــريــبــاً مـــن الــذيــن 
تــجــاوزوا الخامسة والستين من 

العمر.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لــــــلــــــدواء قـــــد أوصــــــــــت، فـــــي حــــال 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى إعــــطــــاء الـــجـــرعـــة 
الــثــالــثــة مـــن لـــقـــاح فــــايــــزر، بــعــدم 
إعطائها لمن تناولوا لقاحاً آخر. 
ومــــن المــنــتــظــر أن تـــقـــرر الــوكــالــة 
قريباً بشأن إعطاء الجرعة الثالثة 
من لقاحي «مودرنا» و«جونسون 

آند جونسون».
وتفيد الوكالة الأميركية بأن 
معدل توزيع اللقاحات حالياً في 
الولايات المتحدة يراوح عند ٧٥٠ 
ألـــف جــرعــة يــومــيــاً، بــعــد أن بلغ 
٣٫٤ مليون جرعة أواســـط أبريل 

الفائت. وكانت منظمة  (نيسان) 
الصحة العالمية قد اعترضت على 
الثالثة في الدول  تعميم الجرعة 
البلدان  تـــزال  الغنية فــي وقــت لا 
الــفــقــيــرة غــيــر قــــادرة عــلــى إعــطــاء 

الجرعة الأولى لمواطنيها.
ومن المنتظر أن تعلن الوكالة 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن قـــــرارهـــــا بـــشـــأن 
الثالثة مــن لقاح  إعــطــاء الجرعة 
فــــايــــزر وتــعــمــيــمــهــا عـــلـــى جــمــيــع 
الـــســـكـــان مــطــلــع الـــشـــهـــر المــقــبــل. 
يذكر أن الوكالة الأوروبية بدأت، 
مطلع الشهر الجاري، النظر في 
الطلبات التي تقدمت بها شركات 
«فايزر» و«مودرنا» و«جونسون 
آنــد جــونــســون» لتعميم الجرعة 

الإضافية على السكان البالغين.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
دراسة علمية دولية بأن فيروس 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» يــــســــري بــســهــولــة 
وســــــرعــــــة أكـــــبـــــر فــــــي الـــقـــصـــبـــات 
الــهــوائــيــة بــفــضــل مــــادة «لــكــتــين» 
الموجودة في خلايا جهاز المناعة. 
وكان قد أشرف على هذه الدراسة 
مـــــركـــــز بـــــحـــــوث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــحــيــويــة فــي ســـان فرنسيسكو، 
ونشرتها مجلة Nature في عددها 
الأخير. وقد بينت الدراسة تأثير 
المــادة المساعدة على دخول  هــذه 
الــفــيــروس خــلايــا جــهــاز المــنــاعــة، 
كاشفة بذلك إحدى الآليات التي 
يستخدمها للتفشي بسهولة في 

الجهاز التنفسي.

?
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

334 فيروساً انتقلت من الخفافيش إلى البشر

تسببت الفيروسات الناشئة من الخفافيش في بعض أكثر الأمراض 
انتشارا وشهرة

المجتمع المترابط

تتعايش الخفافيش في أعشاش 
قريبة من بعضها بعضاً للغاية 

مما يزيد من سهولة انتقال 
الفيروسات بينها، الأمر الذي 
له تأثير عكسي على تحسين 

نظام المناعة لديها باستمرار

الخفافيش الأقوى طيرانا 
تعيش أطول

يُعتقد أن نشاط الطيران القوي 
يعمل على تحفيز آليات الحماية 
الفسيولوجية ضد الالتهابات مع 

تقوية جهاز المناعة

سباق الحصانة

يتيح نظام المناعة الفعال للغاية 
للخفافيش بالتعايش مع 
الفيروسات، وربما يحفز 

الفيروسات لامتلاك قدرات أكبر

الانتشار

خلصت دراسة حديثة إلى 
أن 334 فيروساً قد انتقلت 

من الخفافيش إلى البشر

ينتقل العديد من هذه 
الفيروسات إلى البشر 

عبر كائنات حية وسيطة

{كوفيد ــ 19}ميرس سارس إيبولا 

nature.com/sciencedaily.com/batonehealth.org/newscientist.org/livescience.com/bats.org.ukالمصادر:
هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية، دورية {خلية الشيخوخة}، تاريخ الحياة، والبيئة، وطول عمر الخفافيش

الفيروساات مع 
الفيروسا
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أكدت أن النظام الصحي فيهما على وشك الانهيار

«الصحة العالمية»: «دلتا» آخذ بالانتشار في لبنان وأفغانستان
القاهرة: حازم بدر

قــــــــــــال تـــــــــــيـــــــــــدروس أدهـــــــــانـــــــــوم 
غــيــبــريــســوس، المــديــر الــعــام لمنظمة 
الـــوزراء  الصحة العالمية، إن رئيس 
اللبناني نجيب ميقاتي، أبلغه خلال 
زيــارة قام بها الأسبوع الماضي إلى 
بـــيـــروت، بــعــجــزه عـــن تــوفــيــر أدويــــة 
أساسية خاصة بــه، لاختفائها من 

الأسواق.
واســــتــــعــــرض تـــــيـــــدروس خـــلال 
مــؤتــمــرٍ صــحــافــي افـــتـــراضـــي، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، عـــقـــده بـــالـــتـــعـــاون بين 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لـــشـــرق المــتــوســط 
بـــالـــقـــاهـــرة، والمـــكـــتـــب الــرئــيــســي في 
الــزيــارة التي  جنيف، تفاصيل هــذه 
قـــام بــهــا إلـــى بـــيـــروت، وبــعــدهــا إلــى 
أفغانستان بصحبة أحمد المنظري، 

مدير إقليم شرق المتوسط.
وقــــــال غــيــبــريــســوس إن لــبــنــان 
يــواجــه أزمـــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
حــادة تسببت فــي مــغــادرة الأطــبــاء، 
حيث هاجر ٢٠٠ ألف طبيب و١٥٠٠ 
مــمــرض ومــمــرضــة، وهـــو مــا يجعل 
الـــنـــظـــام الــصــحــي فـــي وضــــع شــديــد 
الــصــعــوبــة، لا سيما فــي ظــل وجــود 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية 
تسببت في نقص حــاد وواضــح في 
الأدويــة والمستلزمات الطبية، الأمر 
الذي دفع رئيس الوزراء اللبناني إلى 
الشكوى، من أنه شخصياً عجز عن 

توفير بعض الأدوية الأساسية.
ولــــم يــكــن الـــوضـــع أفـــضـــل حـــالاً 

في أفغانستان، وقال إن «الإنجازات 
التي حققتها المنظمة هناك في مجال 
اســتــئــصــال شــلــل الأطــــفــــال وخــفــض 
وفيات الأطفال والأمهات (أصبحت 
عــلــى المـــحـــك)، بسبب ســـوء الأحـــوال 
الأمنية وتدهور الوضع الاقتصادي، 
والذي تسبب في أن بعض الممرضات 
اللائي التقيت بهم خلال الزيارة، لم 
يحصلن على رواتبهن منذ ٣ أشهر».

وكــــمــــا هــــو الــــحــــال فــــي لـــبـــنـــان، 
أوضـــح أن هـــؤلاء المــمــرضــات يمثلن 
عدداً قليلاً ممن قررن الاستمرار في 
العمل رغــم هــذه الــتــحــديــات، مشيراً 
إلــــى أن أفــغــانــســتــان شـــهـــدت أيــضــاً 
«هــــجــــرة الــــعــــقــــول»، وهـــــو مــــا يــزيــد 
مـــن الـــعـــبء عــلــى نــظــام صــحــي هش 

بالفعل.
ودعـــــــا الــــجــــهــــات المــــانــــحــــة إلـــى 
استمرار الدعم من أجل أفغانستان، 
حيث إن مــشــروع «سيهاتماندي» 
الذي يضم ٢٣٠٠ مرفق صحي ويُعد 
الــعــمــود الــفــقــري لــلــنــظــام الــصــحــي، 
بــات مــهــدداً بــالإغــلاق بسبب نقص 

الموارد.
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف المــنــظــري، 
الــــــنــــــظــــــم الـــــصـــــحـــــيـــــة فـــــــــي لــــبــــنــــان 
وأفغانستان بأنها «أوشــكــت على 
إلــى أن العاملين  الانــهــيــار»، مشيراً 
الـــصـــحـــيـــين تــــحــــت ضــــغــــط هــــائــــل، 
والسكان يواجهون صعوبات جمة.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة 
إن الأطباء بالبلدين أبلغوهم خلال 
الزيارة أن نقص الإمدادات يجعلهم 
غـــالـــبـــاً مــــا يـــضـــطـــرون إلـــــى اتـــخـــاذ 

قرارات صعبة بشأن اختيار المرضى 
الذين يتعين علاجهم.

يــــــقــــــرب مـــن  مـــــــا  وأوضـــــــــــــح أن 
ثـــلـــثـــي الـــــعـــــيـــــادات والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بأفغانستان تعاني من نفاد مخزون 
الأدويـــــة الأســاســيــة، كــمــا أن معظم 
العاملين الصحيين في النظام العام 

لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.
وأشـــــــار إلـــــى أن الــتــخــفــيــضــات 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي تـــــمـــــويـــــل مـــــشـــــروع 
«سيهاتماندي» تسببت في إغلاق 
مزيد من المرافق الصحية كل يوم، 
وتـــــابـــــع: «ســـمـــعـــنـــا خــــــلال الــــزيــــارة 
عـــن وفـــــاة أمـــهـــات وأطــــفــــال نتيجة 

لانـــخـــفـــاض فـــــرص الـــحـــصـــول عــلــى 
الرعاية».

ولفت المنظري إلى أن الانخفاض 
الــــحــــاد فــــي قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة بــلــبــنــان 
المــرتــبــات الشهرية للموظفين  جعل 
الصحيين لا تتجاوز نسبة ضئيلة 
مما كانوا يتقاضونه منذ عام، كما 
أن نــقــص الـــوقـــود هــنــاك يــؤثــر على 

النظام الصحي أيضاً.
وقـــــال: «بـــمـــا أن أكـــثـــر مـــن ٥٥٪ 
من سكان البلد يعيشون تحت خط 
الفقر، فإن هذا الوضع يزيد بدرجة 
كــــبــــيــــرة مـــــن مــــخــــاطــــر المـــضـــاعـــفـــات 
الـــطـــبـــيـــة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الأمـــــــــراض 

إلــى المرضى الذين  المزمنة بالنسبة 
لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج 

أو الحصول عليه».
وأشـــــــــــــــــار المـــــــنـــــــظـــــــري إلــــــــــــى أن 
«الأشخاص الذين يقع على عاتقهم 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــطــــالــــب المـــتـــنـــافـــســـة 
والــضــغــوطــات فـــي كـــلا الــبــلــديــن، لا 
يرون (كوفيد – ١٩) من نفس منظور 
البلدان الأكثر استقراراً... رأينا خلال 
الــــزيــــارة الـــتـــزامـــاً مــــحــــدوداً بـــارتـــداء 
الــكــمــامــات وبــغــيــرهــا مـــن الــتــدابــيــر 
الوقائية، مما يثير المخاوف بشأن 
تـــزايـــد انــتــقــال الـــعـــدوى فـــي الأشــهــر 
المــقــبــلــة، وبــخــاصــة عــنــدمــا نــعــلــم أن 

متحور (دلتا) آخذ في الانتشار بكلا 
البلدين».

وكــرر المنظري دعــوتــه أكثر من 
مرة إلى «اعتبار الصحة حقاً محايداً 
بعيداً عن التغيرات السياسية» في 
كلا البلدين، وقال: «تتغير القيادات 
والأنظمة وتبقى الشعوب لم تتغير، 
وهـــــذه الـــشـــعـــوب بــحــاجــة لمـــن يهتم 

بأمرها».
فــي سياق متصل، قالت إيمان 
الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة 
العالمية في لبنان إنه «رغم الأزمات 
لــــبــــنــــان، إلا أنـــهـــا  الـــــتـــــي تــــمــــر بــــهــــا 
الــوصــول إلى  استطاعت حتى الآن 
التغطية بلقاحات  مــن  نسبة ٣٠٪ 
(كــوفــيــد - ١٩)، ومــن المــقــرر أن تبلغ 
إلـــــى أن ذلـــك  قـــريـــبـــاً، مـــشـــيـــرة   ٪٤٠
ســاعــد إلـــى حــد كــبــيــر فــي انــخــفــاض 

عدد الوفيات والإصابات.
وأشــارت إلى الدعم الــذي تلقته 
أنشطة المنظمة في لبنان من بعض 
الدول المانحة، وقالت رداً على سؤال 
بشأن الدعم الكويتي، إنه كان دعماً 
مهماً تــم استغلاله فــي تعزيز عدد 
«كوفيد - ١٩»  الفحوصات الخاصة بـ
وإعــادة تأهيل (مستودع الكرنتينا 

الطبي) في بيروت.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد لــــو دابـــنـــغ، 
ممثل المنظمة في أفغانستان، بقرار 
صــــنــــدوق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة المــــركــــزي 
لمــواجــهــة الــــطــــوارئ، تــخــصــيــص ٤٥ 
مليون دولار للمساعدة في منع نظام 
الرعاية الصحية في أفغانستان من 

الانهيار.

جانب من المؤتمر الافتراضي أمس (الصحة العالمية)

 تونس تستعد ليوم سادس
 من التلقيح المكثف

تونس: المنجي السعيداني

أكـــد فــيــصــل بــن صــالــح، المــديــر 
للصحة بــوزارة الصحة التونسية، 
الـــهـــيـــاكـــل الــصــحــيــة الــتــونــســيــة  أن 
قــد وجــهــت دعـــوات لنحو ٨٧٥ ألف 
تــونــســي لــتــلــقــي الــتــطــعــيــم المــجــانــي 
ضد «كورونا» خلال اليوم السادس 
للتلقيح المكثف المبرمج ليوم الأحد 
٢٦ سبتمبر (أيلول) الحالي. ودعا 
بــن صــالــح التونسيين إلــى الإقــبــال 
على مراكز التلقيح في خطوة مهمة 
ســتــمــكــن الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة مــن 
تحقيق توقعاتها السابقة بتلقيح 
نصف سكان تونس ضد «كورونا» 
بحلول نهاية شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، أي تلقيح نحو ستة 

ملايين تونسي.
ووفق ما قدمته وزارة الصحة 
الــتــونــســيــة مــن مــعــطــيــات، فـــإن عــدد 
التونسيين الذين استكملوا التلقيح 
بــالــكــامــل مــقــدر بــنــحــو ٣٫٣٢٤٫٠٨٨ 
شــــخــــصــــاً وذلــــــــــــك حـــــتـــــى يــــــــــوم ٢٢ 
سبتمبر الحالي، ويتوزع هؤلاء بين 
٢٫٥٦٨٫١٧١ شخصاً تلقوا جرعتين 
من التلقيح و٣٣٧٫٥١٣ تلقوا جرعة 
واحــــــدة مـــن لـــقـــاح «جـــونـــســـون آنــد 
جونسون» المكون من جرعة واحدة، 
و٤١٨٫٤٠٤ مـــمـــن أصـــيـــبـــوا ســابــقــاً 

بـــوبـــاء كــــورونــــا وقــــد تــلــقــوا جــرعــة 
تلقيح واحدة كذلك.

وما زالت الأرقام الحالية لعدد 
الملقحين بعيدة عن التوقعات فهي لا 
تمثل سوى نسبة ٥٥٫٤في المائة مما 
إلــى تحقيقه،  تطمح وزارة الصحة 
خــاصــة بــعــد تسجيل نــســب تغيّب 
مــهــمــة مــن المتخلفين عــن التلقيح، 
فــبــتــاريــخ ٢٢ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بــرمــجــت الــهــيــاكــل الــصــحــيــة تلقيح 
١٢٥٫٣٩٤ شخصاً غير أن عــدد من 
لــم يــزد عــن ٤٧٫٥٥١  تلقوا التطعيم 
شخصاً، وهو ما يمثل ٣٧٫٩في المائة 

من المدعوين إلى مراكز التلقيح.
الــــصــــحــــة  وزارة  وتـــــمـــــكـــــنـــــت 
التونسية مــن تسجيل ٦٫٢٠٠٫١٣٤ 
التلقيح  تــونــســيــاً ضــمــن مــنــظــومــة 
المــــــــعــــــــروفــــــــة فـــــــــي تــــــــونــــــــس بـــــاســـــم 
«ايــفــاكــس»، غير أن نسبة التخلف 
عن التلقيح هي التي ما زلت تشغل 
بــــال الإطـــــــارات الــطــبــيــة عــلــى الــرغــم 
الــتــوعــيــة والتحسيس  مــن حــمــلات 

المتتالية ومجانية تلقي التطعيم.
في غضون ذلك، سجّلت وزارة 
الصحة ٧ وفيات بفيروس كورونا 
بتاريخ ٢١ سبتمبر الحالي، ليبلغ 
العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور 
الفيروس في تونس حــدود ٢٤٦٥٤ 

وفاة. 

ألمانيا تدعم مصر بـ٢٫٣ مليون جرعة من اللقاحات

القاهرة تؤكد انخفاض معدل الوفيات خلال الموجة الرابعة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــي إطــــــــار دعــــــم جــــهــــود الــــدولــــة 
المــصــريــة للتصدي لجائحة فــيــروس 
الـــصـــحـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  كــــــــورونــــــــا، 
المــصــريــة «دعـــم ألمــانــيــا لــلــقــاهــرة بــــ٢٫٣ 
اللقاحات». وبينما  مليون جرعة من 
أكــــدت وزيــــرة الــصــحــة المــصــريــة هالة 
زايــد «انخفاض معدل الوفيات خلال 
المــــوجــــة الـــــرابـــــعـــــة»، أشـــــــار مــســتــشــار 
الــرئــيــس المــصــري لــلــشــؤون الصحية 
محمد عوض تاج الدين إلى «ارتفاع 
مـــلـــحـــوظ فــــي الإصـــــابـــــات مــــع المـــوجـــة 
الــرابــعــة، وهـــذا الأمـــر يتطلب الالــتــزام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة بشكل أكثر 

خلال الفترة الحالية».
«الصحة»، فإنه  لـ وبحسب إفادة 
«تــم تسجيل ٦٩٢ حالة جديدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
و٢٧ حـــالـــة وفــــــاة جـــــديـــــدة». وتــشــيــر 
«الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي 
تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى 
مساء أول مــن أمــس، هــو ٢٩٨٩٨٨ من 
ضمنهم ٢٥١٩٠٢ حــالــة تــم شفاؤها، 

و١٧٠٤٣ حالة وفاة».
الــوزيــرة زايد  من جانبها، أكــدت 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع الــســفــيــر 
الألمــانــي لـــدى مــصــر فــرانــك هــارتــمــان، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، أن «الـــتـــعـــاون بين 

مــصــر وألمـــانـــيـــا فـــي المـــجـــال الــصــحــي 
الــوطــيــدة بين  انــعــكــاســاً للعلاقة  يــعــد 
البلدين»،  القيادتين السياسيتين في 
لافتة إلى اعتزامها زيارة ألمانيا خلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي لــبــحــث تــعــزيــز سبل 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة في 
المجال الصحي، ومن المقرر أن «تلتقي 
مسؤولي شركة (بيونتيك) الرائدة في 
اللقاحات بألمانيا لبحث مدى  مجال 
إمكانية التعاون مع الشركة لتوفير 
لقاح (فايزر) من خلال مصنع شركة 

(فاكسيرا) في مصر».
وأشــارت وزيــرة الصحة المصرية 
إلــى «إنــتــاج مليوني جــرعــة مــن لقاح 
(فاكسيرا – سينوفاك) المصنع محلياً 
خلال الأسابيع الأخيرة»، موضحة أن 
«مصر استقبلت مواد خاماً لتصنيع 
١٥ مليون جرعة من لقاح الفيروس، 
وجار تسلم مواد خام تكفي لتصنيع 
١٥ مــلــيــون جـــرعـــة أخــــــرى»، ومـــؤكـــدة 
«قــــــدرة مــصــر عــلــى تـــأمـــين الاحــتــيــاج 
المـــحـــلـــي مـــــن الــــلــــقــــاحــــات بـــطـــاقـــة ٨٠ 
مليون جرعة، من المقرر الانتهاء من 
(كــانــون  تصنيعها بنهاية ديسمبر 
الأول) المقبل». وأشارت إلى «التعاون 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف الــــشــــركــــات والـــجـــهـــات 
الــدولــيــة لــتــوفــيــر الــلــقــاح»، مــؤكــدة أن 
«مصر سوف تشهد استقبال ملايين 
الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات 

مثل (فايزر) و(موديرنا)؛ مما يعظم 
توافر جميع أنواع اللقاحات المتداولة 

في العالم داخل مصر».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، لــفــتــت زايـــد 
إلى أن «مبادرة (معاً نطمئن... سجّل 
انــطــلــقــت فــي ٢١ محافظة  الــتــي  الآن) 
الأسبوع الماضي، تم خلالها تسجيل 
أكــثــر مــن ٥٠ ألــف مــواطــن على الموقع 
اللقاح»، لافتة إلى  الإلكتروني لتلقي 
«انــخــفــاض مــعــدل الــوفــيــات بــالمــوجــة 
الـــرابـــعـــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــتـــوســـع في 
تلقي الــلــقــاحــات». وأكـــدت «اســتــعــداد 
وزارة الصحة لمواجهة الموجة الرابعة 
المــســتــلــزمــات الطبية  وتـــوافـــر جــمــيــع 
والــوقــائــيــة وكــذلــك الأكــســجــين الطبي 
بالمستشفيات»، مشددة على «ضرورة 
الالــتــزام بجميع الإجــــراءات الوقائية 
لتجنب زيـــادة الإصــابــات خــلال ذروة 
الموجة الرابعة». وأشارت إلى «التوسع 
الــلــقــاح لتصبح ٨٥٠  فــي مــراكــز تلقي 
مـــــركـــــزاً عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــحـــافـــظـــات 
المصرية، مــن ضمنها ٣ مــراكــز كبرى 
تستوعب نحو ٦٠ ألف مواطن يومياً، 
بالإضافة إلى نحو ٥٠٠ قافلة متنقلة 
تــجــوب أمــاكــن الــتــجــمــعــات والمــصــانــع 
والشركات لتطعيم المواطنين»، لافتة 
إلى أنه «جار الانتهاء من تطعيم جميع 
العاملين بالقطاع الحكومي والبالغ 
عددهم نحو ٣٫٢ مليون مواطن، كما 

أنه جار الانتهاء من تطعيم العاملين 
بـــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــبــالــغ 
عـــددهـــم نــحــو ١٫٦ مــلــيــون مـــواطـــن»، 
لافتة إلى أنه «سوف يتم خلال الفترة 
المــقــبــلــة تــطــعــيــم الـــطـــلاب فـــي المــــدراس 
الــثــانــويــة والمــعــاهــد الأزهـــريـــة، يليها 
طلاب المدارس الإعدادية، بالتزامن مع 
افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات 
بــشــركــة (فــاكــســيــرا)». ونــوهــت وزيـــرة 
الصحة المــصــريــة إلــى «افــتــتــاح الخط 
(فاكسيرا)  اللقاحات بـ الثاني لإنتاج 
خلال الـ٥ أسابيع المقبلة؛ مما يساهم 
إنــتــاج مليون جرعة  الــقــدرة على  فــي 

يومياً من اللقاحات».
وشــكــرت الــوزيــرة زايـــد الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــدعـــمـــهـــا مـــصـــر بـــــــ٣٠٠ 
لــقــاح «أسترازينيكا»  ألــف جــرعــة مــن 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، فــضــلاً 
عــن جهودها لتيسير حــركــة التبادل 
وانــــــتــــــقــــــال الأشــــــــخــــــــاص بـــــــين مـــصـــر 
إلــى أن «بريطانيا  وبريطانيا، لافتة 
إلــى موقف مصر مــن توافر  استندت 
اللقاحات وتطعيم المواطنين لتيسير 
حــركــة الانــتــقــال إلــيــهــا»، مــوضــحــة أن 
«جــمــيــع الــلــقــاحــات المـــتـــوافـــرة بمصر 
حاصلة على اعتماد منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، وأن مــا لا يقل عــن ١٢ دولــة 
أوروبـــيـــة اعــتــمــدت لــقــاح (ســيــنــوفــاك) 

المحلي».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

عباس سيطلب 
موقفاً دولياً من رفض 
إسرائيل «حل الدولتين»

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الــــــرئــــــاســــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نـــبـــيـــل أبــــــو رديـــــنـــــة، أمـــس 
(الــخــمــيــس)، إن الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
سيطلب في خطابه أمــام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، موقفاً دولياً 

من رفض إسرائيل حل الدولتين.
وذكر أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية 
الرسمية، أمس، أن عباس سيستعرض في 
خطابه المسجل للأمم المتحدة «الإجــراءات 
الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل 
لـــتـــقـــويـــض حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، ومــــنــــع إقـــامـــة 
دولــة فلسطينية مستقلة بموجب قــرارات 

الشرعية الدولية».
وأوضـــــــــح، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، أن عباس سيؤكد ضرورة 
تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف 
«الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــصـــاعـــد عــلــى 
الــشــعــب الفلسطيني وأرضــــه ومــقــدســاتــه، 
وعلى رأســع وقــف التوسع الاستيطاني». 
وأشـــار أبــو رديــنــة إلــى أن خــطــاب الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي «ســـيـــكـــون شـــديـــد الـــوضـــوح 
وسيحمل مؤشرات كثيرة تتعلق بالقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــعــــلاقــــة مـــــع إســـرائـــيـــل 
الـــدولـــي والإدارة الأمــيــركــيــة».  والمــجــتــمــع 
أنـــه ســيــتــضــمــن دعــــوة للمجتمع  وأضـــــاف 
الــدولــي لتحمل مــســؤولــيــاتــه، «خــاصــة في 
ظل قرارات الشرعية الدولية التي لم توضع 
موضع التطبيق، ورفض حكومة إسرائيل 

للسلام».
وأكـــــــــــــــد عــــــلــــــى اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــــحــــــــراك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مـــع الأطـــــراف 
الإقليمية والدولية كافة «حتى يصار إلى 
تحمل العالم المسؤولية عن تعطيل إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة، وتواصل جرائم 
الـــلامـــبـــالاة  إســـرائـــيـــل عـــلـــى الأرض جــــــراء 
الإسرائيلية والأمــيــركــيــة». وشـــدد على أن 
حــالــة الشلل فــي المنطقة والــتــوتــر الشديد 
تضع الأمور على مفترق طرق، الأمر الذي 
يتطلب الشروع بخطوات هامة، بما في ذلك 
الاتصالات مع الإدارة الأميركية ليصار إلى 
عقد مؤتمر دولي للسلام وتطبيق قرارات 

الشرعية الدولية.

تشمل عقارات وفندقاً وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية 

السودان يصادر «أصول حماس»... والحركة تنفي وجودها
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط» 

نفت حركة «حماس»، الخميس، 
وجود أي استثمارات لها في السودان، 
تــعــلــيــقــا عـــلـــى أنـــــبـــــاء حــــــول ســيــطــرة 
السلطات السودانية على استثمارات 
لــلــحــركــة فـــي أراضـــيـــهـــا. وقـــــال نــائــب 
رئيس حــمـاس بالخارج، موسى أبو 
مــرزوق: «بعض ما ورد قديم، وأكثره 
لا عــلاقــة لــنــا بــــه، ولا جــديــد فـــي هــذا 
الــصــدد، والــخــبــر بمجمله لا أصــل له 

في هذا الوقت».
وكانت وكالة (رويترز) قد نقلت، 
أمــــــــس، عـــــن مـــــصـــــادر ســـــودانـــــيـــــة، أن 
الــســلــطــات الــســودانــيــة وضــعــت يدها 
على عــدد مــن الكيانات المربحة التي 
وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة 
حـــمـــاس، والـــتـــي تــســلــط الـــضـــوء على 
الــحــد الـــذي بلغه الــســودان فــي القيام 
بــــــدور المــــــلاذ لـــلـــحـــركـــة، فــــي ظــــل حــكــم 

الرئيس السابق عمر البشير.
وســــاعــــدت الــســيــطــرة عــلــى مـــا لا 
يــقــل عــن ١٢ شــركــة، يــقــول مــســؤولــون 
إن لــهــا صــلــة بــحــمــاس، فــي التعجيل 
بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ 
الإطــاحــة بالبشير فــي ٢٠١٩. وخــلال 
الــعــام الأخــيــر فــاز الــســودان بإخراجه 
لــلــدول الراعية  مــن القائمة الأمريكية 
لــلإرهــاب واقــتــرب مــن الــحــصــول على 
تخفيف أعباء ديون تتجاوز ٥٠ مليار 

دولار.
وقـــــــــــال مــــحــــلــــلــــون ســـــودانـــــيـــــون 
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، إن حــــركــــة حـــمـــاس 
فقدت قاعدة خارجية كــان من الممكن 
لأعــضــائــهــا وأنــصــارهــا الــعــيــش فيها 
وجمع المال وتهريب السلاح الإيراني 
ــــــى قــــطــــاع غــــــــزة. وتـــبـــين  والأمــــــــــــوال إل
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا مـــصـــادر 
الــثــروات التي  رسمية ســودانــيــة، عــن 
تمت السيطرة عليها وكــذلــك مصدر 
في جهاز مخابرات غربي، مدى اتساع 

عمل هذه الشبكات.
ويقول مسؤولون من مجموعة 
كلت لتفكيك نظام البشير، إن 

ُ
عمل ش

هذه الثروات تشمل عقارات وأسهما 
في شركات، وفندقا في موقع ممتاز 
في الخرطوم وشركة صرافة ومحطة 

تلفزيونية، وأكــثــر مــن مــلــيــون فــدان 
من الأراضـــي الــزراعــيــة. وقــال وجدي 
صــالــح، أحـــد الأعــضــاء الــبــارزيــن في 
طــلــق عليها 

ُ
مــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــي أ

لجنة تفكيك نــظــام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ 
واسترداد الأموال العامة، إن السودان 
أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وأضــــــاف أن الـــنـــظـــام تـــحـــول إلــى 
«غـــطـــاء كــبــيــر ومــظــلــة كــبــيــرة داخــلــيــا 
وخـــارجـــيـــا». وقــــال مــصــدر فـــي جــهــاز 
مخابرات غربي، للوكالة، إن «الأساليب 
التي استخدمت في السودان، شائعة 
فـــي أوســــــاط الــجــريــمــة المــنــظــمــة. فقد 
كـــان مــســاهــمــون مــفــوضــون يــرأســون 
الــشــركــات، ويــتــم تحصيل الإيــجــارات 
نـــقـــدا وإجــــــراء الــتــحــويــلات مـــن خــلال 

مكاتب الصرافة».
وكـــــــــان الــــبــــشــــيــــر يـــــؤيـــــد حـــمـــاس 
صراحة وربطته علاقات ودية بقادتها. 
وقـــــــال عـــضـــو فــــي الـــلـــجـــنـــة مــشــتــرطــا 
إخفاء هويته: «حصلوا على معاملة 

تفضيلية في المناقصات والإعفاء من 
الضرائب، وسُمح لهم بتحويل الأموال 

إلى حماس وغزة بلا قيود».

تدرج التحول السوداني

وكـــــانـــــت رحــــلــــة تــــحــــول الـــــســـــودان 
مــن دولـــة مــنــبــوذة إلـــى حليف أميركي 
الــســنــوات العشر التي  تدريجية. ففي 
تــلــت اســـتـــيـــلاء الــبــشــيــر عــلــى الــســلــطــة 
الـــــــســـــــودان مــــركــــزا  فـــــي ١٩٨٩ أصــــبــــح 
المـــأوى  للمتطرفين الإســلامــيــين ووفــــر 
لأسامة بن لادن لعدة سنوات وفرضت 
عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب 
صـــلاتـــه بــالمــتــشــدديــن الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وبــــعــــد ذلـــــك حـــــــاول الـــبـــشـــيـــر أن يــنــأى 
الــتــطــرف الإســـلامـــي، فعزز  بنفسه عــن 
التعاون الأمني مع واشنطن. وفي عام 
٢٠١٦ ، قطع السودان علاقاته مع إيران، 
وفي العام التالي تم إسقاط العقوبات 
الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة عــلــى الــخــرطــوم، 
بعد أن قبلت واشنطن بتوقف دعمها 

لحركة حماس. غير أن الشبكات التي 
دعمت حماس ظلت قائمة حتى سقوط 

البشير. 
وقال مسؤول بلجنة تفكيك نظام 
٣٠ يونيو، إن استثمارات حماس في 
الـــســـودان بـــدأت بــمــشــروعــات صغيرة، 
مــثــل مــطــاعــم لــلــوجــبــات الــســريــعــة، قبل 
أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء. 
ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك شــركــة حــســان 
والــعــابــد الــتــي بـــدأت شــركــة للأسمنت، 
وتوسع نشاطها إلى مشروعات كبرى 
في التطوير العقاري. وتقول اللجنة، 
إن هـــذه الــشــركــات كــانــت ضــمــن شبكة 
فيها حوالي عشر شركات كبرى أخرى 
تتداخل ملكية الأسهم فيها، وترتبط 
بعبد الباسط حــمــزة، حليف البشير، 
وكــانــت تــحــول مــبــالــغ كــبــيــرة مــن خــلال 

حسابات مصرفية في الخارج.
أكـــبـــر هـــــذه الـــشـــركـــات كـــــان شــركــة 
الرواد للتطوير العقاري، التي تأسست 
فــــي ســـوق  عـــــام ٢٠٠٧، وتـــــم إدراجـــــهـــــا 
الخرطوم لــلأوراق المالية ولها شركات 

تابعة، قــال مصدر المخابرات الغربي، 
إنها كانت تغسل الأموال وتتعامل في 
الــعــمــلات لــتــمــويــل حــمــاس. وقـــد صــدر 
حــكــم عــلــى حــمــزة فــي أبــريــل (نــيــســان)، 
بالسجن عشر سنوات بتهم فساد، وتم 
إلــى السجن المحتجز بــه البشير  نقله 
في الخرطوم. وقالت اللجنة إن ثروته 
تصل إلى ١٫٢ مليار دولار. ولم يتسن 
الاتـــصـــال بــمــحــامــي حــمــزة الــــذي يمثل 

البشير أيضا.
وكانت شبكة ثانية تصل قيمتها 
إلــى ٢٠ مليون دولار، تــدور حــول قناة 
طــيــبــة الــتــلــفــزيــونــيــة وجــمــعــيــة خــيــريــة 
منتسبة لها اسمها (المشكاة). ويقول 
ماهر أبــو الــجــوخ، الــحــارس الــذي تمت 
الاســتــعــانــة بــه لإدارة طيبة، إن القناة 
كــان يديرها اثــنــان مــن أعــضــاء حماس 
حصلا على الجنسية وامتلكا مصالح 
أعمال وعــقــارات. وأضــاف أبــو الجوخ، 
أن «الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة كــانــت تــهــرب 
الأموال من الخليج وتولت غسل ملايين 

الدولارات».

وفـــي اتـــصـــال مـــع (رويــــتــــرز)، نفى 
سامي أبو زهري المسؤول في حماس، 
الــســودان،  أن للحركة اســتــثــمــارات فــي 
لــكــنــه ســلــم بــوجــود تــداعــيــات للتحول 
السياسي في السودان، قائلا «للأسف 
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مــــن الإجــــــــــــراءات الــتــي 
أضــعــفــت حـــضـــور الـــحـــركـــة فـــي الــبــلــد، 

وحدّت من العلاقات معها».
غـــيـــر أن حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، نــفــت، 
الــخــمــيــس، وجـــود أي اســتــثــمــارات لها 
فـــي الــــســــودان. جــــاء ذلــــك فـــي تــصــريــح 
للمتحدث بــاســم الحركة حـــازم قاسم، 
لمراسل الأناضول، قال فيه: «نؤكد أنه 
لــديــنــا أي مــشــكــلــة مـــع أي جهة  لــيــس 

سودانية». 
بحلول العام الماضي، كان السودان 
يعمل باستماتة على الخروج من قائمة 
الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، وهــو مــا كان 
الــديــون  أعـــبـــاء  يــمــثــل شــرطــا لتخفيف 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــدعـــــم مـــــن جـــهـــات 
الإقـــــراض الـــدولـــيـــة. وتــحــت ضــغــط من 
الــولايــات المتحدة، انضم الــســودان إلى 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والــبــحــريــن 
والمـــــغـــــرب، فــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــطــبــيــع 
العلاقات مع إسرائيل، وذلك رغم بطء 

تحركاته لتنفيذ هذا الاتفاق.
وقـــال دبــلــومــاســي أمــيــركــي سابق 
تخصص في شؤون السودان في إدارة 
تـــرامـــب، إن إغــــلاق شــبــكــة حــمــاس كــان 

محور المفاوضات مع الخرطوم.
وســـــلـــــمـــــت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
السودان، قائمة بالشركات التي يتعين 
إغلاقها، وفقا لما قاله مصدر سوداني 
ومصدر المخابرات الغربي. وامتنعت 
وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق. 
المــســؤول بلجنة تفكيك نظام ٣٠  وقــال 
يونيو، إن العديد من الشخصيات التي 
تربطها صلات بحماس، توجهت إلى 
تركيا ببعض الأرصـــدة السائلة، غير 
أنها تركت خلفها حوالي ٨٠ في المائة 

من استثماراتها.
المــحــلــل الفلسطيني عــدنــان  وقـــال 
أبــو عامر «الانــقــلاب ضد البشير خلق 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة لــحــمــاس ولإيـــــــران». 
وأصبح عليهما التفكير في بدائل، لم 
تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير 

كان مفاجئاً.

لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية والرئيس السوداني السابق عمر البشير (موقع الحركة) 

حسين مسالمة قضى ١٩ عاماً في سجون إسرائيل 

جنازة عسكرية لأسير فلسطيني توفي بالسرطان 
بيت لحم: «الشرق الأوسط»

شــــيــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
جـــنـــاة عــســكــريــة جـــثـــمـــان الأســـيـــر 
حسين مسالمة (٣٩ عــامــا) بعد ١٩ 
عـــامـــا قـــضـــاهـــا مــكــبــلا بـــالأصـــفـــاد 
الــســجــون الإسرائيلية قبل أن  فــي 
يحول إلى مستشفى إسرائيلي ثم 
فلسطيني مكبلا بمرض السرطان 
الــــذي داهـــمـــه فـــي ســجــنــه، وقــضــى 

عليه.
وهتف الآلاف في مدينة بيت 
لحم التي أعلنت الخميس الإضراب 
الشامل في جميع مناحي الحياة، 
لمسالمة الذي حُمل على اكتاف رجال 
الامـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي جــنــازة 
عــســكــريــة مـــن المــشــفــى الــــى مــنــزلــه 
حتى "مقبرة الشهداء" في المدينة. 

ورفــــــع المـــشـــيـــعـــون صــــــورا مـــؤثـــرة 
لمسالمة حين اعتقاله شابا، وكيف 
حوله السجن والمرض بعد ١٩ عاما 

في قصة أثارت الحزن والدموع.
اعتقلت إسرائيل مسالمة عام 
٢٠٠٢ وحـــكـــمـــت عـــلـــيـــه بــالــســجــن 
٢٠ عــامــا، قــضــى حــوالــي ١٩ منها 
قبل أن تتدهور صحته بسرطان 
الــذي اكتشف متأخرا، حتى  الــدم، 
أفــرجــت عــنــه إســرائــيــل فــي فبراير 
(شباط) الماضي إلى المستشفيات 
الإسرائيلية، ثم جرى نقله قبل أيام 
إلــى المستشفى الاستشاري  قليلة 

في رام الله حيث قضى.
الإفـــــــراج عـــن مــســالمــة تـــم بعد 
ضــغــوط حقوقية واســعــة، بسبب 
ســـــوء حـــالـــتـــه الــصــحــيــة واقــــتــــراب 
موعد الإفــراج عنه عام ٢٠٢٢ لكنه 

لم ينعم بطعم الحرية. وأكّد نادي 
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، أن الأســيــر 
المـــــــحـــــــرّر مــــســــالمــــة اســــتــــشــــهــــد فــي 
مستشفى الاستشاري في رام الله، 
وذلــك بعد مـــروره بمرحلة صعبة 
أمــــضــــاهــــا فــــي ســــجــــون الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، وأصـــــيـــــب خــلالــهــا 
بسرطان الدّم، وعانى من الإهمال 
الـــطّـــبـــي. وأكّــــــد نـــــادي الأســــيــــر، أنّ 
الاحــتــلال هــو المــســؤول عما وصل 
ــذ 

ّ
إلـــيـــه الأســـيـــر مـــســـالمـــة، حــيــث نــف

بحقه جريمة الإهمال الطبي، التي 
طــالــت ومـــا زالـــت تــطــال المــئــات من 

الأسرى في سجون الاحتلال.
وواجــــــــه مـــســـالمـــة مـــنـــذ نــهــايــة 
العام الماضي، تدهورًا على وضعه 
الـــــصـــــحـــــي، وعــــــانــــــى مــــــن أوجــــــــاع 
استمرت لأكثر من شهرين ماطلت 

خلالها إدارة سجون الاحتلال في 
إلـــى المستشفى. وقـــال نــادي  نقله 
الاسير إنّ المعطيات الراهنة بشأن 
الأســــــــرى المـــــرضـــــى، خــــطــــيــــرة، مــع 
تسجيل حالات جديدة بإصابتها 
بأوارم بدرجات مختلفة، لا سيما 
بين الأسرى الذين أمضوا أكثر من 

٢٠ عامًا.
وطــــــــــالــــــــــب نـــــــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــحــقــوقــيــة، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، بضرورة التدخل العاجل 
والــــجــــدي بـــالـــتـــدخـــل لــــلإفــــراج عــن 
الأســــــــــــرى المــــــرضــــــى فــــــي ســـجـــون 
الاحــــتــــلال، وإرســـــــال لــجــنــة طبية 
مــحــايــدة. وقـــالـــت ســهــيــلــة مسالمة 
والـــدة الأســيــر الــراحــل، إن السجن 
حول ولدها من شاب سليم وقوي 

إلى مريض. لكنها أضافت بكثير 
من العزم «لقد أوصاني أن ازغرد 
بـــه.  أفـــخـــر  يـــــوم اســـتـــشـــهـــاده وأن 
أنـــــا فــــخــــورة بــــه لأنـــــه عـــــاش بــطــلا 

واستشهد مرفوع الرأس».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، حـــمـــلـــت حـــركـــة 
حــــمــــاس، إســــرائــــيــــل «المـــســـؤولـــيـــة 
الـــكـــامـــلـــة عــــن اســـتـــشـــهـــاد الأســـيـــر 
المـــــحـــــرر حـــســـين مــــســــالمــــة، والــــــذي 
تـــعـــرض لــتــعــذيــب وإهــــمــــال طــبــي 
مــتــعــمــد، ولـــظـــروف اعــتــقــال سيئة 
لــــلــــغــــايــــة خــــــــلال فـــــتـــــرة اعــــتــــقــــالــــه، 
كـــمـــا بــــاقــــي الأســــــــرى فــــي ســجــون 
الاحــــتــــلال». وقـــالـــت فـــي بـــيـــان، إن 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة بـــحـــق الإنــســانــيــة 
تعكس حجم انتهاكات الاحــتــلال 
الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى 

بشكل خاص.

مفتي القدس يحرّم التعاطي مع «تسوية» أملاك الغائبين
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــا المـــفـــتـــي الــــعــــام لــلــقــدس 
والـــــديـــــار الــفــلــســطــيــنــيــة، رئــيــس 
مــجــلــس الإفـــتـــاء الأعـــلـــى، الــشــيــخ 
مـــــحـــــمـــــد حــــــــســــــــين،، المــــــواطــــــنــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــــقــــدس، إلــى 
مـــقـــاطـــعـــة وعــــــــدم الــــتــــعــــاطــــي مــع 
مشروع التسوية الإسرائيلي في 

المدينة.
وأصـــــدر المــفــتــي بــيــانــاً بــاســم 
مــــجــــلــــس الإفــــــــتــــــــاء الأعـــــــلـــــــى فـــي 
فــلــســطــين، حـــذر فــيــه مــن خــطــورة 
مشروع «التسوية الإسرائيلي»، 
الذي «يهدف إلى تسجيل الأملاك 
والــعــقــارات فــي الــقــدس المحتلة». 
البيان إلى رفض التعاطي  ودعــا 
مــــــع هــــــــذا المـــــــشـــــــروع بــــاعــــتــــبــــاره 
«يــــــهــــــدف إلـــــــى الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
أمــــلاك المــواطــنــين الفلسطينيين، 
بذريعة ما يسمى بقانون أملاك 

الغائبين».
وقال البيان، إن هذا المشروع 
يــمــثــل جــــزءاً خــطــيــراً مــن المخطط 
الاستعماري لضم المدينة المقدسة، 
والـــــــذي مــــن شـــأنـــه تــغــيــيــر طــابــع 
المدينة القانوني وتركيبتها، «ما 
يؤدي إلى تهويدها؛ فهذا المشروع 
يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض 
الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، 

وعزل مناطقها عن بعض».

وجــاء الموقف الديني ليدعم 
مــــوقــــفــــاً ســــيــــاســــيــــاً فــلــســطــيــنــيــاً 

وأردنياً حول ذلك.
وكانت الرئاسة الفلسطينية 
قد وصفت المشروع «بالخطير»، 
ودعـــــت الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى عــدم 
التعاطي معه؛ لأنــه سيؤدي إلى 
أمـــلاك المواطنين  الاســتــيــلاء على 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين؛ مـــــا مـــــن شـــأنـــه 
تــغــيــيــر طـــابـــع المــديــنــة الــقــانــونــي 

وتــــركــــيــــبــــتــــهــــا، مــــــا يــــــــــؤدي إلــــى 
تهويدها.

وشكّلت الرئاسة لجنة عليا 
لمتابعة هذه القضية. كما رفضت 
الأردن المشروع، وقالت الخارجية 
الــشــرقــيــة  الــــقــــدس  الأردنــــــيــــــة، إن 
أرض مــحــتــلــة مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧، 
وفــــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي وقــــــرارات 
الشرعية الدولية؛ ما يؤكد بطلان 
وعــدم قانونية جميع الإجـــراءات 

الــتــشــريــعــيــة والإداريــــــة والأعــمــال 
الـــتـــي تــتــخــذهــا إســـرائـــيـــل، الــقــوة 
القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير 

وضع القدس.
وأعلنت إسرائيل عن مشروع 
«التسوية» في مارس (آذار) ٢٠١٨، 
الـــعـــام بتطبيقه في  وبـــــدأت هـــذا 
أحياء مقدسية قالت، إنــه يوجد 
فــيــهــا أمــــلاك يــهــوديــة. وأصــــدرت 
قـــــــــراراً بـــفـــتـــح مـــلـــف تـــســـويـــة فــي 
مــنــاطــق، مــثــل، صـــور بــاهــر، بيت 
حــنــيــنــا، شــعــفــاط، الــشــيــخ جـــراح 
وحـــــزمـــــا. ويـــنـــص قــــانــــون أمــــلاك 
الــــغــــائــــبــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــعـــام 
مــــــصــــــادرة عــــقــــارات  ١٩٥٠ عـــلـــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن «غـــــــادروا 
البلاد إلــى الــدول المعادية» خلال 

حرب عام ١٩٤٨.
ويــخــشــى الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
تستغل إسرائيل غياب أصحاب 
الأمــــــلاك أو جــــزء مــنــهــم مـــن أجــل 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وقـــــال رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
في تصريح سابق هذا الشهر، إن 
«أكثر من ٧٠ في المائة من أملاك 
القدس هي ملكيات مشتركة مع 
أقارب، بعضهم هنا (في فلسطين) 
وبــعــضــهــم خـــارجـــهـــا»، مــخــاطــبــاً 
أهالي القدس بــألا يعطوا فرصة 
للاحتلال ليعتبر أمــلاك أبنائهم 

في الخارج «أملاك غائبين».

احتجاجات في القدس ضد إخلاء بيوت فلسطينيين 
في الشيخ جراح يونيو الماضي (أ.ف.ب)

حتى لا تظل رهينة بأيدي حزب عربي

حكومة بنيت لضم أحزاب دينية «تحسباً لضغوط»
تل أبيب: نظير مجلي

بــلــوغ حــكــومــة نفتالي بنيت   
١٠٠ يــوم من العمر، كُشف النقاب 
عن جهود تبذلها وزيرة الداخلية، 
أييليت شاكيد، لضم أحد الأحزاب 
الــديــنــيــة الــيــهــوديــة إلــــى الائــتــلاف 
الــــحــــكــــومــــي، حـــتـــى تـــتـــخـــلـــص مــن 
ــــــــذي تــســتــنــد  الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي ال
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــــشــــراكــــة مــع 
«القائمة العربية الموحدة» (الحركة 
الإسلامية) برئاسة النائب منصور 

عباس.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
شــاكــيــد، إنــهــا وحــزبــهــا «يــمــيــنــا»، 
الـــذي شكلته مــع بنيت، يواجهان 
حملة ضغوط شديدة من قاعدتهما 
الانــتــخــابــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
بــــســــبــــب الــــتــــحــــالــــف مــــــع الـــــعـــــرب، 
وإنـــهـــا تــعــتــقــد أن الاســـتـــمـــرار في 
هـــذا الـــوضـــع ســـيـــؤدي إلـــى ضــيــاع 
قـــاعـــدتـــهـــمـــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، وربـــمـــا 
الــســاحــة السياسية  الاخــتــفــاء عــن 
انـــتـــخـــابـــات قــــادمــــة. وقـــد  فــــي أول 
ســمــعــهــا المـــقـــربـــون مــنــهــا تــقــول إن 
التحالف الحالي يكبل أيدي بنيت 
فــي سياسته وبــرامــجــه اليمينية، 
خصوصاً في موضوع الاستيطان 
الـــــيـــــهـــــودي فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
والقدس وفي الموضوعات الأمنية. 
وهي لا تستبعد أبــداً نشوء وضع 

يهدد فيه نواب الحركة الإسلامية، 
نـــــــــواب حــــــــزب مـــيـــرتـــس  أو حــــتــــى 
الــيــســاري، بــإســقــاط الــحــكــومــة في 
حال خوضها حرباً مع قطاع غزة 
أو مـــع حـــزب الـــلـــه. ولـــذلـــك تـــرى أن 
عليها السعي لضم حــزب أو أكثر 
مـــن الأحـــــــزاب الــديــنــيــة الــيــهــوديــة. 
وأوضحت أنها لا تنوي التخلي عن 
الشراكة مع الحركة الإسلامية في 
الائتلاف الحكومي، إلا أنها تفتش 
عن وسيلة لجعل هذا التحالف أقل 

تأثيراً على سياسة الحكومة.
المعروف أن الائتلاف الحكومي 
يقوم حالياً على تحالف ٨ أحزاب، 
مــــن «يـــمـــيـــنـــا» و«أمـــــــل جــــديــــد» فــي 
أقصى اليمين وحتى «ميرتس» في 
أقــصــى الــيــســار، فــضــلاً عــن الحركة 
الإســلامــيــة. ويــوجــد لهذا الائتلاف 
أكـــثـــريـــة ضــئــيــلــة (٦١ مـــن مــجــمــوع 
الـــبـــرلمـــان)، تجعله  فـــي  نــائــبــاً   ١٢٠
هشاً وقابلاً للكسر في مواجهة أي 
قضية جوهرية. وهناك دعم جزئي 
محدود من الخارج تقدمه «القائمة 
المـــشـــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة (٦ 
نـــــواب)، ولــكــن هـــذه الــقــائــمــة حـــادة 
فــــي الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني. ولا يمكن 
أن تــدعــم الحكومة أو تسكت على 
مشاريعها الاستيطانية أو حروبها 

أو الأسرى أو أي قضية شبيهة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، هــــنــــاك حــــزبــــان 

دينيان فــي المــعــارضــة، هــمــا: حزب 
«شاس» لليهود الشرقيين المتدينين 
بــرئــاســة أريــــه درعــــي ولـــه ٩ نـــواب، 
وتــحــالــف حــزبــين ديــنــيــين فــي كتلة 
«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز 
المتدينين برئاسة يعقوب ليتسمان، 
ولـــــــه ٧ نــــــــــواب. وهــــمــــا مـــرتـــبـــطـــان 
بالمعارضة وسيتصرفان من خلال 
الالــتــزام الشخصي والعقائدي مع 
الــــــوزراء الــســابــق، بنيامين  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو. وحـــســـب شـــاكـــيـــد، فـــإن 
«الالــتــزام مع نتنياهو ليس زواجاً 
كــاثــولــيــكــيــاً، إنـــمـــا هـــو مــبــنــي على 
الشعور بأن حكومة بنيت غير قابلة 
للحياة وهــشــة جــداً وستسقط في 
القريب». ولكن، تضيف شاكيد، في 
اللحظة التي تقتنع فيها الأحــزاب 
بـــأن حــكــومــة بنيت ثابتة  الــديــنــيــة 
الــدورة  ومستقرة وستصمد طيلة 
البرلمانية (أي أربع سنوات ونيف)، 
فإنها ستعيد النظر وستوافق على 
البحث عن إمكانية فض الزواج مع 
نــتــنــيــاهــو والانـــضـــمـــام لــلائــتــلاف، 
لــهــا أن  «خـــصـــوصـــاً إذا أوضـــحـــنـــا 
هـــــذا الانـــضـــمـــام ســيــنــقــذ المـــشـــروع 
الاستيطاني والعديد من البرامج 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، وســـيـــســـهـــم فــــــي صــد 
الــضــغــوط الــدولــيــة لــلــمــوافــقــة على 
إقــامــة دولــة فلسطينية، فضلاً عن 
أنـــــه ســـيـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى هـــذه 
الأحـــزاب ومصالحها الاقتصادية 

والــــحــــزبــــيــــة». وكــــانــــت شـــاكـــيـــد قــد 
صــرحــت، فــي الــشــهــر المــاضــي، بــأن 
الــحــكــومــة ســتــســقــط فـــي حــــال قــرر 
وزيــر الخارجية ورئيس الحكومة 
البديل، يائير لبيد، دفع مفاوضات 
مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين بــــاتــــجــــاه حــل 
الدولتين. وأوضحت أنها ونفتالي 
بـــنـــيـــت يــــعــــارضــــان حــــل الـــدولـــتـــين 

وفكرة إقامة دولة فلسطينية.
المـــــصـــــادر أن شــاكــيــد  وأكــــــــدت 
لا تــعــمــل لــضــم الأحــــــزاب الــديــنــيــة، 
إنــهــا تنسق مواقفها  وحـــدهـــا، بــل 
وخــطــواتــهــا بــشــكــل تـــام مــع رئيس 
اتـــصـــالاتـــهـــا  بـــنـــيـــت، وأن  الــــــــــوزراء 
الأولية تجعلها متفائلة بالنجاح 
في مهمتها. وهي تؤمن بأن الأمر 
قـــد يـــخـــرج إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ في 

غضون بضعة شهور.
المعروف أن لبيد كان قد صرح 
هو أيضاً بأنه «لا يوجد توافق في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة حــيــال القضية 
الفلسطينية». وقال إنه رغم تأييده 
لحل الــدولــتــين، فــإن هــذا لــن يحدث 
في الحكومة الحالية. ولكنه، عندما 
سُئل ما إذا كان هذا الموقف سيتغير 
عندما يصبح رئيساً للحكومة، قال 
لبيد: «من الجائز». وحسب اتفاق 
التناوب، فإن لبيد سيتولى رئاسة 
الحكومة خلال النصف الثاني من 
ولايتها، أي بعد سنتين، في شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٣.

حذر من خطورة مشروع  يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين
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حمولة كل باخرة تؤمّن ٥ أيام فقط من حاجة السوق

خصوم «حزب الله» ينتقدون شحنات المازوت الإيراني: دعاية حزبية لأهداف انتخابية
بيروت: كارولين عاكوم

عــلــى خـــلاف الــدعــايــة الــتــي قــام 
ويــقــوم بــهــا «حــــزب الــلــه» لتسويق 
المـــــازوت الإيــرانــي  عملية اســتــيــراد 
الـــتـــي بــــــدأت الأســــبــــوع المــــاضــــي، لا 
الــنــتــائــج عــلــى الأرض بــأن  تـــوحـــي 
هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس 
انفراجاً في أزمة المحروقات المتزايدة 
في لبنان؛ حيث إنها لا تكاد تسدّ إلا 
ثغرة بسيطة، فيما يبدو واضحاً أن 
هدفها شعبوي انتخابي، وفــق ما 
تــراهــا جــهــات لبنانية، لا سيما أن 
الحزب يحاول من خلالها الدخول 
إلــى مناطق خصومه السياسيين؛ 
مما أدى إلى امتعاض واستنكار في 

أوساطها.
وفـــــــي الأرقـــــــــــــام؛ يـــــقـــــول عــضــو 
نقابة أصحاب محطات المحروقات، 
«الشرق الأوسط»  جورج البراكس، لـ
إن «حاجة لبنان من المـــازوت؛ وفق 
مـــا اســتــهــلــكــه عـــام ٢٠٢٠، تــقــدر بـــ٧ 
ملايين ونصف المليون ليتر يومياً، 
فيما تحمل كــل بــاخــرة مــن المــازوت 
الإيـــرانـــي الــتــي ســتــصــل إلـــى لبنان 
نحو ٤٠ مليون ليتر، وبالتالي؛ وفق 
المــعــلــومــات المــتــداولــة، يـــوزع (حــزب 
الـــلـــه) نــحــو ٣ مــلايــين لــيــتــر يــومــيــاً، 
وبـــالـــتـــالـــي هــــي كــمــيــة تـــســـد ثــغــرة 
اللبنانية  الــســوق  صغيرة جــداً فــي 
المــتــعــطــشــة لــلــمــحــروقــات؛ لــكــنــهــا لا 
تغيّر في المعادلة شيئاً، ولا تنهي 

الأزمة المتفاقمة».
وانطلاقاً من هذه الأرقام، يظهر 
أن كل باخرة إيرانية تكفي لنحو ٥ 
اللبنانية،  الــســوق  أيـــام مــن حــاجــة 
فيما يعمد «حــزب الله» حتى الآن، 
ووفـــق مــا يعلن الإعــــلام الــتــابــع لــه، 
إلى توزيعها على قطاعات وجهات 

قــبــلــه؛ بعضها مجاناً  مــحــددة مــن 
والبعض الآخر مقابل مبالغ مالية 
بـــســـعـــر أدنـــــــى مــــن المــــحــــدد رســمــيــاً 
بنحو ٢٠ في المائة، وذلك عبر شركة 

«الأمانة» التابعة للحزب.
ووفق بيان صادر عن الشركة، 
فــقــد حــــدد ســعــر صــفــيــحــة المـــــازوت 
بـــــــــــ١٤٠ ألـــــــف لـــــيـــــرة، فـــيـــمـــا الـــســـعـــر 
الرسمي محدد بنحو ١٨٧ ألف ليرة، 
ويــجــري الإعــــلان تــبــاعــاً عــن تــوزيــع 
مـــــادة المـــــــازوت لــقــطــاعــات مـــحـــددة؛ 
منها الصحية والمـــولـــدات التابعة 
للبلديات... وغيرها، واللافت أنها 
لا تقتصر فقط على مناطقه؛ إنما 
أيـــضـــاً فـــي مــنــاطــق خـــصـــومـــه، كما 
حدث في مناطق بقاعية وأدى إلى 
انـــقـــســـام بــــين أبـــنـــائـــهـــا بــــين مــرحــب 

ورافض للمازوت الإيراني.
وكــــــــــان نــــصــــر الـــــلـــــه أعـــــلـــــن أن 
الباخرتين الأولى والثانية تحملان 
فــيــمــا ستخصص  المــــــــازوت،  مـــــادة 
الـــثـــالـــثـــة لمــــــادة الـــبـــنـــزيـــن. وقــــــال إن 
الـــهـــدف هـــو المــســاعــدة فـــي تخفيف 
الــنــاس، معلناً أنــه سيزود  مــعــانــاة 
بها مرافق ومؤسسات عدة؛ بينها 
المستشفيات الحكومية ودور رعاية 
العجزة والأيتام والصليب الأحمر 
«كــهــبــة مــجــانــيــة»، فـــي حــــال رغــبــت 
فــي ذلــــك، كــذلــك ســيــقــوم بــبــيــع عــدد 
مــــن المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة؛ بــيــنــهــا 
المــســتــشــفــيــات والأفـــــــران وأصـــحـــاب 
مولدات الكهرباء، المازوت بأقل من 

سعر التكلفة وبالليرة اللبنانية.
وعـــن المـــــازوت الإيـــرانـــي، يقول 
«حزب  المحلل السياسي المعارض لـ
«الـــــشـــــرق  الـــــــلـــــــه»، عــــلــــي الأمـــــــــــين، لــــــ
الأوســـط»: «مــن الــواضــح أن الكمية 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــاســـتـــيـــرادهـــا (حــــزب 
الـــلـــه) لا تــســاهــم فـــي الــتــخــفــيــف من 

الأزمة بالمعنى الفعلي، على خلاف 
الـــدعـــايـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا مـــحـــاولاً 
إيهام جمهوره بها، علماً بــأن هذا 
الـــجـــمـــهـــور نــفــســه بـــــدأ يــلــمــس هـــذا 
الأمر ويكتشف حقيقته، وذلك على 
غـــرار كــل الــحــمــلات الــتــي يــقــوم بها 

ويــســتــخــدمــهــا لأهـــــداف شــعــبــويــة - 
للتغطية على  انتخابية سياسية 
خـــيـــبـــاتـــه المـــــتـــــكـــــررة؛ لا ســـيـــمـــا فــي 

بيئته».
ويتوقف الأمين عند ما يحدث 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق الـــبـــعـــيـــدة عــن 

بيئته، كــمــا حـــدث فــي بــلــدة الــفــرزل 
(مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع)، قـــائـــلاً: «هــــذا ما 
يــريــده الــحــزب؛ أن يخلق جـــدلاً في 
لبنان والقول: نحن نأتي بالمازوت 
وأنــتــم لا تــريــدونــه، مــحــاولاً تقديم 
نــفــســه عــلــى أنــــه يــمــلأ فــــراغ الــدولــة 

التي يقوم هو بإضعافها ويستفيد 
من غيابها، كما يحدث مع (السلاح) 
و(بــــطــــاقــــات الـــتـــمـــويـــن) ومـــواجـــهـــة 
وباء (كورونا)... وغيرها، محاولاً 
الاستثمار في الأزمـــات؛ وهــو الأمر 
الـــذي بــات مكشوفاً وواضــحــاً أمــام 

جمهوره قبل خصومه». ويضيف: 
«(حـــــزب الـــلـــه) لـــم يــتــمــكــن حــتــى من 
الــحــفــاظ عــلــى مــــاء وجــــه الــحــكــومــة 
المــحــســوبــة عــلــيــه فـــي أول أيــامــهــا، 
وأتى بصهاريج المازوت التي شكلت 
الصفعة لها وللدولة التي يدرك أن 

قوتها تهدد وجوده».
وكان توزيع المازوت في مناطق 
خارجة عن بيئة الحزب؛ وتحديداً 
المسيحية منها، كالفرزل ومنطقة 
جبولة البقاعيتين، أدى إلى سجالات 
في المناطق وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ إذ انتشر فيديو لراهبة 
فــي منطقة جبولة البقاعية تشكر 
فيه نصر الله على المازوت الإيراني 
«الــذي سيساهم في تدفئة الأطفال 
الأيـــتـــام فـــي أحــــد الأديـــــــرة»، والأمــــر 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى رئــيــس بلدية 
الفرزل ملحم الغصان الذي ظهر في 
فــيــدو يشكر أمــين عــام «حـــزب الله» 
«الرجل الصادق». وهذا ما  ويصفه بـ
استدعى هجوما عليهما ومطالبات 
باعتذارهما. وصدر بيان عن «حزب 
اللبنانية» في زحلة، رفض  القوات 
فــيــه مـــا صـــدر عـــن رئــيــس الــبــلــديــة، 
عادّاً أنه «تبجيل مبالغ فيه بالحزب 
الــعــام»، وأن كلامه لا يعبر  وأمينه 
«عــــــن تـــــاريـــــخ وتــــوجــــهــــات أغــلــبــيــة 
المــعــروفــين بنضالهم  أهــالــي البلدة 
وحــرصــهــم على كــرامــتــهــم، الــتــي لم 
يلوثها أي إغــراء ولــم تنل منها أي 
حاجة أو ظرف». ولفت البيان إلى أن 
«أهالي الفرزل مؤمنون ببناء دولة 
المؤسسات، ولن يكونوا إلى جانب 
فريق يعمل على تقويض المؤسسات 
وتـــدمـــيـــر أركــــــان الـــــدولـــــة». وطــالــب 
الـــبـــيـــان رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة «بــســحــب 
كــلامــه الــذمــي والاعـــتـــذار مــن أهالي 
بلدته المشبعين بالعنفوان»، مذكراً 
«بـــواجـــبـــات الــبــلــديــة فـــي تـــأمـــين ما 
يحتاجه أبناء البلدة من محروقات 
وســلــع، لا سيما أن البلدية تجبي 
المـــال وليست بحاجة  مــا يكفي مــن 
للتسول»، خاتماً: «أهالي الفرزل لا 

ة من أحد».
ّ
ينتظرون من

أصحاب سيارات ودراجات نارية ينتظرون أمام إحدى محطات البنزين في بيروت أمس (د.ب.أ)

«كهرباء لبنان» تحذر: 
العتمة الشاملة آخر الشهر

بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــذرت «مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان» من الوصول إلى مرحلة 
العتمة الشاملة في نهاية شهر 
الــحــالــي مع  (أيـــلـــول)   سبتمبر 
قـــــــرب انــــتــــهــــاء مــــخــــزونــــهــــا مــن 
المــــحــــروقــــات وذلــــــك لـــعـــدم قــيــام 
المــــــــصــــــــرف المـــــــــركـــــــــزي بــــصــــرف 

الاعتمادات اللازمة لشرائها.
وقــالــت المــؤســســة فــي بيان 
لـــهـــا إن خـــزيـــنـــهـــا المـــتـــبـــقـــي مــن 
المـــحـــروقـــات الـــــذي كــــان مــؤمــنــا 
بــمــوجــب الــســلــفــة المـــعـــطـــاة لها 
في شهر أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
لا سيما لمــادة الفيول قد تدنى 
بشكل حاد جدا، «بحيث إنه قد 
نفد بالكامل فــي كــل مــن معمل 
الــجــيــة الــــحــــراري والــبــاخــرتــين 
المنتجتين للطاقة «فاطمة غول» 
و«أورهــــان بـــاي»، مما أدى إلى 
توقفها قسريا عن إنتاج الطاقة 
وقد شارف على النفاد من جهة 
أخـــرى فــي كــل مــن معمل الــذوق 
الــــــحــــــراري وكـــلـــيـــا فــــي مــعــمــلــي 
الـــذوق  المــحــركــات العكسية فــي 
والـــجـــيـــة إلا لمـــحـــرك واحــــــد فــي 
كل منهما، الأمــر الــذي سيؤدي 
أيــضــاً إلـــى تــوقــفــهــا قــســريــا عن 

إنتاج الطاقة».

وأضاف البيان: «وبالتالي، 
ورغم بذل مؤسسة كهرباء لبنان 
قـــصـــارى جـــهـــدهـــا، بــمــا يــتــوفــر 
لديها من إمكانيات حالية، من 
أجل تأمين حد أدنى من التغذية 
الكهربائية المستقرة لأطول فترة 
مــمــكــنــة، فــقــد اســتــنــفــدت جميع 
الخيارات الممكن اللجوء إليها، 
ولم يعد بإمكانها سوى تسيير 
المجموعات الإنتاجية المتبقية 
بــــمــــا يـــتـــجـــانـــس مـــــع خـــزيـــنـــهـــا 
المتبقي من المحروقات وكميات 
المـــحـــروقـــات المــرتــقــب تــوريــدهــا 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل مع 
الدولة العراقية، والتي لا تكفي 
لــقــدرة إنتاجية  وحــدهــا ســـوى 
مــــيــــغــــاواط كــحــد  بــــحــــدود ٥٠٠ 
أقصى، ما ينتج عنه صعوبات 
عديدة لتأمين ثبات واستقرار 
الـــشـــبـــكـــة ويـــــهـــــدد بـــانـــهـــيـــارهـــا 
الشامل في أي لحظة، بحيث إنه 
خلال الأسبوعين الأخيرين فقط 
تعرضت الشبكة الكهربائية إلى 
مـــا يـــزيـــد عـــن ســبــع انــقــطــاعــات 
عـــــامـــــة عــــلــــى كـــــامـــــل الأراضــــــــــي 

اللبنانية». 
اســــتــــمــــرت  «إذا  وأكـــــــــــــدت 
الأمـــــــــور عـــلـــى حـــالـــهـــا فــهــنــالــك 
مخاطر عالية من الوصول إلى 
الانقطاع العام والشامل أواخر 

شهر سبتمبر الحالي بعد نفاد 
كامل خزين المحروقات لديها أو 
عدم التمكن من تأمين استقرار 
وثــــبــــات الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، 
فــي ظــل إنــتــاج لا يتعدى الـــ٥٠٠ 

ميغاواط».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى «أنـــه لا 
يزال يتعذر على مؤسسة كهرباء 
لبنان، منذ عدة أشهر، استخدام 
فائض العملة الوطنية المتراكم 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا لـــــدى مــصــرف 
لـــبـــنـــان جــــــراء عــمــلــيــات جــبــايــة 
فــواتــيــر الاشــتــراكــات بالتغذية 
فـــي الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، وذلـــك 
في محاولة منها لتغطية جزء 
مـــن حــاجــاتــهــا مـــن المـــحـــروقـــات 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة لــــزوم إنــتــاج 
الــطــاقــة، رغـــم سعيها الحثيث 
مع جميع المعنيين بهذا الشأن»، 
الــبــيــان إلـــى أن المؤسسة  ولــفــت 
ــــــــى إبــــــقــــــاء جــمــيــع  ســـتـــعـــمـــد إل
المواطنين على بينة فيما خص 
التغذية بالتيار الكهربائي عبر 
بيانات لاحقة، بعد أن استنفدت 
جــمــيــع الـــخـــيـــارات والإجــــــراءات 
الاحــتــرازيــة الــتــي لــجــأت إليها، 
ولـــــم يـــعـــد فــــي إمـــكـــانـــهـــا تــأمــين 
حــد أدنـــى مــن التغذية بالتيار 
الكهربائي بسبب هــذا الوضع 

الخارج عن إرادتها.

ميقاتي يحصّن حكومته بخطوط دفاعية لحمايتها من حمم الانتخابات
بيروت: محمد شقير

يصر رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي، عــلــى تــوفــيــر شــبــكــة أمــان 
ســـيـــاســـيـــة لــحــكــومــتــه لــتــحــيــيــدهــا 
ــــــتــــــجــــــاذبــــــات مــــــــع انـــــطـــــلاق  عــــــــن ال
التحضيرات لــخــوض الانتخابات 
النيابية في ربيع عام ٢٠٢٢ وعدم 
تــعــريــضــهــا لانـــقـــســـامـــات يــمــكــن أن 
تــطــيــح بــبــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي 
الذي يعوّل عليه لإخراج لبنان من 
الانـــهـــيـــار، خــصــوصــاً أن الــتــركــيــبــة 
وُلــدت  الـــوزاريـــة بمعظم أعضائها 
من رحم القوى السياسية التي هي 
نـــزاع الآن، وهـــذا يتطلب منه  على 
تأمين الخطوط الدفاعية لتجنيب 

حكومته «شر» الحمم الانتخابية.
فالرئيس ميقاتي الذي يستعد 
للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، غداً في قصر الإليزيه، في 
لــه للخارج بعد تشكيل  أول زيـــارة 
الحكومة، يرفض أن تكون التركيبة 
الــوزاريــة مطية للقوى السياسية، 
وهذا ما يفسّر إصراره على ترحيل 
الأمـــور الخلافية عــن جــدول أعمال 
جلسات مجلس الــوزراء، وبالتالي 
عـــدم مــقــاربــتــه بــنــد الــتــعــيــيــنــات إلا 
للضرورة القصوى التي تستدعي 
عدم تأجيلها، وأولها إعادة تأهيل 
قطاع الكهرباء وتأمين احتياجات 
الــلــبــنــانــيــين مـــن مـــحـــروقـــات ودواء 
ومــســتــلــزمــات طــبــيــة والــتــشــدد في 
مراقبة أسعار المواد الغذائية لقطع 

دابر المحتكرين وبعض التجار.
كما سيتولى ميقاتي الإشراف 
شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لــتــأمــين 
انتقال لبنان إلــى مرحلة التعافي 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي بــالــتــلازم مع 
عدم السماح بالتفريط بسحوبات 
لبنان مــن الــصــنــدوق والــتــي بلغت 
ملياراً و١٣٥ مليون دولار، رافضاً 
الـــتـــصـــرف بـــهـــا لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
تـــنـــفـــيـــذ احـــــتـــــيـــــاجـــــات لــــبــــنــــان مــن 
المشاريع الضرورية بالتنسيق مع 

المجلس النيابي.
وبالنسبة إلى إصلاح الجسم 
ــصــاب 

ِّ
الــقــضــائــي بـــــدءاً بــتــأمــين الــن

فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــضــــــاء الأعـــــلـــــى 
بتعيين أعــضــاء جـــدد خلفاً للذين 
انـــتـــهـــت ولايــــتــــهــــم، فــــــإن الـــرئـــيـــس 
ميقاتي سيعطي الأولــويــة لإجــراء 
التشكيلات القضائية التي ما زالت 
محتجزة لــدى رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، بامتناعه عن التوقيع 
عليها رغم أن القضاء بات في وضع 
لا يُـــحـــســـد عــلــيــه فــــي ظــــل الــتــبــايــن 
 إلـــى أن 

ً
الـــذي يتخبّط فــيــه، إضــافــة

تعاون ميقاتي مع المجلس النيابي 
والرئيس نبيه بري سيفتح الباب 
أمــام الإصــلاحــات المالية والإداريـــة 
لتصبح طريقها سالكة للتطبيق 
ــت عليه المــبــادرة   لمــا نــصَّ

ً
اســتــجــابــة

الفرنسية التي يُفترض أن تستعيد 
مفاعيلها بلقاء ميقاتي مع ماكرون.

وفي هذا السياق يقول مصدر 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  ســيــاســي لــــ
لا يــحــبّــذ اصــطــفــاف الـــــــوزراء وراء 
الــقــوى السياسية التي كانت وراء 
اخــتــيــارهــم، خــصــوصــاً أن الأجـــواء 
الــســيــاســيــة الـــتـــي ســـــادت الــجــلــســة 
الــنــيــابــيــة لمــنــاقــشــة بــيــان الــحــكــومــة 
والـــتـــصـــويـــت عــلــى الــثــقــة لا تــدعــو 
الــذيــن  الـــنـــواب  لــلــتــفــاؤل لأن معظم 
تــكــلــمــوا فــي الــجــلــســة أحــجــمــوا عن 
الـــوزاري واستبدل  مناقشة البيان 
بذلك عرض برامج كتلهم الانتخابية 
وتصرفوا كأن الانتخابات النيابية 

حاصلة بعد أسابيع.
ويؤكد أن المنازلة الأبرز كانت 
بين النواب المنتمين لتكتل «لبنان 
الــــقــــوي» بـــرئـــاســـة رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر» الــــنــــائــــب جـــبـــران 
بـــاســـيـــل، والآخــــريــــن المــنــتــمــين إلــى 
الــقــويــة» (حــزب  كتلة «الجمهورية 
القوات اللبنانية)، ويقول إن الحدة 
التي تميّزت بها هــذه المنازلة هي 
الــوضــع في  عيّنة لمــا سيكون عليه 
الشارع المسيحي مع اقتراب موعد 
إجراء الانتخابات النيابية من دون 
التقليل من السخونة التي تتحكم 
الــذي هو  بموقف حــزب «الكتائب» 
عـــلـــى خـــصـــومـــة مــــع الـــفـــريـــقـــين ولا 
مــجــال لــعــقــد تــحــالــفــات ثــنــائــيــة أو 
ثلاثية مــا دام «الــكــتــائــب» يحرص 
على الانفتاح على «الحراك المدني» 
الـــحـــراك على  رغـــم أن الآراء داخــــل 

تباين حيال هذا التحالف.
ويــــلــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 

نفسه إلى أن موقف حزب «القوات» 
من المنظومة السياسية لم يتبدّل، 
ووتــيــرة الــخــلاف بــين الــطــرفــين إلى 
تــصــاعــد وإنــمــا بتحييده لميقاتي 
وعـــدم شــمــولــه بــالــحــمــلات، وإلا لم 
يكن رئيسه سمير جعجع مضطراً 
لــلــدفــاع عنه بطريقة غير مباشرة 
بقوله إنه لا ثلث ضامناً أو معطلاً 

في حكومته.
ويـــــعـــــزو المـــــصـــــدر نـــفـــســـه عـــدم 
تسمية «الــقــوات» ميقاتي لرئاسة 
الحكومة أو منح حكومته الثقة إلى 
جملة اعتبارات، أبرزها أن جعجع 
تعامل مــع ميقاتي كما تعامل مع 
الرئيس سعد الحريري حرصاً منه 
على عدم الوقوع في خيار التمايز 
بينهما لمصلحة ميقاتي لئلا يؤدي 
تـــمـــايـــزه إلـــــى تــعــمــيــق الـــــهـــــوّة بــين 
«القوات» وتيار «المستقبل» في ظل 
انقطاع التواصل بينهما الذي زاد 

من الخلاف بين الطرفين.
كــمــا أن حـــزب «الــــقــــوات»، كما 
فـــــي وارد  لــــيــــس  المــــــصــــــدر،  يـــــقـــــول 
الانـــقـــلاب عــلــى ثــوابــتــه والــعــنــاويــن 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي حــــددهــــا لــنــفــســه 
لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة 
في حال قرر منح الحكومة الميقاتية 
الثقة والذي يؤدي إلى نسف دعوته 
لإجـــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مبكرة 
كـــأســـاس لإعـــــادة تــكــويــن الــســلــطــة، 
محمّلاً تحالف «حزب الله» و«التيار 
الوطني» مسؤولية أساسية حيال 
انهيار البلد وحــامــلاً على الطبقة 

السياسية مع انفتاحه على «الحراك 
المدني».

لذلك فإن «القصف السياسي» 
الذي طغى على الجلسة النيابية ولم 
يغب عنه النواب المنتمون إلى تيار 
«المستقبل» أو «اللقاء الديمقراطي»، 
أدى إلــى تمرير رســالــة مــفــادهــا أن 
عقد التحالفات الانتخابية وصولاً 
إلــــــى تـــــبـــــادل الأصــــــــــوات لـــــن يـــكـــون 
الــغــمــوض بخلاف  ســهــلاً ويكتنفه 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة الــتــي كــانــت 
محكومة بتحالف «التيار الوطني» 
الــدوائــر،  و«المستقبل» في عــدد من 
التزاماً بالتسوية السياسية التي 
عــقــدهــا الــحــريــري مــع عـــون وكــانــت 
انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـاً  تـــســـهـــيـــل  وراء 

للجمهورية.
لكنّ الثابت في هذه التحالفات 
يــبــقــى بـــين «حـــــزب الـــلـــه» و«الــتــيــار 
الــوطــنــي»، فيما يــواجــه تحالفهما 
صــــعــــوبــــة فـــــي انــــضــــمــــام الـــرئـــيـــس 
بــري إلــى هــذا التحالف، مــا يشكّل 
الله» الذي  إحــراجــاً لحليفه «حــزب 
كانت له حصته في مداخلات عدد 
مـــن الـــنـــواب فـــي جــلــســة الــثــقــة على 
خلفية استيراده للمازوت الإيراني 
مـــن خـــــارج «الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة»، 
وبالتالي الطريقة التي تصرف بها 
فـــي ردّه عــلــى مــنــتــقــديــه خصوصاً 
لــســان رئــيــس كتلته  مـــا رود عــلــى 
النيابية محمد رعد الذي حمل على 
خــصــومــه مــدعــومــاً بــفــائــض الــقــوة 

التي يتمتع بها الحزب.

وزير الداخلية اللبناني يؤكد الجهوزية 
لإجراء انتخابات نيابية مبكرة 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الداخلية والبلديات 
بــــــــســــــــام مـــــــــولـــــــــوي الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
الــتــحــضــيــرات لإجــــراء الانــتــخــابــات 

النيابية.
وذكـــــــرت رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الــرئــيــس ميشال عون  فــي بــيــان أن 
اســــتــــقــــبــــل مــــــولــــــوي وبـــــحـــــث مــعــه 
الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء 
الــتــقــاريــر المـــتـــوافـــرة لــــدى الأجــهــزة 
المعنية، والتحضيرات التي تجريها 
وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات 

النيابية في الربيع المقبل.
وبــعــد الــلــقــاء، قــال مــولــوي إنه 
وضــــع الـــرئـــيـــس عــــون فـــي الأجـــــواء 
الأمــنــيــة فــي الــبــلــد، «خــصــوصــاً ما 
حــصــل يــــوم الــســبــت وكــشــفــنــاه في 
الـــبـــقـــاع حـــــول شـــاحـــنـــة الـــنـــيـــتـــرات 
وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل 
الـــعـــيـــنـــة المـــــــأخـــــــوذة مـــنـــهـــا وســـيـــر 
التحقيقات في القضاء وفق القانون 

والأصول».
وأضـــــــــــاف: «اســــتــــعــــرضــــت مــع 
فـــخـــامـــتـــه الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة 
لإتــــمــــام الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
وقتها وسط أجواء مستقرة أمنيا، 
ا مــن إعــــداد المــراســيــم لتشكيل  بـــدء
هيئة الإشــــراف عــلــى الانــتــخــابــات، 

إلـــــى الـــتـــحـــضـــيـــرات الــلــوجــيــســتــيــة 
الأخــــرى (قــوائــم الــشــطــب، المــواعــيــد 
وضبطها...) وصولا إلى انتخابات 
تكون جيدة وسليمة تريح المجتمع 

في الداخل والخارج».
وفــــي رد عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كــان هناك تعديل للموعد المقترح 
لإجــراء الانتخابات وسط كلام عن 
فـــي شــهــر مـــــارس (آذار)  إجـــرائـــهـــا 
بــدل مايو (أيـــار)، أجــاب: «إذا تقرر 
إجراء الانتخابات في مارس، فيجب 
حـــصـــول تــعــديــل قــانــونــي لأن هــذا 
الموضوع يتعلق بالمهل»، مضيفا «لا 
مانع لدي في إجرائها وفق القانون، 
فــــي المــــوعــــد الــــــذي يـــتـــم تـــحـــديـــده»، 
موضحا أن «ولاية المجلس تنتهي 
فــي ٢١ مــايــو، والتزمنا فــي البيان 
الـــــوزاري بـــإجـــراء الانــتــخــابــات قبل 
هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم 
الناخبين تجمد وفق القانون في ٣٠ 
مارس، ومهلة نشرها والتصحيح 
تحصل بين ١٠ فبراير و١٠ مارس، 
وفي حال إجراء الانتخابات قبل ٣٠ 
مــارس تكون قــوائــم الناخبين غير 
مجمدة وستضعنا أمـــام صعوبة 
قــيــام المــغــتــربــين بــالانــتــخــاب. وفــي 
حال بقيت القوانين كما هي، قد لا 
يمكن إجـــراء الانتخابات قبل آخر 
مارس، أما في حال حصول تدخل 

تـــشـــريـــعـــي لـــتـــعـــديـــل بـــعـــض المــــــواد 
والمهل، فهذا أمر يعود إلى مجلس 
الـــــنـــــواب، فــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة تــنــفــذ 

القانون ولا تصدره».
وعـــــــن حــــصــــة المــــغــــتــــربــــين فــي 
الاقــــــتــــــراع لــــنــــواب الاغــــــتــــــراب، قـــال 
«هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة 
الــداخــلــيــة والخارجية  مــن وزارتــــي 
لبحث المــوضــوع. إذا كــان المقصود 
عن النواب الستة الإضافيين، فنحن 
نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه 
القانون لجهة تنفيذ هذا الأمر في 
المــقــبــلــة، وأي تــدخــل  الانـــتـــخـــابـــات 
تــشــريــعــي آخــــر يــعــود إلــــى مجلس 

النواب».
كـــــانـــــت ســتــعــتــمــد  وعـــــمـــــا إذا 
البطاقة الممغنطة، قــال «إذا كانت 
هــنــاك نــيــة لإطــلاقــهــا، وإذا ســـارت 
بها الحكومة، فنحن نرحب بذلك. 
ومـــن شـــأن هـــذا الأمــــر الإســـــراع في 
عملية الفرز، ونجري حاليا تقويما 
لــعــرضــهــا على  لكلفة الانــتــخــابــات 
المــعــنــيــين لمــعــرفــة كــيــفــيــة تــأمــيــنــهــا 
وللجهوزية اللوجيستية. وكنت قد 
بدأت التحضير قبل نيل الحكومة 
الــثــقــة، وقــريــبــا ســتــكــون لـــدي خطة 
واضحة لتأمين المسألة من الناحية 
اللوجيستية وعرضها على فخامة 

الرئيس والحكومة».

بعضها يشترط على المضمونين دفع الفروقات نقداً... وأجرة الطبيب بالدولار

دخول المستشفيات في لبنان حكر على الميسورين
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــدمـــت ريــــــان عـــنـــدمـــا طــلــب 
مـــنـــهـــا قـــســـم المـــحـــاســـبـــة فــــي أحـــد 
اللبنانية  العاصمة  مستشفيات 
بـــــيـــــروت، دفــــــع مـــبـــلـــغ ١٥ مــلــيــون 
ليرة لبنانية (حوالي ٨٠٠ دولار) 
فــــروقــــات عــــن تــســعــيــرة الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي قــبــل دخــولــهــا لإجـــراء 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة نـــســـائـــيـــة، رغـــم 
الــضــمــان يغطي مــا نسبته ٩٠  أن 
فـــي المـــائـــة مـــن تــكــلــفــة المــســتــشــفــى، 
وبـــالـــتـــالـــي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تدفع فرقا لا يتخطى المليون ليرة 

لبنانية (١٤٠ دولاراً).
«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول ريــــــــــــان لـــــــ
الــــصــــدمــــة الأكــــبــــر  الأوســــــــــــط» إن 
كــــانــــت عـــنـــدمـــا طـــلـــب مـــنـــهـــا قــســم 
المــحــاســبــة تــوقــيــع ورقــــة تتضمن 
تعهداً من المريض بعدم مراجعة 
مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد 
الــعــمــلــيــة لــلاســتــفــســار عـــن المــبــلــغ 
الكبير المــدفــوع، كما تــروي أنــه تم 
إجبارها على الدخول درجة أولى 
و«كــــــأن المــســتــشــفــى تـــقـــوم بــســرقــة 
المرضى بشكل مقنن»، وفقا لريان. 
«أيضا، طلب الطبيب الجراح مبلغ 
٥٠٠ دولار نقدا بــدل إيجار جهاز 
التنظير الذي سيجرون به العملية 

يـــده»، حسبما  الجراحية، وأجـــرة 
تروي.

ويـــــــغـــــــرق لـــــبـــــنـــــان فـــــــي أزمـــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــمـــاديـــة، انــعــكــســت 
على جميع قطاعاته الحيوية من 
مــســتــشــفــيــات وأفــــــران واتـــصـــالات 
ومـــــــواد غــــذائــــيــــة، وأصــــبــــح الــبــلــد 
الــــــذي لـــطـــالمـــا اعـــتـــبـــر «مــســتــشــفــى 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي» يــعــانــي بــشــدة، 
وفــــــــي الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة هـــاجـــر 
مئات الأطباء والممرضين، بسبب 

الضائقة الاقتصادية.
وتــواجــه المستشفيات أزمــات 
شح المحروقات إلى جانب الأدوية 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، وتـــوقـــف 
خــدمــات، وارتــفــاع فــاتــورة العلاج 
فـــي ظـــل انــــعــــدام الـــحـــلـــول وغــيــاب 

الخطط.
وتـــــقـــــول ريــــــــــان: «كــــــــان لا بــد 
مــــن خـــضـــوعـــي لــعــمــلــيــة جــراحــيــة 
والتأجيل لم يكن في صالحي، لكن 
لــولا مساعدة إخــوتــي، خصوصا 
أخي الذي يعمل في السعودية، لما 
تمكنت من إجرائها... الطبابة في 
لبنان أصبحت للطبقة الميسورة 

ولمن استطاع إليها سبيلا».
وتـــــؤكـــــد أنــــهــــا لـــــم تـــلـــجـــأ لأي 
مساءلات أو مراجعات لأنها «تعلم 
أن الأمر لن يوصل إلى نتيجة في 

بلد يفتقد لأدنى مقومات العيش 
ويستشري فيه الفساد»، وتضيف 
«كنت بحاجة لإجراء تلك العملية 
لــي كــان مجرد  والــبــاقــي بالنسبة 
تــفــاصــيــل، أردت الإســـــراع قــبــل أن 
يفقد كــل شــيء فــي لبنان فــالــدواء 
شـــبـــه مـــفـــقـــود والمـــــعـــــدات الــطــبــيــة 

كذلك... خفت الانتظار أكثر».
لــم يفضل صحته  لكن جهاد 
عــلــى جــيــبــه كــمــا فــعــلــت ريــــان ولــم 
يـــكـــتـــرث لــــعــــوارضــــه المــــزمــــنــــة فــي 
«الشرق  جهازه الهضمي، ويقول لـ
الأوسط»: «طلب مني طبيب المعدة 
إجراء التنظير للمعدة لتشخيص 
حــالــتــي بــعــدمــا أصــبــحــت أعــانــي 
من أوجــاع قوية في المعدة وتلبك 

معوي وتقيؤ شبه يومي».
ويــروي جهاد أنه في البداية 
ظــن أن الــتــوتــر وحــالــتــه العصبية 
هما سبب علته لكن الأمور تفاقمت 
فــقــصــد الــطــبــيــب الـــــذي طــلــب منه 
دخول المستشفى لإجراء التنظير 
وهو إجراء طبي طبيعي في هذه 
الحالة، والتشخيص على أساسه.

ورغم أن جهاد الذي يعمل في 
مجال المقاولات، لديه تأمين صحي 
فإنه لم يعد يغطي نفقات دخوله 
إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، بـــعـــدمـــا أصــبــح 
دولار المستشفى على سعر صرف 

السوق السوداء، في حين أن دولار 
التأمين على سعر الصرف الرسمي 
لـــلـــدولار  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  أي ١٥٠٠ 
الـــواحـــد. وبــالــتــالــي أصــبــح دخــول 
المـــســـتـــشـــفـــى يــتــطــلــب أيــــضــــا دفـــع 
فــوارق التكلفة العلاجية لحاملي 

التأمينات الصحية.
ويؤجل جهاد مباشرة العلاج 
«لأن هناك المهم: صحتي، والأهم: 
مـــصـــاريـــف أولادي وزوجـــــتـــــي... 
المـــــوضـــــوع لـــيـــس حـــيـــاة أو مــوتــا 
وأغــــلــــب الــــظــــن أن يــــكــــون الـــتـــوتـــر 
والــقــلــق قـــد غــلــبــانــي واســتــحــكــمــا 
بــــجــــهــــازي الــــهــــضــــمــــي... عـــنـــدمـــا 
تستكين الأمــــور تستكين معدتي 

معها»، يقول ممازحا.
ويــضــيــف «لــــن أســتــطــيــع في 
الـــوقـــت الــحــالــي إجـــــراء الــفــحــوص 
المـــخـــبـــريـــة الـــــلازمـــــة ودفـــــــع فـــــارق 
التأمين وأجرة الطبيب... ولا حتى 
فحص (كورونا)... نحن نغرق في 

أزمات لا تنتهي».
وبــــــســــــبــــــب الأزمـــــــــــــــــــات الــــتــــي 
تواجهها المستشفيات، أصبحت 
عملية دخــول المــرضــى المشمولين 
ـــــجـــــهـــــات الـــــضـــــامـــــنـــــة إلــــيــــهــــا  بـــــال
صعبة، فالأولى ترفض استقبال 
المـــضـــمـــونـــين كــــافــــة إلا فــــي حــالــة 
موافقة المــريــض على ســـداد فــارق 

الــفــاتــورة نــقــداً، والمــريــض الــغــارق 
في أزمــاتــه اليومية بالكاد يتدبر 
تكاليف الحياة في أسوأ أزمة تمر 

على البلاد.
ويــوضــح نقيب المستشفيات 
الــــخــــاصــــة فــــــي لــــبــــنــــان الــــدكــــتــــور 
«الشرق الأوسط»  سليمان هارون لـ
أن «المــريــض يدفع فــروقــات كبيرة 
لأن أســـعـــار المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
تــرتــفــع بــشــكــل جــنــونــي والــتــجــار 
يعيدون الأسباب إلى اضطرارهم 
إلى دفع الفواتير بالدولار بسبب 
رفع الدعم. أضف إلى ذلك ارتفاع 
تـــكـــلـــفـــة المــــــحــــــروقــــــات واضــــــطــــــرار 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلـــــى دفـــــع فـــواتـــيـــر 
ضــخــمــة مـــقـــابـــل حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
المــــــــازوت». ويـــــرى هـــــارون أنــــه «لا 
بــوادر أمــام أي تغيير في الوضع 
الـــحـــالـــي، فـــالـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لا 
تستطيع زيادة التعرفات وبالتالي 

يقع الفارق على عاتق المريض».
أمــا بالنسبة لموضوع طلب 
الأطـــــبـــــاء مــــن المــــرضــــى أجــرتــهــم 
بـــالـــدولار نــقــدا مــقــابــل إجــــراء أي 
عــمــلــيــة جــراحــيــة، يــؤكــد هـــارون 
حــصــول هـــذا الأمــــر، لكنه يشير 
المـــــــوضـــــــوع بــين  إلـــــــى أن «هـــــــــذا 
الــطــبــيــب والمـــريـــض ولا تــتــدخــل 

المستشفى به».
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إدلب اختبار جديد لبوتين وإردوغان

لندن: إبراهيم حميدي

مصير إدلـــب، أو جــزء منها على الأقــل، 
رهن قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغان، في سوتشي يوم ٢٩ سبتمبر 
(أيــلــول) الحالي، بعد لقاء بوتين بالرئيس 
بشار الأســد في موسكو عشية الــحــوار بين 
مبعوثي الرئيس الروسي ونظيره الأميركي 
جو بايدن في جنيف منتصف الشهر الحالي.

عملياً؛ إدلب عالقة بين رغبات وأولويات 
متناقضة وحــســابــات دقــيــقــة. بالنسبة إلى 
الأســـــد، بــعــد قــبــولــه رغــبــة الــكــرمــلــين بثبات 
«خطوط التماس» في إدلب منذ اتفاق بوتين 
- إردوغان في مارس (آذار) الماضي، عاد إلى 
طرح موضوع العودة إلى إدلب؛ إذ  واصلت 
دمشق القصف المدفعي على جنوب إدلــب، 
نــظــراً لأنــهــا مــحــرومــة مــن إمــكــانــيــة القصف 
الـــجـــوي، كــمــا واصــلــت «الــقــصــف الإعــلامــي» 
عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية 

عن «تحرير إدلب». 
وتــــــرى دمـــشـــق أن الــــظــــروف «مـــواتـــيـــة» 
لذلك، في ضوء قراءتها الجيوسياسية بعد 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وتراجع 
أولوية سوريا والشرق الأوسط لدى الإدارة 
الأمــيــركــيــة وإعــطــاء هــامــش أوســـع لمــبــادرات 
إقليمية، وشعور بأن تركيا تحت الضغط. 
وهي استفادت من هذه القراءة بالعودة إلى 
«مــهــد الـــثـــورة» فــي درعــــا، وكــذلــك فــي ضــوء 
إدراكها دلالات حصول العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني على دعم لاقتراحاته بتوفير 
الاستقرار جنوب سوريا ومحاربة الإرهاب 
والمخدرات، عبر عودة دمشق إلى درعا، ومد 
خط «الغاز العربي» من مصر إلى لبنان عبر 

سوريا والأردن.
الــــروســــي - الأمـــيـــركـــي  الــــحــــوار  كـــمـــا أن 
فــي جــنــيــف كــشــف عــن عــمــق انــهــيــار ســوريــا 
فــي أولــويــات فريق بــايــدن. فأعضاء الفريق 
مهتمون فقط بتقديم المساعدات الإنسانية 
النار ومنع  والحفاظ على الاستقرار ووقف 
عودة «داعش». وعلى عكس الفريق السابق 
المــكــلــف المــلــف الـــســـوري، والــــذي كـــان يـــرى أن 
إدلب تشكل أداة ضغط على دمشق وموسكو 
حــتــى لـــو كــــان ذلــــك بـــوجـــود «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام»، فإن الفريق الحالي لا يرى فرقاً كبيراً 
الــشــام» وتنظيمات مثل  بــين «هيئة تحرير 
«الــقــاعــدة» و«داعـــــش» الــتــي تــريــد واشنطن 
محاربتها، وترى ذلك أولوية بعد الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان، وأعــلــنــت تــوجــيــه بــوصــلــة 
محاربة الإرهاب إلى سوريا والعراق. ويمكن 
اعــتــبــار الــغــارة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة فــي ريف 
إدلب لاغتيال قيادي في «القاعدة» من دون 
ذكر اسمه، تذكيراً بهذه الأولوية الأميركية 

الجديدة.
يوافق بوتين على قسم كبير من القراءة 
الآتية من دمشق، ويضيف إليها أن وجود 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة «عـــقـــبـــة أســـاســـيـــة» أمــــام 
استعادة السيادة السورية وإعــمــار البلاد، 
مـــع الــتــحــذيــر مـــن «بــــؤر الإرهـــــــاب». وعــلــيــه؛ 
تــمــددت «الــخــريــطــة الــروســيــة» فــي الجنوب 
الـــســـوري، ويــحــاول بــوتــين اخــتــبــار إمكانية 
تمددها في الشمال؛ مما يفسر زيادة حجم 
؛ قصفت 

ً
ورقعة الغارات الروسية هناك. بداية

الطائرات الروسية فصيلاً موالياً لأنقرة، ثم 
راحت تضرب مدناً ومناطق لم تكن تقصفها 
سابقاً في مثلث أرياف حلب وإدلب واللاذقية. 
يضاف إلى ذلك، قول وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف إن تركيا لم تفِ بالتزاماتها 

بموجب اتفاق العام الماضي. 
إذن؛ بــوتــين يــلــوح بـــورقـــة إدلــــب ومــلــف 

الهجرة للأوروبيين، ويضغط على إردوغان 
قبل لقائهما الأربــعــاء المقبل، ودمشق تريد 
نـــســـخ «ســـيـــنـــاريـــو الـــجـــنـــوب» فــــي الـــشـــمـــال. 
وبالفعل، كــان هــذا السيناريو جــديــداً. فهو 
الــقــوى الإقليمية  عقد بموجب اتفاقات بــين 
عــلــى حـــســـاب الأطــــــراف الـــســـوريـــة، ويــقــضــي 
بتقدم روسي مقابل تراجع أميركي، ويضمن 
نــوعــاً مـــن المـــرونـــة بـــوجـــود جــســم مــعــارض، 
إضافة إلى أنه شكل نسفاً أو تطويراً لاتفاق 

سابق جرى في عام ٢٠١٨.
لــــكــــن؛ هــــنــــاك فـــــــرق مــــهــــم بـــــين الـــشـــمـــال 
والجنوب، وهو العامل التركي، وهذا ليس 
قـــلـــيـــلاً.  فــــوزيــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي 
أكــــــار رد عـــلـــى لافــــــــروف، وقــــــال إن مــوســكــو 
لـــم تــلــتــزم بــتــعــهــداتــهــا فـــي اتـــفـــاق إدلــــب بين 
بــوتــين وإردوغــــــان. وعــلــى عــكــس دعـــم عمان 
عــودة «الحكومة السورية والجيش العربي 
الــــســــوري» إلــــى درعــــــا، واســتــقــبــالــهــا وزراء 
ســوريــين، فــإن أنــقــرة تــريــد مــن موسكو منع 

«عودة النظام وميليشياته» إلى إدلب. 
ـــــم تــنــفــذ  ل وتـــــقـــــول روســـــيـــــا إن تــــركــــيــــا 
التزاماتها في شمال غربي سوريا في أمرين: 
فتح طــريــق حلب - الــلاذقــيــة وإقــامــة منطقة 
آمنة على جانبيه وتسيير دوريات مشتركة 
عـــلـــيـــه، ومــــحــــاربــــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وفصلها عن المعتدلين. أما أنقرة فتقول إن 
موسكو لم تنفذ تعهداتها في أمرين: وقف 
القصف الــجــوي والمــدفــعــي على إدلــب ومنع 
موجة جديدة من النازحين في منطقة تضم 
نحو ٤ ملايين شخص قرب حدودها، وإخراج 

«قوات النظام» من نقاط متفق عليها. 
معروف أن العلاقات بين تركيا وروسيا 
أوســـع وأكــبــر وأهـــم مــن إدلـــب. أيــضــاً؛ تركيا 
تقدم في الشمال موقفاً مغايراً لمواقف الدول 
الإقليمية فــي الــجــنــوب. يــضــاف إلــى ذلــك أن 
التعاون بين أنقرة وموسكو متواصل شرق 

الفرات، رغم التصعيد في إدلب.
وأمــــام هـــذه الــعــوامــل والــتــشــابــكــات بين 
أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو، أخـــــرج المـــســـتـــشـــارون من 
الأدراج مــقــتــرحــاً قــديــمــاً يــتــضــمــن مقايضة 
جـــنـــوب طـــريـــق حـــلـــب - الـــلاذقـــيـــة فــــي إدلــــب 
مقابل «تل رفعت» في ريف حلب. أي تجديد 
الــهــمــة لـــعـــودة قــــوات الــحــكــومــة إلــــى جــنــوب 
الطريق الدولية في إدلب، وفتح هذه الطريق 
الـــدولـــيـــة الــحــيــويــة لإعـــمـــار المــنــطــقــة، مــقــابــل 
إعــطــاء موسكو ضــوءاً أخضر لأنــقــرة لتقدم 
فصائل موالية لها لإضعاف «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» شــمــال حــلــب، خــصــوصــاً أن 
الــقــوات حليفة لأمــيــركــا المنسحبة من  هـــذه 
أفغانستان. وقد يدخل عامل آخر هنا، وهو 
مـــحـــاولات عــراقــيــة لــتــرتــيــب لــقــاء بـــين مــديــر 
الــذي يريد  المخابرات التركية فيدان حقان، 
«محاربة حزب العمال الكردستاني وأخواته» 
شــرق الــفــرات، ومــديــر مكتب الأمـــن الوطني 
الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، الــــذي يــريــد «اخــتــراقــاً 

يخص الاحتلال التركي» في إدلب.
أما البند الثاني الذي أخرجه المستشارون 
من خزائنهم ووضعوه على طاولة بوتين - 
إردوغان، فيتعلق باللجنة الدستورية؛ إذ إن 
روسيا وتركيا تعدّانها من أهم «إنجازات» 
إيــــران معهما  الــتــي تــشــتــرك  عملية آســتــانــة 
فــي رعايتها. وقــد تختلف أولــويــات بوتين 
وإردوغــان جزئياً وزمنياً في إدلــب، لكنهما 
متفقان على نية «الترحيب» باختراق حققه 
المــبــعــوث الأمــمــي غــيــر بــيــدرســن، يتمثل في 
آلية  الاتــفــاق مــع الحكومة والمــعــارضــة على 
أممية لبدء لقاءات يومية بين رئيسي وفدي 
الحكومة أحمد الكزبري والمــعــارضــة هــادي 
الــبــحــرة، لــصــوغ مــبــادئ الــدســتــور الــســوري 
في جنيف، في الجولة السادسة من أعمال 
الــتــاســع مــن الشهر  الــدســتــوريــة فــي  اللجنة 

المقبل.

في ظل تصاعد قصف طائرات «حميميم» على ريف إدلب

حشود تركية وغارات روسية شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

إدلب: فراس كرم

دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية 
إلـــى إدلـــب وقــامــت بعملية تحريك 
وتنقلات بــين قواتها المنتشرة في 
نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها 
فـــي مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد في 
شمال غربي سوريا لمنع أي محاولة 
لــلــتــقــدم مــــن جـــانـــب قــــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 

سيطرة المعارضة الموالية لها.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر تـــركـــيـــة عــن 
«نقل أكثر من ٤ آلاف جندي ونحو 
٥٠٠ آلية وعربة مدرعة إلى سوريا، 
بينها دبابات تم نشرها على طول 
الاتجاهات المحتملة لهجوم القوات 

الحكومية».
وكانت مصادر روسية أشارت 
مـــن قــبــل إلــــى زيـــــادة عــــدد الــقــواعــد 
التركية مــرات عــدة، لترتفع من ١١ 
إلى ٢٧ قاعدة تقع إلى الجنوب من 
حــــدود «المـــمـــر الآمـــــن» المــتــفــق عليه 
بين تركيا وروسيا في إطار اتفاق 
وقــف إطــلاق الــنــار فــي إدلــب الموقع 
في ٥ مــارس (آذار) ٢٠٢٠. مع نشر 

الدبابات والأسلحة الثقيلة.
وجــــــاءت الـــتـــحـــركـــات الــتــركــيــة 
في ظل تصعيد للضربات الجوية 
الروسية إلى جانب طيران النظام 
على مناطق سيطرة المعارضة في 
إدلب، فيما أرجعه مسؤولون أتراك 
إلى ممارسة موسكو لضغوط على 
أنقرة قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين 
الــروســي فلاديمير بوتين ونظيره 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان في 
منتجع ســوتــشــي فــي ٢٩ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الــــحــــالــــي، وكــــذلــــك الــقــمــة 
الثلاثية التي ستضم إيران في إطار 

مسار أستانة.
واعــتــبــرت أنــقــرة أن الــضــربــات 
المكثفة التي تشنها مقاتلات حربية 
روســيــة وســـوريـــة عــلــى أهــــداف في 
إدلــــــــب خــــــلال الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
تشير إلى أن الهدوء الذي خيم على 
المــنــطــقــة مــنــذ اتـــفـــاق مــــارس ٢٠٢٠، 
والــــذي جـــاء بــعــد هــجــوم مــن قــوات 
النظام السوري على نقطة عسكرية 
تركية في إدلب أوقع ٣٣ جندياً في 
٢٧ فــبــرايــر (شــــبــــاط)، بــــدأ يــتــغــيــر. 
وأنه يمكن قراءة التصعيد المفاجئ 

في الضربات الجوية الروسية في 
إدلب في سياق سعي موسكو إلى 
الضغط على أنقرة لأسباب أخرى، 
وكــذلــك اســتــغــلال انشغالها بملف 

أفغانستان.
وفي ظل تزايد وتيرة الهجمات 
الجوية الروسية، ومقتل ٣ جنود 
أتــــــــــــراك خــــــــلال عـــمـــلـــيـــة تـــمـــشـــيـــط، 
الأســــبــــوع قــبــل المــــاضــــي، يــتــوجــس 
المـــــســـــؤولـــــون الأتــــــــــــراك مـــــن تــفــجــر 
الأوضــــــــاع عـــلـــى الـــــحـــــدود، وتــغــيــر 
مــوازيــن الــقــوى، إضــافــة إلــى نشوء 
موجة هجرة جديدة من إدلب نحو 

الأراضي التركية.
وتــــــركــــــز روســــــيــــــا عـــــــــادة عــلــى 
اســتــهــداف مجموعات تنتمي إلى 
«هيئة تحرير الشام» عند كل توتر 
أو أزمة تشهدها العلاقات الروسية 
- التركية بشأن الملف السوري منذ 
التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار 
في مارس (آذار) من العام الماضي.

ورصــــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس (الخميس)، 
تـــجـــدد الـــقـــصـــف الــــجــــوي الـــروســـي 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الــتــصــعــيــد 
فـــي إدلــــــب، حــيــث شــنــت المــقــاتــلات 
الــروســيــة ٥ غـــارات جوية  الحربية 

عـــلـــى مــحــافــظــة إدلـــــــب، اســتــهــدفــت 
بــــثــــلاث مـــنـــهـــا مـــنـــاطـــق فــــي حـــرش 
بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب 
الجنوبي، وبالأخريين مناطق في 
محيط معرة مصرين شمال إدلب، 
دون معلومات عن خسائر بشرية.

وارتــفــع عـــدد الـــغـــارات الجوية 
إلـــــــى ١٨١ غـــــــــارة عــلــى  الـــــروســـــيـــــة 
مناطق خفض التصعيد في شمال 
غـــربـــي ســـــوريـــــا، مــنــهــا ١٣٦ غــــارة 
على محافظة إدلــب، ٢٥ غــارة على 
اللاذقية، غارتان على ريف حماة، 
و١٨ غارة على مواقع في محافظة 

حلب.
وقـــال النقيب نــاجــي مصطفى 
«الـــجـــبـــهـــة  الــــنــــاطــــق الــــعــــســــكــــري لــــ
«الــــشــــرق  الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر» لـــــ
الأوســــــــط»، إن فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية المسلحة، في شمال غربي 
ســــــوريــــــا، بــــــــدأت بــــوضــــع الــخــطــط 
العسكرية الضرورية، لمواجهة أي 
عدوان جديد من قبل قوات النظام 
والميليشيات الإيرانية، في مناطق 
إدلب وغيرها من المناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة في شمال غربي 

سوريا.
ويــضــيــف، أن «الــخــطــة الأولـــى 

تــتــمــثــل فـــي الـــــرد المـــبـــاشـــر مـــن قبل 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة عـــلـــى مـــصـــادر 
التابعة لقوات النظام  النار  إطــلاق 
أنـــواع الأسلحة الثقيلة،  بمختلف 
عــلــى طـــول خــطــوط المــواجــهــة، بــدءاً 
من جبل الأكراد مروراً بجبل الزاوية 
وريــف إدلــب الجنوبي وصــولاً إلى 
ريـــــف حــــلــــب، حـــيـــث تــــم قـــصـــف كــل 
مــــن مـــعـــســـكـــرات جــــوريــــن ومــــيــــرزا 
والــبــحــصــة الــتــابــعــة لــقــوات النظام 
غــربــي حــمــاة بــعــدد مــن الــصــواريــخ 
وقذائف المدفعية الثقيلة، وقصف 
الفوج ٤٦ بريف حلب، وجرى أيضاً 
قصف معسكر كفرنبل وتجمعات 
أخــــرى لـــقـــوات الــنــظــام فـــي ســراقــب 
وخــــان الــســبــل بــريــف إدلـــــب، خــلال 

الأيام الأخيرة الماضية».
وأشار، إلى أن «الخطة اللاحقة 
الرد عليها بكثافة نيران أكثر من أي 
وقت مضى وسيتم استهداف أكبر 
عـــدد مــن مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة بما 
فيها المواقع التي يعتبرها النظام 
(استراتيجية) كالقواعد العسكرية 

وغرف العمليات الرئيسية».
وقــــــال مــحــمــد الـــيـــاســـين وهـــو 
نـــاشـــط حـــقـــوقـــي فــــي إدلـــــــب: «بــــات 
واضحاً أن روسيا تحاول جاهدة 

الــتــمــلــص ونــقــض اتــفــاقــيــاتــهــا مع 
تـــركـــيـــا حـــــول إدلـــــــب، ويـــفـــســـر ذلـــك 
عملية التصعيد والقصف الجوي 
الـــــروســـــي المـــكـــثـــف لــجــبــل الــــزاويــــة 
ومـــــنـــــاطـــــق أخـــــــــرى شـــــمـــــال غـــربـــي 
ســوريــا بما فيها مناطق الكبينة 
بريف اللاذقية وريف حلب، وأيضاً 
القصف المدفعي والصاروخي من 
قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة، الــــذي يــطــال كـــل الــقــرى 
والــبــلــدات الــواقــعــة بــجــبــل الــزاويــة 
ــــــــب، وتـــــزامـــــن ذلــــــك مــع  جــــنــــوب إدل
استقدام تعزيزات عسكرية لقوات 
الــنــظــام ومــعــدات عسكرية وآلــيــات 
إلــى معسكر جورين غربي حماة، 
ومــــعــــســــكــــرات ســـــراقـــــب وكـــفـــرنـــبـــل 
ومــــــعــــــرة الــــنــــعــــمــــان خـــــــلال الأيـــــــام 
المــــاضــــيــــة». وقـــــــال: «أهــــــم المــنــاطــق 
الـــتـــي ربـــمـــا قـــد تــشــهــد مــواجــهــات 
عسكرية بين قوات النظام وفصائل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة في 
المرحلة الأولى، إما القسم الشمالي 
من سهل الغاب والذي يعتبر هدفاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً بــالــنــســبــة لـــلـــروس 
والنظام لقربه من الطريق الدولي 
(حلب - اللاذقية)، أو جبل الزاوية 

جنوب إدلب».

آثار الدمار بعد قصف مدفعي سوري على جنوب إدلب (الشرق الأوسط)

«التسويات» تتمدد في ريف درعا جنوب سوريا
درعا: رياض الزين

أجـــرت قـــوات الــنــظــام الــســوري، الخميس، 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش فـــي بــلــدة تـــل شــهــاب بــريــف 
درعا الغربية، استكمالاً لبنود اتفاق التسوية 
الجديد في البلدة، ذلك بحضور أعيان البلدة 
وأعضاء من لجنة التفاوض المركزية في ريف 

درعا الغربي والشرطة العسكرية الروسية.
ودخـــلـــت أرتـــــال عــســكــريــة تــابــعــة للجيش 
الـــســـوري إلــــى الــبــلــدة لإعـــــادة تــثــبــيــت الــنــقــطــة 
العسكرية التي كانت جنوب بلدة تــل شهاب 
الــحــدود  المــعــروفــة بــاســم كتيبة الهجانة على 
السورية الأردنية مباشرة، وكانت قوات النظام 

الــســوري قــد انسحبت منها قبل شهرين بعد 
هجوم مقاتلين محليين عليها. كما أجرت قوات 
أمــنــيــة وقــــوات مــن الــجــيــش الـــســـوري عمليات 
تفتيش في المزارع والأراضي الزراعية بين بلدات 
زيــــزون والــعــجــمــي المــحــاذيــة لــبــلــدة تــل شهاب 
بريف درعا الغربي، بهدف البحث عن مطلوبين 
وعن السلاح الذي صادرته مجموعات محلية 
بعد هجومها على معسكر للفرقة الرابعة في 
بلدة زيزون نهاية شهر يوليو (تموز) الفائت 
حــين أعلنوا تضامنهم مــع مدينة درعــا البلد 
التي كانت تتعرض لعمليات تصعيد عسكرية، 
من قبل قوات النظام السوري والفرقة الرابعة.

الــنــظــام  قــــوات  وقــالــت مــصــادر محلية إن 

السوري أبلغت أعيان بلدتي زيزون والعجمي 
بضرورة تسليم الأسلحة الرشاشة التي تمت 
مصادرتها والتي لا تزال بحوزة بعض أبناء 
هـــذه الـــبـــلـــدات، وإن عــمــلــيــات الــتــســويــة ســوف 
تمتد لتشمل مــنــاطــق زيــــزون والــعــجــمــي بعد 
الانتهاء من عمليات التسوية وتسليم السلاح 
في بلدة تل شهاب التي بــدأت فيها إجــراءات 
الــجــديــدة قبل يــومــين وشــارفــت على  التسوية 
الانتهاء. وأضافت المصادر أن اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام السوري في درعا فتحت مركزاً 
للتسويات في مدينة داعل وبلدة ابطع بريف 
درعــا الأوســط، ورفعت عليه العلمين الروسي 
والسوري، بهدف تسوية أوضاع المنشقين عن 

الجيش السوري، والمدنيين الراغبين، وأسماء 
مطلوبة من النظام لإجراء التسوية لا يتجاوز 
عــددهــم الــثــمــانــيــة، وتــســلــيــم الــســلاح الخفيف 
الموجود، ويأتي ذلك متابعة للتسويات التي 
بــــدأت فـــي درعــــا الــبــلــد ثـــم فـــي بــلــدة الـــيـــادودة 
والمزيريب وتل شهاب وطفس، بموجب اتفاق 

توصلت إليه لجنة النظام مع وجهاء المدينة.
وزار وفد حكومي سوري ممثل بمحافظ 
درعـــــا وقـــائـــد الـــشـــرطـــة، وضـــبـــاط مـــن الــلــجــنــة 
الأمنية، والشرطة الروسية، الأربــعــاء، مدينة 
طــفــس، واجــتــمــع مــع وجــهــاء المنطقة الغربية 
والــلــجــان المــركــزيــة لــلــتــفــاوض، بــعــد استكمال 

إجراءات التسوية.

مثقفون ينعون «نوبل» ومعالم فكرية في دمشق

«عاصفة الهجرة» تغلق أبرز مكتبات العاصمة السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

وقع نبأ إغلاق مكتبة «نوبل» 
فـــــي دمــــشــــق كـــالـــصـــاعـــقـــة عــلــى 
الــســوريــة، ذلك  أهــالــي العاصمة 
أن اسمها ارتبك بذاكرة القارئ 
السبعينيات. وبكثير من  منذ 
الأســـــف، نــعــى المــثــقــفــون مكتبة 
بــالــجــديــد  قـــراءهـــا  طــالمــا زودت 
من الإصدارات المحلية والعربية 

وبأمهات الكتب والمراجع.
قرار الإغلاق، حسب تصرح 
أحد صاحبي المكتبة أدمون نذر 
للإعلام المحلي، اتخذ «لأسباب 
شـــخـــصـــيـــة»، نـــافـــيـــاً «صـــحـــة مــا 
يُشاع عن تحويلها إلى مطعم». 
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــــريـــــبـــــة مـــن 
صاحبي المكتبة الأخوين جميل 
«الشرق الأوسط»:  وأدمون نذر لـ
«أن السبب متعلق بهجرة أحد 
الــشــقــيــقــين الــشــريــكــين إلـــى كــنــدا 
وعــــدم إمــكــانــيــة مــتــابــعــة شــؤون 
المكتبة عن بعد في ظل الظروف 
القاسية التي تمر بها البلاد، لم 
تــعــد المــبــيــعــات تغطي جـــزءاً من 

تكاليف فتح المكتبة».
وتــشــهــد فــيــه الـــبـــلاد مــوجــة 
هـــجـــرة واســـعـــة جـــــراء الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي بــعــد عــشــر ســنــوات 
من الحرب، أدت إلى توقف الكثير 
من الأعمال والمصالح والورشات 
الصغيرة عــن العمل، إلا أن نبأ 
إغــــلاق مــكــتــبــة ارتــبــطــت بــذاكــرة 
عدة أجيال من السوريين كنافذة 
لترويج ثقافة الانفتاح التنويري 
أرخــى بظلال ثقيلة على أجــواء 

متخمة بهموم معيشية قاسية، 
زادها ظلاماً مشهد إغلاق واحدة 
مـــن المــكــتــبــات الــدمــشــقــيــة الــتــي 
واجــهــت أزمـــات صناعة الكتاب 
الورقي العربي منذ مطلع الألفية 
الثالثة وعانت من وقف استيراد 
الـــكـــتـــب والمـــطـــبـــوعـــات الـــورقـــيـــة 
خـــلال الــحــرب، واكــتــوت بنيران 
ارتفاع أسعار الكتب جراء انهيار 
العملة المحلية، وتكبدت خسائر 
ارتــفــاع تكاليف صناعة الكتاب 
المحلي، ناهيك عن مخاطر بيع 
الكتب الممنوعة في ظل اشتداد 
سياسات الخنق الرقابي، وغيره 
من ظروف وعوامل أسهمت في 
مـــوت المــكــتــبــات الــعــريــقــة مقابل 
ازدهــــار بــســطــات الــكــتــب المهربة 
والمـــــــــــــزورة الــــتــــي تــــوفــــر الـــكـــتـــب 

بأسعار تلاءم السوق المحلية.
واعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــر الــــــــــكــــــــــاتــــــــــب 
والسيناريست تاليد الخطيب، 
هــــــذا الإغــــــــلاق «كـــــارثـــــة وطــنــيــة 
حــــقــــيــــقــــيــــة» إلـــــــــى جــــــانــــــب شـــح 
الـــــوقـــــود والــــكــــهــــربــــاء والـــســـكـــر 
والغاز والنقود والكرامة. وقال 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«فـــيـــســـبـــوك»: «تــــمــــوت الــثــقــافــة 
والــفــن والأدب فــي دمــشــق، لكن 
المطاعم تحيا وتتكاثر»، محذراً 
من يوم نستفيق فيه نجد فيها 
دمشق «وقــد تحولت فعلاً إلى 
مجرد معلف كبير، تثغو أغنامه 
تغنياً بما كــان لهذا المعلف من 

تاريخ ذات يوم».
وتــــــعــــــد مــــكــــتــــبــــة «نــــــوبــــــل» 
واحـــــــدة مــــن عــــشــــرات المــكــتــبــات 

الـــتـــي كـــانـــت تـــزهـــو فــــي مــحــيــط 
مـــبـــنـــى الــــبــــرلمــــان الـــــســـــوري فــي 
الوسط التجاري الراقي في حي 
الصالحية فترة ما قبل الحرب 
حــيــث تــتــركــز صـــــالات «ســيــنــمــا 
الــشــام» و«الكندي» و«الــزهــراء» 
و«الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــراء» ومــــــســــــرحــــــي 
«الحمراء» و«القباني» و«فندق 

الــــذي كـــان يستضيف  الـــشـــام»، 
مــهــرجــانــي الــســيــنــمــا والمـــســـرح 
وفــــنــــدق «الـــــــفـــــــردوس»، وكـــانـــت 
تــعــقــد فــيــه الـــلـــقـــاءات الــشــعــريــة 
الأســـبـــوعـــيـــة «بــــيــــت الــقــصــيــد» 
نـــاهـــيـــك عــــن المـــــراكـــــز الــثــقــافــيــة 

الأجنبية.
وكـــانـــت تــنــشــط فـــي دمــشــق 

نـــشـــر، منها  أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ دار 
الخيّر  لآل  العمومية»  «المكتبة 
المتخصصة بــالمــراجــع العلمية 
الأجنبية. و«دار الفكر العربي» 
أحــــد أكـــبـــر وأنـــشـــط دور الــنــشــر 
الـــســـوريـــة والــعــربــيــة، و«مــكــتــبــة 
الــــنــــوري» الــتــي أســســهــا حسين 
الـــنـــوري عــــام ١٩٣٢. وتــوســعــت 

على أيدي أبنائه لتفتتح سلسلة 
مــكــتــبــات تــبــيــع أهـــــم إصـــــــدارات 
دور النشر العربية التي كانت 
على إرســـال منشوراتها لتباع 
فــي مــعــارض ومكتبات دمشق، 
حــــتــــى قـــــيـــــل: «بـــــــيـــــــروت تــطــبــع 
ودمــــشــــق تــــقــــرأ»، المـــقـــولـــة الــتــي 
بدأت بالتلاشي مع بداية الألفية 

الــثــالــثــة طـــرداً مــع تــوجــه دمشق 
الــســوق المفتوحة  اقــتــصــاد  إلـــى 
التي فتحت الباب على مصراعيه 
لتدفق رؤوس الأموال لتستثمر 
في سوريا وتشتري قلب دمشق 
التجاري، الأمر الذي رفع أسعار 
العقارات بشكل جنوني، بل بات 
ضرباً من الانتحار المالي إشغال 
مكتبة أو سينما أو مسرح لمكان 
بالوسط التجاري، فكانت مكتبة 
«دار أطــلــس» الــتــي أســســهــا في 
دمــــشــــق الــفــلــســطــيــنــي ســمــعــان 
حـــداد عـــام ١٩٥٦ أول دار تغلق 
مكتبتها عام ٢٠٠٠ لتتحول إلى 
محل ألبسة، مكتفية بمقر لدار 
النشر. ثــم لحقتها مكتبة «دار 
اليقظة العربية»، التي أسسها 
في دمشق وبيروت محمد شفيق 
حـــمـــدان عــــام ١٩٣٩ وكـــانـــت مع 
مكتبة أطلس من أهم التجمعات 
الثقافية بدمشق الخمسينيات 

والستينيات.
لكن الحرب في لبنان أغلقت 
«الــــيــــقــــظــــة» عــــــام ١٩٨٥ بــســبــب 
الــــــحــــــرب، وبــــعــــد عـــقـــد ونـــصـــف 
الــعــقــد تــوقــفــت المــكــتــبــة بدمشق 
لــيــتــم تــصــفــيــتــهــا بــشــكــل نــهــائــي 
إلــى  عـــام ٢٠١٤ وتــحــول مكانها 
مــتــجــر لـــــــــلأدوات الــكــهــربــائــيــة. 
وكـــان قبلها، أي فــي عـــام ٢٠١٠ 
قــد أغــلــقــت وتــحــول مكانها إلــى 
مقهى مكتبة «ميسلون» وكيلة 
داري نشر «رادوغـــا» و«التقدم» 
السوفياتيتين، ولأشرطة الشيخ 
إمام، وزياد الرحباني، ومارسيل 
الــهــبــر، ومكتبة  خليفة، وخــالــد 

«ميسلون» المجايلة والمــجــاورة 
لمــكــتــبــة «نــــوبــــل» وافــتــتــحــتــا في 
شــــارع مــيــلــســون مــقــابــل «فــنــدق 
الــــشــــام»، فـــي الــســبــعــيــنــيــات من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، عــاشــتــا طــور 
ازدهار المكتبات في السبعينيات، 
«بميسلون» في العام  ولحقت بـ
ذاتــه ٢٠١٠ مكتبة «العائلة» في 
الــتــي أسستها  الــنــجــمــة  ســاحــة 
عام ١٩٨٠ وأدارتها لغاية ١٩٩٧ 
الأديـــــبـــــة مــــهــــاة فـــــرح الــــخــــوري، 
قبل أن تغلق ويــتــحــول مكانها 
إلـــى صــيــدلــيــة. لتتبعها مكتبة 
«الزهراء» التي اقتسمت مكانها 
مـــع مــقــهــى إنــتــرنــت. وذلــــك بعد 

تضاعف خسائر أصحابها.
الــصــحــافــي صــبــري عيسى 
كــتــب فــي نعيه لمكتبة «نــوبــل»: 
«علاقتي مع مكتبة نوبل تعود 
لـــصـــداقـــة الـــعـــمـــر مــــع الأخـــويـــن 
جــمــيــل وإدمــــــــون نــــــزر، وأعـــــرف 
عــــن قــــــرب الإغــــــــــــراءات الــكــبــيــرة 
لــهــا الأخ جميل  تـــعـــرض  الـــتـــي 
لتلحق  عملها  طبيعة  لتغيير 
الموجة الاستهلاكية التي تسود 
مــنــطــقــة الـــســـوق الــتــجــاريــة، لــذا 
أقــــــــدر صــــمــــودهــــا أمــــــــام مـــوجـــة 
الــتــغــيــيــر، واســتــســلام المكتبات 
لإغراءات السوق والربح»، فيما 
قالت الصحافية والكاتبة رواد 
الإبــــراهــــيــــم فــــي نــعــيــهــا لمــكــتــبــة 
«نـــوبـــل»: «نــعــم كـــل يـــوم تتغير 
دمشق، تدخل في متاهة العبث، 
تخلع عنها رصانتها وبعض 
ألــفــتــهــا... ســـتـــزداد غــربــتــنــا في 

مدينتنا».

«دار اليقظة» في دمشق  أمام مكتبة «نوبل» قبل اغلاقها (اخبار دمشق)صورة أرشيفية لـ
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القاهرة وواشنطن لتذليل «عقبات» 
في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين 

 القاهرة: محمد عبده حسنين

تعمل مصر والولايات المتحدة 
على تذليل أي «عقبات» في طريق 
تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين، 
مـــع «الإعــــــداد الــجــيــد» لــعــقــد جــولــة 
«الحوار الاستراتيجي» في  قادمة لـ

المستقبل القريب. 
والـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المـــــصـــــري ســــامــــح شــــكــــري نــظــيــره 
أنــتــونــي بلينكن، مساء  الأمــيــركــي 
أول مــــن أمــــــس، فــــي إطــــــار زيـــارتـــه 
إلــى نــيــويــورك للمشاركة  الحالية 
في فعاليات الشق رفيع المستوى 
المــتــحــدة.  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
ويــعــد الــلــقــاء هــو الأول، مــنــذ قــرار 
الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، 
تعليق مبلغ ١٣٠ مليون دولار من 
المعونة العسكرية إلى مصر، رهناً 
بــتــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي مـــلـــف حــقــوق 

الإنسان. 
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــلــخــارجــيــة 
المـــــصـــــريـــــة، فــــــــإن الـــــلـــــقـــــاء تــضــمــن 
أبـــرز الأوجـــه السياسية  «مناقشة 
والأمنية والاقتصادية بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة فـــي إطـــــار مـــا يــجــمــع كل 
مــن مــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة من 
علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة 
وشراكة استراتيجية وثيقة، وبما 
يحقق الأهداف والمصالح المشتركة 
لــلــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين». 

واتـــــفـــــق شــــكــــري وبـــلـــيـــنـــكـــن، عــلــى 
«أهمية العمل على الإعــداد الجيد 
لـــعـــقـــد الــــجــــولــــة الــــقــــادمــــة لـــلـــحـــوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 

المستقبل القريب». 
وقـــــال الــســفــيــر أحـــمـــد حــافــظ، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية، إنه برز خلال اللقاء «أهمية 
اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور 
البلدين خــلال المرحلة  الوثيق بين 
المقبلة من أجل مواصلة الدفع قدماً 
بتعزيز مجالات التعاون المشترك 
فـــي الــقــطــاعــات ذات الأولــــويــــة، مع 
الــعــمــل عــلــى تــذلــيــل أي عــقــبــات قد 
أمـــام تحقيق مــا يتطلع إليه  تقف 
الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء 
بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق 
تــنــاولــت المباحثات  جـــديـــدة». كــمــا 
الـــقـــضـــايـــا والأوضــــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
الــبــيــان. وتحصل مصر  كما أشـــار 
ســنــويــاً عــلــى ١٫٣ مــلــيــار دولار من 
المــســاعــدات العسكرية الأمــيــركــيــة، 
ورغـــــــم الـــــشـــــروط المــــفــــروضــــة عــلــى 
مــــلــــيــــون دولار  الــــــــــــــ٣٠٠  شــــريــــحــــة 
منها، تــجــاوزت الإدارات السابقة 
تــلــك الــــشــــروط وســمــحــت بـــإرســـال 

المساعدات». 
ويــمــثــل الإجــــراء الـــذي يتخذه 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، بتعليق جزء من المساعدات 

إلــــى مـــصـــر، خـــروجـــا عـــن ســيــاســة 
أسلافه المتمثلة في تجاوز تدقيق 
يـــجـــريـــه الـــكـــونـــغـــرس فــــي المــعــونــة 

العسكرية لمصر. 
وكـــــــــان هـــــنـــــاك اســــتــــثــــنــــاء فــي 
المـــاضـــي لـــلإفـــراج عـــن ٣٠٠ مــلــيــون 
الـــعـــســـكـــري  الــــتــــمــــويــــل  مـــــن  دولار 
الخارجي لحكومة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي على أســاس 
أن ذلـــك يــصــب فـــي مــصــلــحــة الأمـــن 

القومي الأميركي». 
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن بـــايـــدن 
والسيسي «يشتركان فــي الالــتــزام 
بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات 
المتحدة ومصر»، وإن إدارة بايدن 
الثنائية  الــعــلاقــات  «تــدعــم تــعــزيــز 
بــين الــولايــات المتحدة ومــصــر إلى 
جانب تحسينات ملموسة ودائمة 

في مجال حقوق الإنسان». 
ووفــــق مـــصـــادر أمــيــركــيــة فــإن 
لـــلإفـــراج عن  بـــايـــدن تــخــطــط  إدارة 
المساعدات المرتبطة بأوضاع حقوق 
الإنــــســــان، شــريــطــة إســـقـــاط مصر 
للمحاكمات والتهم الموجهة ضد 
نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان». 
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة» لــحــقــوق 
الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ٥ 

سنوات.

الحكومة المصرية لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــزز الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
«الــوعــي بثقافة حقوق الإنــســان» 
عــــبــــر خــــطــــة تـــــدريـــــب لمــوظــفــيــهــا 
الـــرســـمـــيـــين، لإعــــــــداد كــــــــوادر مــن 

العاملين بــوزارة التنمية المحلية 
والمحافظات لمتابعة برامج حقوق 
الــوحــدات  الإنــســان على مستوى 

المحلية. 
وقالت وزارة التنمية المحلية 
إن «ذلــــك فـــي ضـــوء إطــــلاق مصر 

للاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنــســان، والتي تتضمن محاور 
رئــيــســيــة لمــفــهــوم شـــامـــل لــحــقــوق 
الإنــــســــان، بــالــتــكــامــل مـــع المــســار 
الـــتـــنـــمـــوي الـــقـــومـــي لمـــصـــر الــــذي 
يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية 

الـــجـــديـــدة ويــحــقــق أهــــــداف رؤيـــة 
مصر ٢٠٣٠». وأطلق الرئيس عبد 
الفتاح السيسي منتصف الشهر 
الـــجـــاري «اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة» 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــمــصــر، يمتد 
لــــ٥ ســنــوات، وتــشــمــل ٤  تنفيذها 

مــــحــــاور ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية وثقافية... كما أعلن 
المــدنــي»  لــلــمــجــتــمــع  ٢٠٢٢ «عـــامـــاً 
الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» 
في تعزيز عملية حقوق الإنسان 

بالبلاد.

 وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأميركي في نيويورك (الخارجية المصرية)

 مجلس الأمن يجدد دعمه لحكومة حمدوك

«تهديد الانتقال»  السودان: التحالف الحاكم يتهم المكون العسكري بـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اعـــتـــبـــر الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم فــي 
الــســودان تصريحات رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الانــــتــــقــــالــــي، عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو 
«حميدتي»، تهديداً مباشراً لعملية 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــبـــلاد. 
وفي غضون ذلك أعرب مجلس الأمن 
الـــدولـــي عـــن إدانـــتـــه بــأشــد الــعــبــارات 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة، التي 
كانت تستهدف تعطيل الانتقال في 

السودان بالقوة.
وأكـــــــــد الــــتــــحــــالــــف الــــحــــاكــــم فــي 
بـــيـــان، أمـــــس، أنــــه ســيــتــصــدى بــقــوة 
المـــرحـــلـــة  لـــتـــقـــويـــض  مـــــحـــــاولات  لأي 
الانتقالية في البلاد، وإحــداث شرخ 
بين القوى الثورية، رداً على الهجوم 
الــذي شنه العسكريون على  العنيف 
الحكومة المدنية. وعد تحالف «قوى 
التغيير» تلك التصريحات «نكوصاً 
عن التحول الديمقراطي وضد أجندة 
ـــــى أن حــديــث  الـــتـــغـــيـــيـــر». مـــشـــيـــرا إل
البرهان وحميدتي «حفل بمغالطات 
واتهامات لا أســاس لها من الصحة 

ضد قوى الحرية والتغيير».
المـــــحـــــاولـــــة  الـــــتـــــحـــــالـــــف  ودان 
الــتــي وصفها بالبائسة،  الانــقــلابــيــة 
مــــؤكــــدا أن ثــــــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩ خطت مــســاراً للانتقال 

«لامــجــال لإجهاضه أو اختطافه من 
قبل أي قوة كانت». وقال إن إجهاض 
المحاولة الانقلابية «تم بيقظة أبناء 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي الـــوطـــنـــيـــين فــي 
الـــقـــوات المــســلــحــة، والـــتـــي لـــن تسمح 

بأي انقلاب بالتسلط على إرادتها».
ودعــــــــت «قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر» إلـــى 
الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية 
والأمنية، وتصفيتها من فلول النظام 
المــــعــــزول، وتــنــفــيــذ مــلــف الــتــرتــيــبــات 

الأمنية في اتفاقية سلام جوبا.
وطــالــب بــإشــراك أجــهــزة الــدولــة 
المدنية في التحقيقات، التي تجريها 
الأجـــــهـــــزة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــفـــاشـــلـــة، وتـــقـــديـــم مــن 
خطط لها ونفذها إلى محاكمة عادلة 
وعــلــنــيــة، وكـــشـــف نــتــائــج الــتــحــقــيــق 

للرأي العام في البلاد.
وأحــبــطــت الحكومة السودانية 
المــاضــي مــحــاولــة انقلابية،  الــثــلاثــاء 
الـــضـــبـــاط  كــــبــــار  واعــــتــــقــــلــــت ٢١ مـــــن 
وضـــــبـــــاط الــــصــــف وجـــــنـــــود، يـــجـــري 
التحري معهم. واتهم رئيس الوزراء 
جهات داخل وخارج القوات المسلحة، 
وفـــــلـــــول الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول بــتــدبــيــر 

المحاولة الانقلابية الفاشلة.
إلى ذلك، جددت الدول الأعضاء 
بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــــن دعــــمــــهــــا الــــكــــامــــل 
للحكومة الانتقالية، بقيادة رئيس 
الله حمدوك، ومساعيه  الــوزراء عبد 
لإنــجــاح المرحلة الانتقالية بتحقيق 
تطلعات الشعب السوداني، وطالبت 
جميع الأطراف بالمشاركة البناءة في 
المبادرة، التي طرحها رئيس الوزراء 

لتحصين الانتقال في البلاد.

عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وسط شوارع الخرطوم بعد ٤ أيام من إحباط المحاولة الانقلابية (أ.ف.ب) 

تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات
جنيف: «الشرق الأوسط»

خلصت تحقيقات أممية إلى أن النخبة 
السياسية في جنوب السودان تقوم بسرقة 
الـــدولـــة، وتــســهــم فــي الاضـــطـــراب، وارتــفــاع 

معدل الفقر.
وأشــــــار الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي قــدمــتــه لجنة 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان لـــجـــنـــوب الــــــســــــودان فــي 

مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان الأمــمــي بجنيف، 
أمس، والذي اطلعت عليه وكالة الصحافة 
الألمانية، إلى أن النخبة قامت بتحويل أكثر 

من ٧٣ مليون دولار منذ عام ٢٠١٨.
وطالب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون 
الإنسانية بحشد ١٫٧ مليار دولار لمواجهة 
الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، «وهو 
مـــا يــمــثــل جـــــزءاً صــغــيــراً مـــن الأمــــــوال الــتــي 

سرقتها النخبة وقاموا بتحويلها».
وأفادت التحقيقات بأن عائدات تجارة 
النفط اختفت بسبب عــدم وجـــود شفافية 
في الأعمال المالية، وعدم توفر آلية مستقلة 
للمراقبة، كما أن الشركات المعنية بالنفط 
غير الشفافة «مسؤولة جزئياً عن التلوث 
البيئي المدمر»، ما يؤدي إلى إصابة السكان 

المحليين بالعاهات والأمراض.

وقالت ياسمين سوكو، رئيسة اللجنة، 
إن تـــوثـــيـــق وقــــائــــع الــــفــــســــاد والاخــــتــــلاس 
والرشاوى، وإساءة استخدام أموال الدولة 
من جانب النخبة السياسية «مجرد غيض 
مـــن فـــيـــض». يــشــار إلـــى أن مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان الأممي كلف المفوضية عــام ٢٠١٦ 
بـــمـــراجـــعـــة الــــوضــــع فــــي جـــنـــوب الــــســــودان 

بصورة منتظمة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

الشرطة الموريتانية تعتقل عشرات المحتجين جنوب البلاد
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة الموريتانية، 
أمس، عشرات الأشخاص المشتبه 
فــــي مـــشـــاركـــتـــهـــم، أو ضــلــوعــهــم، 
فــي التحريض على احتجاجات 
أعــمــال حـــرق وتــخــريــب  تخللتها 
لـــــبـــــعـــــض المــــــبــــــانــــــي والمـــــصـــــالـــــح 
الحكومية بمدينة الركيز جنوب 
الـــبـــلاد. وبــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة 
الصحافة الألمانية، قالت مصادر 
بــــدأت في  محلية إن الاعــتــقــالات 

وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن لـــيـــل الأربــــعــــاء 
- الـــخـــمـــيـــس، واســــتــــمــــرت حــتــى 
صـــبـــاح أمـــــس، وطـــالـــت أكـــثـــر من 
٥٠ شخصاً، أغلبهم مــن الشباب 
القريبة من نهر  في هذه المدينة، 
الــســنــغــال، والـــواقـــعـــة بــمــحــافــظــة 
اتــــــرارزه (٢٥٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 

العاصمة نواكشوط). 
وقــــــام مــحــتــجــون غــاضــبــون 
مـــن تــــردي الــخــدمــات الــعــمــومــيــة، 
وانـــــقـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء، بــــإتــــلاف 
ممتلكات عمومية بمنزل الحاكم، 

ومقر شركة الكهرباء الحكومية، 
ومبنى الأحـــوال المدنية، وأماكن 

خدمية أخرى. 
وتـــــــوعـــــــد وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
محمد سالم ولد مرزوق بمعاقبة 
المتورطين في هذه الأعمال، التي 
«الــتــخــريــبــيــة»، طبقاً  بـــ وصــفــهــا 

للقانون.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، انــطــلــقــت 
فــي الــســواحــل المــوريــتــانــيــة، أمس 
الــخــمــيــس، أول مـــنـــاورات بحرية 
لــلــجــيــش المــــوريــــتــــانــــي، وتـــهـــدف 

لــــتــــعــــزيــــز الــــــــقــــــــدرات فــــــي مـــجـــال 
الــــتــــصــــدي لــــــلإرهــــــاب، وتــنــســيــق 
الــعــمــلــيــات بـــين الــــقــــوات الــجــويــة 
والــبــحــريــة المــوريــتــانــيــة. وأشـــرف 
وزيــر الــدفــاع، حننه ولــد سيدي، 
على بــدء فعاليات مــنــاورة «درع 
الشواطئ»، التي تنظم على طول 

السواحل البحرية.
 وانطلقت الفعاليات من على 
متن سفينة «النيملان» البحرية 
بـــمـــيـــنـــاء نــــــواكــــــشــــــوط. وتــــهــــدف 
المــــنــــاورة الــعــســكــريــة إلــــى إعــــداد 

وتدريب القوات البحرية والجوية 
على التعاون في مواجهة الإرهاب 
فـــــي الــــبــــحــــر، وتــــعــــزيــــز الـــــقـــــدرات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لــلــبــحــريــة الــوطــنــيــة 
وســلاح الطيران في مجال الأمن 
والـــــســـــلامـــــة الــــبــــحــــريــــة، وتــــأمــــين 
الموانئ والواجهة البحرية للبلاد. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــمــيــة الــتــعــاون 

العملياتي بين السلاحين. 
كــمــا تــســعــى هــــذه المـــنـــاورات 
إلـــى اكــتــســاب الــقــدرة عــلــى تأمين 
واســـتـــغـــلال الـــــثـــــروات الــبــحــريــة، 

وضمان الوفاء بالتزامات البلاد 
تجاه الشركاء الدوليين. وتشارك 
في هذه المناورات طائرات مقاتلة 
وحــــــوامــــــات وطــــــائــــــرات مـــراقـــبـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ســــفــــن حـــربـــيـــة 
وزوارق قتالية ووحدات من مشاة 

البحرية ومشاة الطيران.
 وتشهد السواحل الموريتانية 
عمليات هجرة غير قانونية نحو 
أوروبــــــــا، مــــــروراً بـــجـــزر الــكــنــاري 
فــي إسبانيا المتاخمة للسواحل 

البحرية لموريتانيا.

 تركيا تكثف جسرها 
الجوي العسكري إلى ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــشــــف مـــــوقـــــعـــــان مـــتـــخـــصـــصـــان 
فــي رصـــد حــركــة الــطــيــران عــن تكثيف 
تــــركــــيــــا جــــســــرهــــا الــــــجــــــوي لــــطــــيــــران 
الشحن العسكري إلى قاعدتي الوطية 
الــخــاضــعــتــين لسيطرتها  ومـــصـــراتـــة، 
في غرب ليبيا، في الوقت الذي تشهد 
فيه البلاد توترا سياسيا على خلفية 
حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، الـــتـــي أكـــــدت أنــقــرة 
دعـــمـــهـــا لاســــتــــمــــرارهــــا حـــتـــى إنـــجـــاز 
الانتخابات في موعدها المحدد في ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكـــــــر مــــوقــــع «إيــــتــــامــــيــــل رادار» 
الإيــــطــــالــــي، المـــخـــتـــص بـــرصـــد الــحــركــة 
الــجــويــة، أمــــس، قــيــام تــركــيــا بتسيير 
رحـــــلـــــتـــــين لـــــطـــــائـــــرتـــــين عــــســــكــــريــــتــــين، 
باتجاه قاعدة الوطية العسكرية غرب 
البلاد. مبرزا أن الطائرتين التابعتين 
لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الــتــركــيــة، وهـــمـــا من 
طــراز «إيــربــاص. إيــه ٤٠٠ إم» انطلقت 
إحــداهــمــا مــن مــديــنــة قــيــصــري (وســط 
تـــركـــيـــا)، بــيــنــمــا انــطــلــقــت الــثــانــيــة من 
مطار إسطنبول (غرب)، باتجاه قاعدة 

الوطية بغرب ليبيا.
وزادت تــركــيــا فــي الأيــــام الأخــيــرة 
مــن وتــيــرة رحــلات طيرانها العسكري 
باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة، رغم 
قرارات الأمم المتحدة بحظر نقل السلاح 
إلــــى لــيــبــيــا، بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع 
المــتــحــدة، والمطالبات  مــن ميثاق الأمـــم 
الـــدولـــيـــة لــهــا بــســحــب قـــواتـــهـــا، وآلاف 
المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن دفــعــت بــهــم إلــــى غــرب 
ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم في مجال 
الــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري، الموقعة 
مــع رئــيــس حكومة «الـــوفـــاق» الوطني 
السابقة في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٩
ورصـــد مــوقــع «فــلايــت رادار» قبل 
يومين إقلاع طائرتي شحن عسكريتين 
من طراز «إيرباص. إيه ٤٠٠ إم» ذاته من 
مطار سليمان ديميريل في إسبرطة، 
جـــنـــوب تـــركـــيـــا إلـــــى قــــاعــــدة مــصــراتــة 
الـــجـــويـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا فــي 
الفترة الأخيرة  أنــه خــلال  ليبيا. وأكــد 
أقامت تركيا جسراً جوياً، كانت هاتان 
الرحلتان هما الخامسة والسادسة فيه 

خلال أقل من أسبوع.
وكشفت تقارير في الفترة الأخيرة 

عــن تــحــركــات تركية لنقل عناصر من 
المــرتــزقــة الــســوريــين، الــتــابــعــين لــهــا في 
ليبيا، إلى أفغانستان لاستخدامهم في 
تأمين مطار كابل، حيث ذكرت وسائل 
إعــلام ليبية الأسبوع الماضي عن نقل 
تركيا مجموعة من المرتزقة من قاعدة 
قـــادة الفصائل الموالية  الــوطــيــة، وأكـــد 
لتركيا في شمال سوريا عدم عودة أي 

عناصر جديدة من ليبيا.
وتتمسك تركيا ببقاء قواتها في 
ليبيا، وترفض اعتبارها أجنبية، كما 
تماطل في سحب المرتزقة السوريين، 
وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا جاء 
بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة، 
وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة معها، 
بينما لم تعترض حكومة الدبيبة على 
بــقــاء هـــذه الــقــوات والمــرتــزقــة. ويتبنى 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي لــيــبــيــا، 
الـــــذي يـــرأســـه خـــالـــد المــــشــــري، شــرعــيــة 
وجود تركيا العسكري، وعدم المساس 
بــمــذكــرة الــتــفــاهــم المــوقــعــة مــعــهــا، رغــم 
الــقــرارات الدولية التي طالبت بسحب 
جــمــيــع الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمـــرتـــزقـــة 
لتهيئة الوضع للانتخابات، وتحقيق 

الاستقرار في البلاد.
وواصــــلــــت تـــركـــيـــا رســــائــــل الـــدعـــم 
المـــقـــدم إلـــى حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المـــؤقـــتـــة، عـــقـــب قــــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 
ســحــب الــثــقــة مــنــهــا الــثــلاثــاء المــاضــي، 
واســتــمــرارهــا كحكومة تسيير أعمال 
حتى إجراء الانتخابات. وأجرى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
اتـــصـــالا هــاتــفــيــا مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لــيــل الأربـــعـــاء 
- الــخــمــيــس، جــــدد خـــلالـــه دعــــم تــركــيــا 
لحكومته. كما التقى الرئيس التركي، 
رجــب طيب إردوغـــان، في الوقت ذاتــه، 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد 
المنفي في نيويورك، على هامش أعمال 
الــــــــدورة ٧٦ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة، قبل مغادرته عائدا إلى تركيا. 
وأول من أمــس، دعت وزارة الخارجية 
التركية في بيان جميع الأطراف الليبية 
إلى التصرف بمسؤولية، والتركيز على 
أولــويــات الــبــلاد. وشـــددت على أهمية 
استمرار حكومة «الــوحــدة» في العمل 
بكامل السلطة لحين إجراء الانتخابات 
فــي مــوعــدهــا، عــلــى الــنــحــو المــخــطــط له 
فـــي خــريــطــة الـــطـــريـــق، والـــحـــفـــاظ على 
الهدوء في البلاد من أجل إدارة المرحلة 

الانتقالية بنجاح.

إصرار أميركي وغربي على إجراء الانتخابات في موعدها

ليبيا: المنقوش تكشف عن اجتماع لجدولة انسحاب «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

أبلغ محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي، اجتماعاً وزارياً حول 
لــيــبــيــا، بــمــا حققته  الــســلام فــي  عملية 
حــكــومــة الــــوحــــدة، الـــتـــي يــرأســهــا عبد 
الحميد الدبيبة، من إنــجــازات لتقديم 
الــعــامــة، وتلبية احتياجات  الــخــدمــات 

المواطنين، وفقاً لما توفر من إمكانات.
واعـــــتـــــبـــــر المـــــنـــــفـــــي فـــــــي بــــــيــــــان أن 
الاجتماع، الذي شارك فيه مساء أول من 
أمس بمدينة نيويورك وزراء خارجية 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
وألمانيا، وممثلو الدول التي شاركت في 
مؤتمر «برلين ٢»، أن المرحلة الحالية 
حاسمة، وطالب بدعم مبادرة استقرار 
ليبيا، التي أعلنتها نجلاء المنقوش، 
وزيــرة الخارجية بحكومة الوحدة في 
يونيو (حزيران) الماضي، والتي دعت 
إلـــى مــؤتــمــر حــولــهــا فــي ٢١ مــن الشهر 
المقبل. لافتاً إلى دور المجلس الرئاسي 
فــــــي تــــوحــــيــــد المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والمصالحة الوطنية. وناقش الاجتماع 
مخرجات مؤتمر «برلين ٢»، وما تحقق 
منها، كما أجمعت الدول المشاركة على 

دعم العملية السياسية في ليبيا.
بـــــدورهـــــا، اعـــتـــبـــرت المـــنـــقـــوش أن 
قضية الأمـــن وبــنــاء الــســلام «عــامــلان 
مــهــمــان وأســاســيــات للتمهيد لإجـــراء 
الانتخابات»، مشيرة إلى أن الأولوية 
«هـــي لتحقيق الأمــــن مـــن خـــلال خطة 
واضــــــحــــــة تـــصـــلـــنـــا لـــــهـــــذا الــــــهــــــدف»، 
ومؤكدة أن أول مؤتمر لاستقرار ليبيا 
ـــــــوزاري ســيــعــقــد في  عــلــى المــســتــوى ال
العاصمة طرابلس الشهر المقبل لبحث 
الــقــوات والمقاتلين  انــســحــاب وإخــــراج 
الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة 

العسكرية.
وبـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرت أن تــحــقــيــق كل 
ذلــك يحتاج إلــى دعــم دولـــي، أوضحت 
المنقوش، أن اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥+٥» ستعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع 
المـــقـــبـــل لـــوضـــع جــــــدول زمــــنــــي، وخــطــة 
لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين 

الأجانب والمرتزقة.
بدوره، طالب وزير خارجية ألمانيا، 
الــبــرلمــان الليبي بوضع  هايكو مـــاس، 
الإطار القانوني، أو القاعدة الدستورية 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
أقرب وقت ممكن. مؤكداً ضرورة خروج 
المرتزقة والمقاتلين الأجــانــب، والــقــوات 

الأجنبية بطريقة مــتــزامــنــة، وأن تبدأ 
خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة بــــهــــذا الـــخـــصـــوص. 
وأشـــــار فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى ضـــرورة 
إرســــال مــراقــبــين دولــيــين لــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار، والإســــــراع بــتــمــديــد بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا. ونقل المنفي 
أنــتــونــي بلينكن، وزيـــر الخارجية  عــن 
الأميركي، تأكيده على هامش الاجتماع 
دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية 
في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة 
فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والقوات 

الأجنبية من الأراضي الليبية كافة. 
وطــــبــــقــــاً لمـــــا أعـــلـــنـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، فقد أكد بلينكن دعم بلاده 
«ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة  لـ
وآمــنــة، خالية مــن الــتــدخــل الأجــنــبــي»، 
مـــشـــدداً عــلــى دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
ليبيا في موعدها. وبعدما حث القادة 
الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة 
لضمان انتخابات حــرة ونزيهة، على 
الـــنـــحـــو الــــــذي حــــددتــــه خـــريـــطـــة طــريــق 

الليبي، بما  منتدى الحوار السياسي 
في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار 
دســـــتـــــوري وقــــانــــونــــي، شـــــدد بــلــيــنــكــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة التنفيذ  عــلــى دعــــم 
الكامل لوقف إطلاق النار الليبي العام 
الماضي، بما في ذلك إزالة جميع القوات 
الأجنبية، والمرتزقة على النحو المطلوب 
في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٥٧٠.

كـــمـــا أعــــــرب المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي 
عن دعــم بــلاده لتجديد بعثة تقصي 
الحقائق المستقلة، المنبثقة عن مجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
بشأن عمل ليبيا لتوثيق انتهاكات 
حقوق الإنــســان، وانتهاكات القانون 
الإنساني الدولي. فضلاً عن الحاجة 
الـــبـــعـــثـــة دون عــــوائــــق.  إلــــــى وصـــــــول 
بــدوره، اعتبر السفير الأميركي لدى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن مشاركة 
بلينكن في الاجتماع كانت دليلاً آخر، 
رفــيــع المــســتــوى، عــلــى دعـــم الــولايــات 
المتحدة لليبيا، خاصة أنها تستعد 
الآن بجدية لانتخابات ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، التي اعتبر أنه 

«لا عودة للوراء» عنها.
وكـــان المنفي قــد نــاقــش مــســاء أول 
مـــن أمــــس مـــع الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغان، على هامش اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
نــيــويــورك، ســبــل تحقيق الاســتــحــقــاق 
الانــتــخــابــي فــي مـــوعـــده، والــعــمــل على 
تفعيل المصالحة الوطنية. كما تم خلال 
الاجــتــمــاع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تنفيذ 

جميع مخرجات مؤتمر جينيف.
وأوضح المنفي، أن الاجتماع الذي 
حضرته المنقوش وخلوصي أكار، وزير 
الـــدفـــاع الــتــركــي، تــنــاول الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات 

الثنائية بين البلدين.

جانب من لقاء وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وليبيا على هامش الاجتماع الذي شاركوا فيه مساء أول من أمس في نيويورك حول ليبيا (د.ب.أ)

بتهمة «إضعاف معنويات الجيش» 

 الجزائر: إدانة الجنرال غديري
 بـ٤ سنوات سجناً نافذاً 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
الابـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الجزائرية، منتصف ليلة أول من 
أمس، عقوبة أربع سنوات سجنا 
نافذا في حق اللواء علي غديري، 
المـــــتـــــهـــــم بـــــإضـــــعـــــاف مــــعــــنــــويــــات 
الـــجـــيـــش، وعـــقـــوبـــة ١٠ ســـنـــوات 
سجنا نافذا في حق المتهم الثاني 

بالملف، المدعو قاسمي حسين.
وتوبع قاسمي وهو منتحل 
صفة رئيس حــزب «منبر جزائر 
الـــغـــد» بــتــهــم «تــســلــيــم مــعــلــومــات 
وأشــيــاء إلــى عــمــلاء دول أجنبية 
تــــمــــس بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي، 
والــتــزويــر واســتــعــمــال المــــزور في 
وثـــائـــق إداريــــــــة، وانـــتـــحـــال صفة 
منظمة قانونا، وكــذا تهمة تلقي 
الأمــــــــــــوال لــــلــــدعــــايــــة مــــــن مـــصـــدر 
خـــارجـــي بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
والــــــدعــــــايــــــة الــــســــيــــاســــيــــة، وكــــــذا 
المـــســـاهـــمـــة فــــي وقـــــت الـــســـلـــم فــي 
إضعاف الروح المعنوية للجيش، 
قصد الإضرار بالدفاع الوطني».

وســبــقــت مـــــــداولات المــحــكــمــة 
فـــي الــتــمــاســات الــنــيــابــة مــرافــعــة 
الــدفــاع عن  مطولة مــن قبل هيئة 
المتهم الموقوف، علي غديري، الذي 

كـــان قــد تمسك خـــلال استجوابه 
بجلسة المحاكمة بإنكاره للوقائع 

المنسوبة له.
المــحــكــمــة  وردا عـــلـــى أســـئـــلـــة 
بــــــخــــــصــــــوص تـــــهـــــمـــــة الإســــــــــــــاءة 
لــلــجــيــش، قــــال غــــديــــري، بحسب 
جريدة «الشروق» المحلية، إنه ابن 
المؤسسة وينتمي لعائلة ثورية، 
حافظت ودافعت على أمن البلاد 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. كـــمـــا تــحــدثــت 
المتهم عن أهم الوظائف والمناصب 
التي تقلدها بالمؤسسة العسكرية 

منذ سنة ١٩٧٣.
كما أشار غديري إلى حرصه 
الــشــديــد مــن أجــل وقــف المــنــاورات 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــهــدف 
إلــى زعــزعــة اســتــقــرار الــوطــن، من 
خلال مقالات صحافية، ورسائل 
نــشــرت بــجــرائــد وطــنــيــة، بعضها 
كان موجها للرئيس الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة.
في سياق ذلــك، أنكر غديري 
أي نشاط مشبوه يربطه بجهات 
أجنبية، وبــالأخــص إسرائيلية، 
قــائــلا إن عــلاقــتــه بالمتهم الثاني 
كانت في إطار المساعدة من أجل 
جمع التوقيعات خلال مشاركته 
في الانتخابات الرئاسية الملغاة 

سنة ٢٠١٨.

جدل في تونس بعد قرار سعيد التشريع بالأوامر الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

أثارت قرارات الرئيس التونسي 
قيس سعيد التي أصدرها، مساء 
أول من أمــس، وتضمنت التشريع 
بقرارات رئاسية، جدلاً بين مؤيديه 
ومــعــارضــيــه. وفـــي حـــين اعــتــبــرهــا 
مناصرون له «إصــلاحــات مهمة»، 
هاجتمها «حركة النهضة» وأحزاب 
أخــــرى، واعــتــبــرتــهــا «انــقــلابــاً على 

الدستور». 
وقــــال الــرئــيــس ســعــيــد، مــســاء 
أول من أمس، إنه سيتولى التشريع 
عــــبــــر أوامــــــــــر رئـــــاســـــيـــــة، ويــــشــــرف 
عــــلــــى الــــصــــلاحــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والــتــشــريــعــيــة، مــلــغــيــا بــذلــك أغــلــب 
فصول الدستور. كما قال إنه ينوي 

تغيير النظام السياسي، في خطوة 
أثارت على الفور معارضة خصومه 

السياسيين.
وقــــوبــــل قــــــرار ســعــيــد بــرفــض 
الــحــزب الأكــبــر في  حركة النهضة، 
الــذي مــدد سعيد تجميد  البرلمان، 
أعماله. وقــال رئيس الحزب راشد 
«رويــتــرز» إن «خطوة  لـــ الغنوشي 
سعيد هي إلغاء للدستور، ونحن 
لن نقبل بذلك». فيما اعتبر سمير 
ديلو، القيادي في الحركة، أن تونس 
يـــوم ٢٢ سبتمبر (أيــلــول)  انتقلت 
الــحــالــي «مـــن الــحــكــم الــديــمــقــراطــي 
إلــى الحكم الــفــردي المــطــلــق... ومن 
السلطة الشرعية إلى سلطة الأمر 
الـــواقـــع». مــؤكــدا أن هـــذه الـــقـــرارات 
«تعني بشكل قاطع وواضح تعليق 

العمل بدستور ٢٠١٤، وإلغاء نتائج 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، والانــــفــــراد بكل 

السلطات.
وهــاجــمــت أربــعــة أحــــزاب قــرار 
الــــرئــــيــــس، ودعــــــــت إلــــــى مـــواجـــهـــة 
«الانقلاب على الدستور». وقالت في 
بيان أمس إن هذه الخطوة «تكرس 
بــالــحــكــم». ويضع  الانــفــراد المطلق 
موقف أحزاب «التيار الديمقراطي»، 
و«الـــتـــكـــتـــل الــديــمــقــراطــي مـــن أجــل 
الـــعـــمـــل والـــــحـــــريـــــات»، و«الـــــحـــــزب 
الــــجــــمــــهــــوري»، و«آفــــــــاق تـــونـــس»، 
مزيدا من الضغوط على الرئيس، 
الـــذي جمد أعــمــال الــبــرلمــان، وعــزل 
يـــولـــيـــو  فـــــي ٢٥  الـــــــــــــوزراء  رئــــيــــس 
(تموز) ضمن إجراءات استثنائية، 
أكـــد أنــهــا تــهــدف لإنــقــاذ الــبــلاد من 

الانـــهـــيـــار. كــمــا وضــــع حــــدا لــكــافــة 
المنح والامتيازات المسندة لرئيس 
الــبــرلمــان وأعــضــائــه، وأنــهــى مهام 
الهيئة الوقتية لمــراقــبــة دستورية 

القوانين.
واعــــتــــبــــرت الأحــــــــزاب الأربـــعـــة 
الأمر الرئاسي الأخير «خروجاً عن 
الشرعية، وانقلاباً على الدستور 
الــــــذي أقـــســـم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
على حمايته، ودفعا بالبلاد نحو 
المــجــهــول»، وحملته مسؤولية كل 
التداعيات الممكنة لهذه «الخطوة 
الـــخـــطـــيـــرة»، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا، 
مـــؤكـــدة رفــضــهــا اســتــغــلال رئــيــس 
الجمهورية للإجراءات الاستثنائية 
«مــغــالــطــة الــتــونــســيــين، وفـــرض  لـــ
الــفــرديــة كأمر  خــيــاراتــه السياسية 

واقع، وذلك على حساب الأولويات 
الحقيقية، وعــلــى رأســهــا مقاومة 
الــــفــــســــاد، ومـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية 

والصحية».
في المقابل، دافع أنصار الرئيس 
الــرئــاســي المنظم  سعيد عــن الأمـــر 
للمرحلة السياسية الجديدة، ومن 
بينهم زهير المغزواي، رئيس حركة 
الشعب، الذي أكد أن التدابير التي 
اتخذها رئــيــس الجمهورية «تعد 
إصلاحات سياسية مهمة طالبت 

بها مختلف النخب السياسية». 
أمـــــــا أمـــــــين مــــحــــفــــوظ، أســــتــــاذ 
الــقــانــون الــدســتــوري، المــدافــع بقوة 
عن التوجه الرئاسي، فقد اعتبر من 
جهته أن رئيس الجمهورية تعهد 

بــمــوجــب الأمــــر الـــرئـــاســـي بــإرســاء 
دولـــة الــقــانــون والمــؤســســات «وهــو 
الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار 
الــــديــــن، والانـــتـــهـــازيـــون مـــن تــجــار 

الديمقراطية».
في السياق ذاته، أعلنت أحزاب 
«الاتـــحـــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري»، 
و«حـــــراك تــونــس الإرادة»، وحـــزب 
و«حـــــركـــــة  الــــشــــعــــبــــيــــة»،  «الإرادة 
وفاء» تشكيل «جبهة ديمقراطية» 
لمواجهة ما أسمته «انقلاب» قيس 
ســعــيــد عــلــى الــدســتــور. فــيــمــا عبر 
«حزب العمال» (يساري) عن رفضه 
للأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم 

المؤقت للسلط العمومية.
ويــمــهــد الأمـــر الــرئــاســي، الــذي 
بدأ العمل به رسميا أمس، بتوسيع 

صــلاحــيــات الــرئــيــس، الـــذي أصبح 
محور النظام السياسي المؤقت، بعد 
تعليق البرلمان وبــاقــي المؤسسات 

المنبثقة عن دستور البلاد.
ويتولى الرئيس فعليا السلطة 
التشريعية، عبر إصـــدار المراسيم 
بــعــد قـــــراره تــمــديــد تــعــلــيــق أعــمــال 
البرلمان، وإلغاء المنح والامتيازات 
لــرئــيــســه وكـــل أعــضــائــه، مـــا يعني 
ا من الماضي،  عمليا أنه أصبح جزء
وســــــط تـــوقـــعـــات قــــويــــة بــــــأن يــبــدأ 
بضبط ملامح نظام رئــاســي، بدل 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي الـــحـــالـــي، الـــذي 
يكرس صلاحيات رئيس الحكومة.

ومن بين النصوص التي يمكن 
أن تشملها المراسيم، مثلما وردت 
في الأمــر الرئاسي، تنظيم الإعلام 

والــــصــــحــــافــــة والــــنــــشــــر، وتــنــظــيــم 
الأحـــــزاب والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات 
والمــــنــــظــــمــــات والــــهــــيــــئــــات المــهــنــيــة 
وتـــمـــويـــلـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــم 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، وقـــــــوات الأمــــن 
الـــداخـــلـــي والــــجــــمــــارك، والـــقـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــي، والـــحـــريـــات وحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان. كــــمــــا تـــمـــتـــد المــــراســــيــــم 
لتشمل كذلك تنظيم الإجراءات أمام 
المحاكم، وضبط الجنايات والجنح 
والعقوبات المنطبقة عليها، وكذا 
المـــخـــالـــفـــات المـــســـتـــوجـــبـــة لــعــقــوبــة 
سالبة للحرية، وضبط الإجراءات 
الضريبية والتصريح بالمكاسب، 
وهي مجالات ستمكن الرئيس على 
الأرجح من تطبيق رؤيته لمكافحة 

الفساد.
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المجلس الرئاسي يدعو الدبيبة إلى مواصلة عمله
طرابلس: «الشرق الأوسط»

دعــــا المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة، الــتــي يــتــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إلــى 
الاســتــمــرار بعملها فــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، وتمكين مؤسسات 

الدولة من القيام بعملها.
وطالب المجلس الرئاسي، في بيان على صفحته 
الرسمية على الإنترنت، البرلمان والحكومة بعدم اتخاذ 
ب كل ما من شأنه زيادة 

ّ
إجــراءات «تصعيدية»، وتجن

التوتر الشعبي، مؤكداً أن كل جهة يجب أن تقوم بعملها، 

وفــق الاختصاص الموكل إليها والتشريعات النافذة، 
ومخرجات الحوار المتفق عليها من جميع الأطراف.

وجـــاء هــذا الــبــيــان مــن المجلس الــرئــاســي، بصفته 
الليبية في متابعة لما  ممثل الصفة السيادية بالدولة 
سمّاه تداعيات قرار مجلس النواب في سحب الثقة من 
حكومة الوحدة الوطنية. وكان مجلس النواب الليبي 
فـــي مــديــنــة طــبــرق الــســاحــلــيــة (شــــــرق)، قـــد أعـــلـــن، يــوم 
الثلاثاء، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، 
الأمر الذي أجّج الوضع السياسي في ليبيا من جديد، 
مع اقتراب موعد الانتخابات، المزمع عقدها في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.

مغاربيات

المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته
الرباط: «الشرق الأوسط»

لـــم يــصــدر أمـــس أي رد فعل 
مغربي إزاء قــرار الجزائر إغــلاق 
مــجــالــهــا الــجــوي أمــــام الــطــائــرات 
المـــغـــربـــيـــة المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة، 
كــمــا لـــم يـــصـــدر أي قـــــرار يــعــامــل 
الجزائر بالمثل، إذ ما زالت الأجواء 
المغربية مفتوحة أمــام الطائرات 

الجزائرية.
فــي ســيــاق ذلـــك، قـــال مصدر 
من شركة الخطوط الجوية الملكية 
المغربية لوكالة «رويترز» للأنباء 
إن الــقــرار الــجــزائــري لــن يــؤثــر إلا 
عــلــى ١٥ رحـــلـــة أســبــوعــيــاً تــربــط 
المــغــرب بتونس وتركيا ومصر، 
والــتــي ســيــتــم تــحــويــلــهــا لــلــمــرور 

عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكــان المجلس الأعلى للأمن 
بالجزائر قد أعلن مساء أول من 
أمــس، «الإغـــلاق الــفــوري للمجال 
الـــجـــوي الـــجـــزائـــري أمـــــام جميع 
الـــطـــائـــرات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة 

المغربية».
وجــــــاء فــــي بـــيـــان رســـمـــي أن 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلأمــــن، الــــذي 
تــرأســه الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون، قرر الإغلاق الفوري 
الــجــزائــري أمــام  الــجــوي  للمجال 
كل الطائرات المدنية والعسكرية 
المــغــربــيــة، وكـــذا الــتــي تحمل رقــم 
تسجيل مغربياً، ابتداءً من تاريخ 

صدور البيان أول من أمس.
ــصــص الاجــتــمــاع، حسب 

ُ
وخ

البيان، «لدراسة التطورات على 
الــــحــــدود مــــع المــمــلــكــة المــغــربــيــة، 
بالنظر إلى استمرار الاستفزازات 
والممارسات العدائية من الجانب 

المغربي».
كانت الجزائر قد أعلنت في 
المــاضــي  ٢٤ مـــن أغــســطــس (آب) 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
المغرب، بعدما اتهمته بممارسة 
«أعمال عدائية»، حسب الوصف 
لـــــســـــان وزيــــــر  الـــــــــذي ورد عــــلــــى 
الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري رمــضــان 

لعمامرة.
وتثير مواقف الجزائر تجاه 
المـــغـــرب اســتــغــرابــاً فـــي الأوســــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
ويربطها البعض بــالأزمــة التي 

يعيشها النظام الجزائري.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
سفارة الولايات المتحدة بالرباط، 
أمــــــــس، عـــــن اخــــتــــتــــام تــــدريــــبــــات 
مـــشـــتـــركـــة لـــلـــطـــواقـــم الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة والمــغــربــيــة فـــي مــجــال 
الاســتــجــابــة لـــلـــكـــوارث، وأخــطــار 

المتفجرات.
بــيــان للسفارة صدر  وأشـــار 
أمس أن التدريبات شملت تمريناً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي مــــجــــال الــتــخــطــيــط 
لمواجهة الكوارث، وبرنامجاً امتد 
لأربعة أسابيع حول التعامل مع 
مخاطر المتفجرات، شــاركــت فيه 
عـــنـــاصـــر مــــن الــــحــــرس الـــوطـــنـــي 
لولاية يوتا الأميركية في القصر 

الصغير (شمال المغرب).

ويتعلق الأمر بتمرين «ماروك 
مانتليت Maroc Mantlet»، وهو 
تمرين رائد في المملكة للتخطيط 
لمــواجــهــة الـــكـــوارث ولــلــجــاهــزيــة، 
رفقة شركاء من القوات المسلحة 
المـــلـــكـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، ومـــؤســـســـات 

مدنية مغربية.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن الـــجـــنـــرال 
تــــورلــــي،  الأمــــيــــركــــي مـــايـــكـــل ج. 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــحــرس الــوطــنــي 
لولاية يوتا، قوله إن هذه البرامج 
الـــتـــكـــويـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة «تــشــكــل 
عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــــي الـــشـــراكـــة 
الـــوثـــيـــقـــة والمـــتـــيـــنـــة بــــين المـــغـــرب 

والولايات المتحدة».
وشـــــــــــــــــــارك فــــــــــي الـــــتـــــمـــــريـــــن 
العسكري مــراقــبــون دولــيــون من 

كلٍّ من جيبوتي وفرنسا والأردن 
ومــوريــتــانــيــا وقــطــر والــســعــوديــة 
والسنغال وتونس. كما شاركت 
فيه عناصر من قوات «المارينز»، 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــحــــمــــايــــة مــن 
الذخائر المتفجرة، وإزالة الألغام.

وأوضحت السفارة الأميركية 
أن المــــغــــرب يــــشــــارك ســـنـــويـــاً فــي 
أكثر من ١٠٠ تعاون عسكري مع 
الــقــوات الأميركية، كما يحتضن 
مناورات «الأسد الأفريقي»، وهي 
أكــبــر مـــنـــاورات عسكرية سنوية 
بالقارة الأفريقية. فضلاً عن كونه 
شريكاً رئيسياً في برامج التعليم 
والــتــكــويــن الأمــيــركــيــة الـــدولـــيـــة، 
وبـــــرامـــــج المـــبـــيـــعـــات الــعــســكــريــة 

الخارجية.
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غوتيريش: مجلس الأمن يريد «أفغانستان مستقرة» 

{طالبان} تواجه عدوها اللدود... {داعش خراسان} 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى كــــابــــل فــــي ١٥ 
الــذي يعتقد  التاريخ  أغسطس (آب)، وهــو 
عموما أنه يمثل نهاية الحرب التي دامت 
٢٠ عاما في أفغانستان، وعدت طالبان في 
مؤتمر صحافي مبكر بأن الأرض الأفغانية 
لن تستخدم مطلقا بعد الآن لشن هجمات 

إرهابية.
مــــن المــــؤكــــد أن حـــركـــة طـــالـــبـــان كــانــت 
تــتــمــنــى بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى أفــغــانــســتــان 
أن تسير الأمور سلسة على هواها، لكنها 
فــوجــئــت بــقــيــام عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــش 
خـــراســـان»، عــدوهــا الـــلـــدود، بــشــن سلسلة 
من هجمات بالقنابل على جوانب الطرق 
اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــاصـــر طــــالــــبــــان فـــــي شـــرق 
أفغانستان. ويقول الكاتب تريفور فيلسيث 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست 
الأميركية إن مدينة جلال آباد، في جنوب 
كابل، حيث تحظى داعش خراسان بتواجد 
مــلــحــوظ، شــهــدت سلسلة مــن التفجيرات 
التي استهدفت مركبات طالبان مؤخراً، مما 
أدى لمقتل ثمانية أشخاص، من بينهم عدد 
غير مــعــروف مــن جنود طالبان والمدنيين 

الأفغان. 
كـــمـــا تـــــــرددت أنــــبــــاء عــــن وقــــــوع ثــلاثــة 
انــفــجــارات أخـــرى فــي المــديــنــة يـــوم الاثــنــين 
الماضي، رغم أنه لم يمكن التأكد من وقوع 
بـــين عــنــاصــر  فـــي الأرواح  خــســائــر أخـــــرى 
طالبان. ويــقــول فيلسيث إن حملة داعــش 
خــــراســــان الإرهـــابـــيـــة ضـــد طـــالـــبـــان، الــتــي 
تسيطر الآن بشكل تام على كل أفغانستان 
لأول مــرة في تاريخها، تثير المخاوف من 
وقــوع تمرد متجدد. ويضم تنظيم داعش 
خراسان الكثير من المسلحين من الأعضاء 
الــســابــقــين فــي طــالــبــان والـــذيـــن اجتذبتهم 
الــطــمــوحــات الــعــالمــيــة لـــداعـــش، كــمــا يضم 
الــذيــن ينتمون  الكثير مــن الباكستانيين 
لــحــركــة طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان. وربـــمـــا عــرف 
تنظيم داعش خراسان بهجومه الانتحاري 
في محيط مطار حامد كرازاي الدولي أثناء 
عملية إجلاء الولايات المتحدة لقواتها، مما 
أدى لمقتل ١٢ جنديا أميركيا وأكثر من ٩٠ 

من الأفغان بينهم نساء وأطفال، وإصابة 
أكثر من ١٥٠ شخصاً.

ولهذا السبب، فرضت هجمات داعش 
خراسان الإرهابية العلنية ضغطا متزايدا 
على طالبان لكي ترد بقوة لاحتوائها. كما 
أن قدرة طالبان على قمع النشاط العنيف 
تعتبر أيضاً اختباراً رئيسيا لحكم طالبان 
المبكر؛ حيث إن إحدى النقاط التي روجت 
الــحــركــة هــي فــكــرة أن سيطرتها على  لــهــا 
السلطة في أفغانستان تمثل نهاية الصراع 
الدائر منذ ٤٠ عاما وعودة للسلام والسلامة 

العامة.
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  فـــيـــلـــســـيـــث إن  وقــــــــال 
خراسان أبعد ما يكون عن أهم التحديات 
التي تواجهها طالبان؛ إذ أن طالبان تواجه 
مهمة لا تحسد عليها تتمثل في إعادة بناء 
أفغانستان بعد الحرب التي استمرت طوال 
أربعة عقود، ومنع حدوث أزمة اقتصادية، 

وتجنب وقوع مجاعة، والتعامل مع النظام 
الــصــحــي المــهــلــهــل فـــي الـــبـــلاد وســــط تفش 
جديد لفيروس كورونا. ومما يزيد الطين 
بلة، قيام معظم النخبة المتعلمة في البلاد 
بالفرار منها مما يحرم طالبان من رأسمال 
بــشــري مــهــم. ورغــــم اســتــمــرار بــقــاء بعض 
مــنــظــمــات المــســاعــدات الــدولــيــة فــي الــبــلاد، 
غــــادر الــكــثــيــر مــن المــنــظــمــات الأخـــــرى، مما 
يحرم اقتصاد البلاد من أموال المساعدات. 
ورغـــــم أن طـــالـــبـــان تــعــتــمــد تــاريــخــيــا على 
تجارة الهيروين لتوفير التمويل اللازم لها، 
أثــنــاء مؤتمرها الصحافي  تعهدت أيــضــاً 
بــالــقــضــاء عــلــى زراعــــة الأفــيــون فــي الــبــلاد، 
وبذلك من المحتمل أن تقضي على مصدر 

مهم للدخل.
بــقــولــه إنــه  تــقــريــره  ويختتم فيلسيث 
عــلــى هـــذا الأســـــاس، لــيــس مــن المــحــتــمــل أن 
يمثل تنظيم داعش خراسان الذي يضم آلافا 

قليلة من المقاتلين تهديدا خطيرا لاستقرار 
البلاد، بالمقارنة بمجموعة القضايا المذهلة 

الأخرى التي تواجهها طالبان.
وفـــي ســيــاق متصل أكـــد الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام 
اجتماع عقده الأربعاء مع وزراء خارجية 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن  الــدول 
الــدولــي أن الـــدول الخمس «تــريــد جميعها 
أفغانستان مستقرة». وقال غوتيريش إن 
الوزراء الخمسة أكدوا خلال الاجتماع أنهم 
جميعاً يريدون «أفغانستان تحترم فيها 
حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا 
تكون مــلاذاً لــلإرهــاب، وأفغانستان تكون 
لدينا فيها حكومة جامعة تمثل مختلف 
قــطــاعــات الــســكــان». وشـــارك فــي الاجتماع 
بالإضافة إلى غوتيريش وزراء الخارجية 
الأميركي والصيني والروسي والبريطاني 
لـــوكـــالـــة  والــــفــــرنــــســــي. ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 

الصحافة الفرنسية قبل الاجــتــمــاع بشأن 
ما إذا كان ممكناً التوصل إلى موقف موحد 
بين الدول الخمس بشأن حركة طالبان، قال 
السفير الصيني في الأمــم المتحدة تشانغ 

جون إن «الوحدة في كل مكان».
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الألمــــانــــي هـــايـــكـــو مـــــاس مــــجــــددا فــــي كــلــمــة 
ألقاها أمــام مجموعة العشرين عــن القلق 
إزاء الحكومة المؤقتة في أفغانستان والتي 
لا تــضــم أفــــرادا مــن غــيــر طــالــبــان ولا نساء 
لكن فيها وزراء على القائمة السوداء للأمم 
المتحدة بتهم إرهاب. وأضاف ماس «إعلان 
حــكــومــة غــيــر شــامــلــة كــــان خــطــأ تكتيكيا 
ارتكبته طالبان لأن هــذا سيصعب علينا 

التعامل معها».
المــهــم أن يسمع (طالبان)  وتــابــع «مــن 
هـــــذا الأمـــــــر مـــنـــا جـــمـــيـــعـــا. وعـــلـــيـــنـــا أيــضــاً 
التحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر 
بالمعايير السياسية الأساسية لأي مشاركة 

مستقبلية معهم».
وقــالــت مسؤولة أميركية لصحافيين 
فــي نــيــويــورك عــقــب الاجــتــمــاع «كـــان هناك 
الكثير من النقاط المشتركة حــول ما نريد 
أن نراه من طالبان، خصوصاً فيما يتعلق 
بــــاحــــتــــرام الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات ومــكــافــحــة 
الإرهـــــاب ومــكــافــحــة المــــخــــدرات». وأضــافــت 
«أعتقد أنه لا أحد، بما في ذلك الصينيون، 
راضٍ عــن تركيبة هــذه الحكومة المؤقتة». 
وعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع فـــي قـــاعـــة مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي بمبادرة من بريطانيا التي أبدت 
رغــبــتــهــا فـــي الــتــحــدث «بـــصـــوت واحــــد مع 

طالبان».
وكـــانـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان الـــتـــي تسعى 
للحصول على اعتراف دولي بعد استيلائها 
عــلــى الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان طــلــبــت من 
الأمــم المتحدة السماح لها بــأن تلقي كلمة 
أفــغــانــســتــان أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
الــتــي تنتهي اجــتــمــاعــاتــهــا مساء  المــتــحــدة 
الاثنين المقبل. لكن الولايات المتحدة قالت 
إن لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة التي 
يعود إليها أمــر تحديد الجهة التي تمثل 
أي دولة عضو في المنظمة قالت إن اللجنة 

لن تجتمع قبل نوفمبر (تشرين الثاني).

قال غوتيريش إنّ وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية الخمس أكّدوا أنّهم جميعاً يريدون «أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء» (أ.ف.ب)

تقارير تفند استيلاء «طالبان» 
على أسلحة أميركية بـ٨٠ مليار دولار

واشنطن: إيلي يوسف

أظهر تقارير أن المعلومات 
قــيــمــة  تــــحــــدثــــت عــــــن أن  الـــــتـــــي 
الأسلحة التي تركتها الولايات 
المتحدة وراءهــا في أفغانستان 
بعد انسحابها مــن هــذا البلد، 
نــحــو ٨٠ مــلــيــار دولار،  بــلــغــت 
هــــي غـــيـــر صــحــيــحــة. وتـــوصـــل 
فــــريــــق الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي «وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية» إلــى هذه 
النتيجة، بعدما قــام بالتدقيق 
بــالأســلــحــة المــتــروكــة وبـــالأرقـــام 
الحقيقة، ليتبين أن الرقم أعلاه 
ليس لقيمة المعدات العسكرية، 
بــــــــل هــــــــو لمــــــيــــــزانــــــيــــــة الإنـــــــفـــــــاق 
العسكري للجيش الأميركي في 

أفغانستان، خلال ٢٠ عاماً.
وكانت تقارير عدة قد جرى 
تـــداولـــهـــا ســــواء عــلــى المــنــصــات 
الإلكترونية أو من وسائل إعلام 
أجنبية وعربية، قد أشارت إلى 
أن حركة «طالبان» التي استولت 
عــلــى الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان 
بعد انهيار الحكومة الأفغانية، 
قــد ورثـــت أيــضــاً أســلــحــة بقيمة 
٨٠ مــلــيــار دولار، مـــن طـــائـــرات 
ومـــدرعـــات ومـــدافـــع وصـــواريـــخ 
وأسلحة متنوعة، ما قد يجعلها 
واحــــــدة مـــن أقـــــوى المــجــمــوعــات 

المسلحة في المنطقة.
ويــســتــنــد تــحــقــيــق «وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، عــلــى 
تــقــريــر، أصـــــدره مــكــتــب المفتش 
العام الأميركي الخاص بإعادة 
شِر في ٣٠ 

ُ
إعمار أفغانستان، ون

يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١. وبحسب 
ــصّــصــت 

ُ
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، فـــقـــد خ

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــنــذ عــام 
٢٠٠٢، مــبــلــغ ١٤٥ مــلــيــار دولار 
لإعـــادة إعــمــار أفغانستان، وتم 
تــخــصــيــص مــبــلــغ ٨٨٫٦ مــلــيــار 
أفــغــانــســتــان،  فـــي  لـــلأمـــن  دولار 
بــيــنــهــا ٨٢٫٩ مــلــيــار دولار  مـــن 
لصندوق قوات الأمن الأفغانية.

وبناءً على ذلك، فإن المبلغ 
الــذي جــرى تــداولــه على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وبعض 
وسائل الإعـــلام، هو في الواقع 
إجمالي الإنفاق الأميركي على 
الــقــوات الأفــغــانــيــة فــي العقدين 
المـــــــاضـــــــيـــــــين، ولـــــــيـــــــس لـــقـــيـــمـــة 
الأسلحة التي سيطرت عليها 

«طالبان». 
وكانت تقارير إخبارية عدة 
قد نشرت تحت عنوان «ترسانة 
الــجــديــدة»، للحديث  (طــالــبــان) 
عـــن الأخــــطــــار الـــتـــي قـــد تــتــرتــب 
عـــــن ســـيـــطـــرة «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى 
السلطة، وعــن حجم الترسانة 
العسكرية التي باتت اليوم تحت 
سيطرتها، بعد انهيار الجيش 

الأفغاني. 
وانـــتـــشـــرت صــــور ومــقــاطــع 
فـــيـــديـــو بـــعـــد ســـيـــطـــرة الــحــركــة 
عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة، 
تــظــهــر عــنــاصــر مـــن «طـــالـــبـــان» 
يستولون على عدد من الأسلحة 
الأمــيــركــيّــة مــن بينها طــائــرات. 
غير أن الجيش الأميركي أعلن 
بــعــد يـــوم واحـــد عــلــى انسحابه 
البلد فــي ٣٠ أغسطس  مــن هــذا 
(آب) الماضي، أنه قام بتدمير أو 
تعطيل العديد من الأسلحة التي 
تركها في أفغانستان، من بينها 
٧٣ طــائــرة قــال إنــهــا «لــن تحلّق 
مرة أخرى»، كما عطّل ٧٠ عربة 
حة مقاومة للألغام، كلفة 

ّ
مصف

الواحدة منها مليون دولار، و٢٧ 
مــركــبــة مــدرّعــة خفيفة مــن نــوع 

«هامفي». 
كما دمر الجيش الأميركي 
أيــــضــــا مـــنـــظـــومـــة دفـــــــاع جـــوي 
صـــاروخـــيـــة مــــن طــــــراز «ســـــي - 
رام» كــانــت مــنــصــوبــة لحماية 
مطار كابل، خلال إتمام عملية 
الانـــســـحـــاب، الـــتـــي تــرافــقــت مع 
إجلاء أكثر من ١٢٤ ألف أميركي 
وأجنبي وأفغاني من المتعاملين 
مع القوات الأميركية والأجنبية.

باكستان: عبوة ناسفة تستهدف مدرسة للبنات 
في أول هجوم من نوعه منذ سنوات

إسلام آباد: عمر فاروق

قال مسؤول كبير في الشرطة 
لــصــحــيــفــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
إن مـــدرســـة الـــبـــنـــات الــخــالــيــة قد 
تـــــعـــــرضـــــت لــــــضــــــرر جــــــزئــــــي إثـــــر 
انفجار عبوة ناسفة داخلها في 
أول هجوم من نوعه منذ سنوات. 
وقـــال المــســؤول إنــه لــم يكن هناك 
نــــشــــاط دراســــــــي داخـــــــل المــــدرســــة 
وقت الانفجار، وأضــاف المسؤول 
الرفيع المستوى «هذه مدرسة في 
ضواحي بلدة تانك، قرب جنوب 
وزيــــرســــتــــان. بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن 
الانــفــجــار وقـــع لــيــلــة الــثــلاثــاء في 

وقت تُغلق فيه المدارس».
 غــيــر أن الانـــفـــجـــار الـــــذي لم 
يسفر عن مصرع أو إصابة أحد 
قــــد تـــســـبـــب فــــي ذعــــــر شــــديــــد فــي 
منطقة تانك، حيث يعانى السكان 
بالفعل من الخوف بسبب سيطرة 
حركة «طالبان» على أفغانستان 
المـــــــجـــــــاورة. وقــــــــال مــــــســــــؤول، إن 
مدرسة «كالو بارانجي» الإعدادية 
الــحــكــومــيــة لــلــبــنــات الـــواقـــعـــة في 
ضــــواحــــي مـــديـــنـــة تــــانــــك، والـــتـــي 
كانت قيد الإنشاء، قد استُهدفت 
فــي هــجــوم بــعــبــوات نــاســفــة أدت 
إلــــى إصــابــتــهــا بـــأضـــرار جــزئــيــة. 
يعد هذا أول هجوم على مدرسة 
للبنات داخل باكستان بعد فترة 
زمـــنـــيـــة اســـتـــمـــرت ســــنــــوات عــــدة. 
وكــانــت «طــالــبــان» الباكستانية 
قــد هــاجــمــت ودمــــرت فــي المــاضــي 
عدداً كبيراً من مدارس البنات في 

سوات وجنوب وزيرستان. 
وقــد قوبل هجوم «طالبان» 
عــلــى المــــــدارس بـــإدانـــة كــبــيــرة من 
السكان المحليين في شمال غربي 
البلاد. وقال مسؤول في الشرطة 

«لم يكن مبنى المدرسة هو الهدف 
نـــفـــســـه لأن المـــــقـــــاول كـــــان يــتــلــقــى 
مكالمات من أفغانستان المجاورة، 
وكــــــــــــــان المــــــتــــــصــــــلــــــون يــــطــــلــــبــــون 
(تــــبــــرعــــات) لــــم يـــلـــتـــزم بــدفــعــهــا، 
ونتيجة لذلك هوجمت المدرسة. 

وكـــان الديناميت المستخدم 
في الهجوم هو نفسه المستخدم 
فــي تفجير الصخور والمــنــاجــم». 
وفـــي المـــاضـــي، تــعــرضــت مـــدارس 
الــــبــــنــــات لـــهـــجـــمـــات مــــتــــكــــررة فــي 
سوات وبيشاور والمناطق القبلية 
والمناطق الحدودية. وقال مسؤول 
آخر في الشرطة، اشترط عدم ذكر 
اســــمــــه، إنـــــه مــــع تــغــيــر الأوضــــــاع 
في أفغانستان زادت التهديدات 
الأمنية وازدادت مكالمات الابتزاز 
والهجمات على الشرطة. وأضاف 
المـــــــســـــــؤول قــــــائــــــلاً «فــــــــي الآونــــــــة 
ــتــل شــرطــي فــي مهمة 

ُ
الأخـــيـــرة، ق

أمنية لمكافحة شلل الأطفال على 
يد أشخاص مجهولي الهوية في 
كوهات. ففي الماضي، كانت قوات 
الــشــرطــة تُــســتــهــدف فــي بــيــشــاور، 
وديرا إسماعيل خان، وكذلك في 
مــنــطــقــة مـــــــاردان؛ مــمــا يــظــهــر لنا 
خطورة الموقف. كانت الشرطة قد 
بلغت بالتهديدات الأمنية بعد 

ُ
أ

استيلاء (طالبان) على كابل. من 
حسن الــحــظ، كانت المــدرســة قيد 
الــبــنــاء ولـــم يــتــضــرر ســـوى جــدار 
جانبي. ولكن مع ذلك فهي ليست 

علامة جيدة. 
ولــــقــــد تـــــم تـــســـجـــيـــل الــــبــــلاغ 
وكُلف فريق تحقيق تابع للجنة 
بالتحقيق في الأمر». وخلص إلى 
أن المقاولين في العديد من المناطق 
القبلية والمناطق المجاورة يتلقون 
بــــاســــتــــمــــرار اتــــــصــــــالات هــاتــفــيــة 

بغرض الابتزاز.

«داعش» الأمن المغربي يعتقل ٤ عناصر مرتبطين بخلية موالية لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــكـــــن المــــــكــــــتــــــب المـــــــركـــــــزي 
لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة فــي المــغــرب، 
الــتــابــع لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة 
التراب الوطني (مخابرات داخلية) 
بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــن الـــوطـــنـــي (الأمـــــن 
العام)، من توقيف أربعة أشخاص 
جـــدد، على الــتــوالــي أيـــام ١٦ و٢٠ 
الـــجـــاري،  و٢٢ سبتمبر (أيـــلـــول) 
وذلــــــك لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي ارتــبــاطــهــم 
بــمــخــطــطــات الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
المــوالــيــة لتنظيم «داعـــــش»، التي 
جرى تفكيكها بمدينة الرشيدية 
(جـــنـــوب شـــرقـــي المــــغــــرب) فـــي ١٤ 

سبتمبر الجاري.
وأوضـــــــــح المـــكـــتـــب المـــــركـــــزي، 
في بيان لــه، الأربــعــاء، أن توقيف 
هــــــــؤلاء المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم الأربــــعــــة 
يـــــــأتـــــــي فـــــــــي ســـــــيـــــــاق الأبـــــــحـــــــاث 
والــتــحــريــات المــتــواصــلــة فـــي هــذه 
الــقــضــيــة تـــحـــت إشـــــــراف الــنــيــابــة 
العامة المكلفة بقضايا الإرهـــاب، 
والــــرامــــيــــة لــتــشــخــيــص وتــوقــيــف 

الــذيــن ينشطون  جميع الأعــضــاء 
فــي إطـــار هــذه الخلية الإرهــابــيــة، 
وتحديد امتداداتها وارتباطاتها 
الوطنية والدولية، فضلاً عن رصد 
جميع مــشــاريــعــهــا ومخططاتها 
التخريبية الهادفة للمس الخطير 

بالنظام العام.
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه أن 
الــذي  المعلومات الأولــيــة للبحث، 
يواصله المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية على خلفية تفكيك هذه 
إلـــى أن  الخلية الإرهــابــيــة، تشير 
أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش»، وانـــخـــرطـــوا 
فــــي حـــمـــلـــة اســـتـــقـــطـــاب وتــجــنــيــد 
الــذي  لفائدة تنظيمهم الإرهــابــي 
اختاروا له اسم «جماعة التوحيد 

الإسلامي بالمغرب».
كـــــمـــــا أوضـــــــحـــــــت إجـــــــــــــراءات 
الــبــحــث، وفــقــاً للبيان، أن أعضاء 
هــــــذه الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة كـــانـــوا 
بصدد التحضير للقيام بعمليات 
إرهـــابـــيـــة فــــوق الــــتــــراب الــوطــنــي، 
حــــــــددوا لـــهـــا أهـــــدافـــــاً تــتــمــثــل فــي 
مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، 

واســـــــتـــــــهـــــــداف قـــــائـــــمـــــة مـــــحـــــددة 
لمـــوظـــفـــين يــشــتــغــلــون فــــي مـــرافـــق 
أمنية وعسكرية وإدارات عمومية 

بــــاســــتــــخــــدام أســــــلــــــوب الإرهـــــــــاب 
الــــفــــردي، بـــواســـطـــة الــتــســمــيــم أو 

التصفية الجسدية.

كما أعلن أعضاء هذا التنظيم، 
وفــــــق الــــبــــيــــان، عــــن رغـــبـــتـــهـــم فــي 
التجنيد والاستقطاب للالتحاق 

«ولايــــة خــــرســــان»، بــاعــتــبــارهــا  بـــــ
ملاذاً جديداً للتنظيمات الإرهابية 
فـــي أفــغــانــســتــان، كــمــا عـــبّـــروا عن 
مناصرتهم ومباركتهم للعمليات 
الــتــي استهدفت مطار  الإرهــابــيــة 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي الآونــــة 

الأخيرة.
وأشار البيان إلى أنه يتواصل 
حـــالـــيـــاً إيـــــــداع جــمــيــع المـــوقـــوفـــين 
فــي إطـــار هــذه الخلية الإرهــابــيــة، 
البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة 
أشــخــاص، تحت تدبير الحراسة 
الــنــظــريــة (الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي) 
رهن إشارة البحث القضائي الذي 
المــركــزي للأبحاث  يجريه المكتب 
القضائية تــحــت إشــــراف النيابة 
الــعــامــة المكلفة بقضايا الإرهـــاب 

والتطرف.
يــذكــر أن الأمـــن المــغــربــي فكّك 
منذ عام ٢٠٠٢ أكثر من ألفي خلية 
«إرهابية»، وأوقف أكثر من ٣٥٠٠ 
شخص في إطار قضايا مرتبطة 
«الإرهــــاب»، وفـــق أرقــــام وفــرهــا  بـــــ
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 

في فبراير (شباط) الماضي.

«داعش» (أ.ف.ب) استنفار أمني في مدينة الرشيدية المغربية عقب ضبط عناصر من خلية إرهابية مرتبطة بـ

رجل أعمال إسرائيلي أنقذ أفغاناً لكن حكومته منعت السماح لهم بالدخول
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن تـــمـــكـــن رجــــــل أعـــمـــال 
إســـرائـــيـــلـــي مــــن إخـــــــراج مــجــمــوعــة 
مــواطــنــين أفـــغـــان مـــن مـــطـــار كــابــل، 
فـــــي فــــتــــرة الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
وتولي حركة «طالبان» الحكم في 
الــشــهــر المــــاضــــي، حـــــاول إدخــالــهــم 
إلــــى إســـرائـــيـــل ولــــو بــشــكــل مــؤقــت، 
الــحــكــومــة رفــضــت، فاضطر  إلا إن 
إلى البحث عن ملجأ آخر، ووجده 
فــي الإمــــــارات. هـــذا مــا تــكــشــف عنه 

صــحــيــفــة «يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت» 
فــي تــقــريــر لــهــا تــنــشــره فــي عــددهــا 
الـــصـــادر، الــيــوم الــجــمــعــة، ونــشــرت 

أمس تلخيصاً له. 
المــبــادرة  وقــالــت الصحيفة إن 
لــهــذه الــعــمــلــيــة جــــاءت مـــن جمعية 
«يــــــــســــــــرايــــــــيــــــــر»؛ وهـــــــــــي جـــمـــعـــيـــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تـــقـــديـــم 
مساعدات في مختلف أنحاء العالم. 
وقد تلقت طلباً من جهات أجنبية 
في أفغانستان تطلب تهريب فريق 
الـــدراجـــات النسائي وفريق  ركـــوب 

«أروبــــتــــيــــكــــا» الـــنـــســـائـــي وعـــشـــرت 
الــلائــي يخشين  النساء الأخــريــات، 
مــن منعهن مــن ممارسة نشاطهن 
الــريــاضــي فــي ظــل حكم «طــالــبــان». 
فـــتـــوجـــهـــت الـــجـــمـــعـــيـــة إلــــــى رجــلــي 
الأعـــمـــال الــيــهــوديــين، الإســرائــيــلــي 
المــعــروف بتشجيعه  سلفان آدمـــز، 
رياضة ركوب الدراجات، وصديقه 
وشريكه الأمــيــركــي أهـــرون فرنكل، 
لـــتـــمـــويـــل عــمــلــيــة إخــــــــراج الـــنـــســـاء 
الأفــغــانــيــات واســتــخــدام نفوذهما 
فــي تــل أبــيــب وواشــنــطــن وغيرهما 

لتوفير ملجأ لهن. وقد حاول آدمز 
وفرنكل ترتيب ملجأ في كندا، لكن 
المسؤولين هناك كانوا غارقين في 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة المــبــكــرة. ومــع 
أنهما حصلا على موافقة مبدئية 
لاســـتـــيـــعـــاب الأفــــغــــانــــيــــات، إلا إن 
الإجـــــــراءات الــعــمــلــيــة ســــارت هــنــاك 

ببطء شديد. 
وكــــــان عــلــيــهــمــا إيــــجــــاد مــلــجــأ 
مــــؤقــــت. فـــتـــوجـــهـــا إلــــــى الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــهــمــا اصــطــدمــا 
بـــرفـــض تــــام مـــن وزيــــــرة الــداخــلــيــة 

إييلت شاكيد. وقــد عللت رفضها 
بالقول إن «إسرائيل لا توافق على 
جعل أراضيها ملجأ لأي لاجئين. 
وهـــــي لا تــــــزال تـــعـــانـــي مــــن وجــــود 
ألــوف اللاجئين الأفريقيين  عشرت 
الـــذيـــن تــســلــلــوا إلــيــهــا مـــن ســيــنــاء 
المـــصـــريـــة وصــــرفــــت مـــئـــات مــلايــين 
الـــــــــدولارات عــلــى بـــنـــاء جـــــدار على 
طول الحدود مع مصر حتى توقف 
الظاهرة. ولا تريد أن تكسر القاعدة 
بـــدائـــل  الآن، خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك 

أخرى للأفغانيات».

 وعــلــى أثــر هــذا المــوقــف، الــذي 
حـــظـــي بـــتـــأيـــيـــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الـــبـــديـــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، يــائــيــر 
لبيد، راح رجلي الأعــمــال يفتشان 
عــــن بـــديـــل عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــطـــائـــرة 
تــــــحــــــوم فـــــــي الـــــســـــمـــــاء بـــــــلا هـــــدف 
محدد. وتوجها إلى دولة الإمارات 
بطلب استيعابهن بشكل مــؤقــت. 
فاستجابت للطلب واستضافتهن 
إلــى حــين تنهي الحكومة الكندية 

إجراءات استيعابهن.

انطلاق محاكمة كارلوس في «هجوم ١٩٧٤» بباريس
باريس: «الشرق الأوسط»

بــدأت أول من أمس المحاكمة 
الثالثة لإيليش راميريز سانشيز 
المـــــعـــــروف بـــاســـم كـــــارلـــــوس أمــــام 
مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات الـــخـــاصـــة 
فــــي بــــاريــــس فــــي قــضــيــة مــتــاجــر 
دراغــســتــور بوبليسيس بعد ٤٧ 
عــامــاً على الــهــجــوم الــدامــي الــذي 

استهدفها. 
هــــــــذه المــــحــــاكــــمــــة الــــجــــديــــدة 
التي قررتها محكمة التمييز في 
الــثــانــي) ٢٠١٩.  نوفمبر (تــشــريــن 
أيـــام وتتعلق فقط  تستمر ثــلاثــة 
بـــتـــحـــديـــد الـــعـــقـــوبـــة بـــعـــد إدانــــــة 
الفنزويلي بارتكاب الهجوم الذي 
خـــلـــف قــتــيــلــين و٣٤ جـــريـــحـــاً فــي 

عام ١٩٧٤. مثل كارلوس الإرهاب 
«المــــنــــاهــــض لـــلإمـــبـــريـــالـــيـــة» فــي 
وهو  والثمانينات،  السبعينات 
مــســجــون فــي فــرنــســا مــنــذ صيف 
بـــعـــد عـــشـــريـــن عــــامــــاً مــن   .١٩٩٤
المطاردة. مبتسماً، حيا كارلوس 
الذي غطى الشيب شعره وشاربيه 
الــوجــوه المــألــوفــة فــي الغرفة لدى 
وصــولــه إلــى قفص الاتــهــام وهو 
يضع كمامة تحت ذقنه ويرتدي 
بدلة داكنة ويحمل حقيبة سوداء 

في يده. 
وقــــــــال: «أنـــــــا أقــــضــــي إجــــــازة 
إجــبــاريــة فــي فــرنــســا مــنــذ سبعة 
وعــشــريــن عــامــاً ونــصــف الـــعـــام». 
وأســف «الــثــوري المحترف» - كما 
الــبــالــغ مــن العمر   - يسمي نفسه 

٧١ عـــامـــاً لاضــــطــــراره لــلــخــضــوع 
لتفتيش سترته عند وصوله إلى 
المحكمة، مؤكداً أنه لم يتم العثور 

على «أي شيء غير قانوني» معه 
منذ بداية فترة سجنه في فرنسا. 
وهـــــذه آخــــر مــحــاكــمــة لــكــارلــوس 
الذي حكم عليه في مارس (آذار) 
الـــحـــيـــاة  بـــالـــســـجـــن مــــــدى   ٢٠١٧
لإلــقــائــه قنبلة يــدويــة فــي متاجر 
دراغستور بوبليسيس على جادة 
ســان جــيــرمــان فــي بــاريــس، وهو 
الـــذي تــم تأكيده بعد عام  الحكم 

عند الاستئناف. 
لــكــن مــحــكــمــة الــنــقــض ألــغــت 
جــزئــيــاً حــكــم مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
وأعــــادت إحــالــة القضية لتحديد 
فترة العقوبة. وقع الهجوم في ١٥ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٧٤ في باريس 
في نحو الساعة الخامسة مساء 
عــنــدمــا ألــقــى رجـــل قــنــبــلــة يــدويــة 

مـــن المــطــعــم فـــي الــطــابــق الــعــلــوي 
من المتاجر، فانفجرت في منطقة 
الــتــســوق فــي الأســفــل، عند زاويــة 
شارع سان جيرمان وشارع رين. 
قــــال الادعــــــاء إن الـــهـــدف مـــن هــذا 
الهجوم كــان تسريع الإفـــراج عن 
عضو في الجيش الأحمر الياباني 
مقرب من مجموعة تابعة للجبهة 
التي  الشعبية لتحرير فلسطين 
كان كارلوس ينشط في إطارها. 

الــــقــــضــــاء  وســـــبـــــق أن حــــكــــم 
الــفــرنــســي عــلــى كـــارلـــوس مــرتــين 
بأقصى عقوبة بتهمة قتل ثلاثة 
أشــخــاص عـــام ١٩٧٥ فــي بــاريــس 
وتنفيذ أربعة تفجيرات في فرنسا 
عـــامـــي ١٩٨٢ و١٩٨٣ أوقـــعـــت ١١ 

قتيلاً و١٩١ جريحاً.

الجيش الموريتاني يجري مناورات 
بحرية وجوية للتصدي للإرهاب

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الموريتاني أنه 
سيجري اليوم (الجمعة) مناورات 
عـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة وجـــــويـــــة عــلــى 
الشواطئ الموريتانية هدفها تعزيز 
قـــــــــدرات الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــتـــصـــدي 
لــلإرهــاب الــقــادم عبر البحر. وقال 
الجيش، في بيان نشره على موقعه 
الرسمي أول من أمس، إن المناورات 
الــعــســكــريــة ستجمع بــين سلاحي 
الـــبـــحـــريـــة الــــوطــــنــــيــــة، والــــطــــيــــران 

العسكري (القوات الجوية). 
وأضــــــــاف، أن هـــــذه المــــنــــاورة، 
التي أطلق عليها «درع الشواطئ» 

تهدف إلــى إعــداد وتــدريــب القوات 
البحرية والجوية على التعاون في 
مواجهة الإرهــاب وتعزيز القدرات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لــلــبــحــريــة الــوطــنــيــة، 
وســلاح الــطــيــران، فــي مجال الأمــن 

والسلامة البحرية. 
وأوضــــــح، أن هــــذه المـــنـــاورات 
الــقــوات البحرية  لــتــدريــب  تسعى 
والــــجــــويــــة عـــلـــى تــــأمــــين المــــوانــــئ 
والــواجــهــات الــبــحــريــة، بــالإضــافــة 
إلــــى تــنــمــيــة الـــتـــعـــاون الــعــمــلــيــاتــي 
بــين الــســلاحــين، واكــتــســاب الــقــدرة 
عـــلـــى تــــأمــــين واســــتــــغــــلال ثــــــروات 
الــبــلاد الــبــحــريــة، وضــمــان الــوفــاء 
بــــالــــتــــزامــــات مــــوريــــتــــانــــيــــا تـــجـــاه 

إلــى أن  الشركاء الدوليين. وأشــار 
هــــذه المـــــنـــــاورات ســـتـــشـــارك فــيــهــا، 
طــــــائــــــرات مــــقــــاتــــلــــة، وحــــــوامــــــات، 
وطــائــرات مــراقــبــة، بــالإضــافــة إلى 
قــتــالــيــة،  ســـفـــن حـــربـــيـــة، وزوارق 
ووحــــــــــدات مـــــن مــــشــــاة الـــبـــحـــريـــة، 
ومشاة الطيران وتمتد السواحل 
المــوريــتــانــيــة عــلــى طــــول ٧٨٠ كلم 
من الصحراء الغربية شمالاً إلى 
الـــســـنـــغـــال جـــنـــوبـــاً، وتُــــعــــدّ المـــيـــاه 
الــبــحــريــة لمــوريــتــانــيــا مـــن الأغــنــى 
بــالــثــروات السمكية، وتـــم مــؤخــراً 
اكتشاف حقول للغاز مشتركة مع 
السنغال ستقوم شركة «بريتش 

بتروليوم» باستغلالها.

إيليش راميريز سانشيز

أخبار



Issue العدد ١٥٦٤١ - Friday ١١الجمعة ٢٠٢١/٩/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

عوائق منعت باريس من الذهاب بعيداً في القطيعة مع واشنطن

«تنازلات» بايدن تسهل بدء تراجع التصعيد الفرنسي ـ الأميركي
باريس: ميشال أبو نجم

مــثــلــمــا كــــان مــتــوقــعــاً؛ أســهــم 
الاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
الرئيسين الأمــيــركــي والفرنسي؛ 
بناء على طلب الأول، عصر أول 
من أمس، في وقف التصعيد الذي 
لــجــأت إلــيــه بــاريــس مــنــذ الإعـــلان 
يــوم الخميس الماضي عن تخلي 
أســتــرالــيــا عـــن شــــراء ١٢ غــواصــة 
فرنسية الصنع لصالح غواصات 
أمــيــركــيــة تــعــمــل بــالــدفــع الــنــووي 
وإطـــلاق التحالف الاستراتيجي 
- الأمـــنـــي الـــثـــلاثـــي «الأمـــيـــركـــي - 
البريطاني - الأســتــرالــي». وكما 
أصـــبـــح مـــعـــروفـــاً، شـــنـــت بـــاريـــس 
حملة دبلوماسية غير مسبوقة 
ضــــــــد واشـــــــنـــــــطـــــــن، واســـــتـــــدعـــــت 
سفيريها من واشنطن وكانبيرا، 
وألغت اجتماعات مقررة سابقة، 
وكالت اتهامات ثقيلة الوقع، على 
لسان وزير الخارجية جان إيف لو 
دريان، للأطراف الثلاثة، وتحدثت 
عــــن طــعــنــة فــــي الـــظـــهـــر، وإخـــــلال 
بــمــواثــيــق الـــثـــقـــة، وعـــــدم احـــتـــرام 
الالتزامات، والإخــلال بالتضامن 
بين الحلفاء والشركاء... إلى آخر 
المعزوفة. وبالتوازي؛ عمدت إلى 
تعبئة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ليقف 
وراءهـــا، ولكن بعد تــردد استمر 
٥ أيـــــــام، ركــــــزت بــــاريــــس عـــلـــى أن 
الــتــحــدي لــيــس لــفــرنــســا وحــدهــا؛ 
لــلــتــكــتــل الأوروبـــــــي بمجمله.  بـــل 
نــادت فرنسا، بعد الخيبة  كذلك 
من أداء الإدارة الأميركية في الملف 
الأفــغــانــي، بــتــســريــع الــســيــر نحو 
«دفــــــاع أوروبــــــــي» و«اســتــقــلالــيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» فــيــمــا نـــظـــر إلــيــه 
عــلــى أنــــه إبـــعـــاد لــلاتــحــاد مـــن أن 
يكون له دور في «منطقة الهندي 
ــ الهادي» التي يعدها ذات أهمية 
بــالــغــة اســتــراتــيــجــيــاً واقــتــصــاديــاً 

وسياسياً.
اليوم؛ يبدو أن هذه الأمور قد 
أصبحت من الماضي عقب الاتصال 
الــهــاتــفــي بـــين بـــايـــدن ومـــاكـــرون، 
الذي أعقبه اجتماع جمع وزيري 
خارجية البلدين أنطوني بلينكن 

ولــــو دريـــــــان. وبـــالـــطـــبـــع، لـــم تعد 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل ١٥ 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، لكنها 
ولجت منعطفاً جديداً مرده، وفق 
مصادر دبلوماسية أوروبية في 
بـــاريـــس، إلـــى أمـــريـــن: الأول أن لا 
مصلحة لأي طــرف فــي استمرار 
التصعيد؛ لأنه ينسف الانسجام 
داخـــل الــحــلــف الأطــلــســي ويــحــدث 
تشققات داخل الاتحاد الأوروبي. 
والثاني أن الأوراق الردعية التي 
تمتلكها باريس؛ وأهمها الخروج 
من الحلف الأطلسي أو على الأقل 
مـــن الــقــيــادة الــعــســكــريــة المــوحــدة 
كما فعل الجنرال ديغول في عام 
لــلاســتــخــدام  قـــابـــلـــة  ١٩٦٦، غـــيـــر 
وفق المعطيات الحالية وبالنظر 
لـــحـــاجـــتـــهـــا لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وأمــنــيــاً. من 
هنا، فإن الأداء الفرنسي قام على 
رفع الصوت والتعبير عن الغيظ؛ 
لا بــل الغضب بعد النكسة التي 
أصابت «صفقة القرن» وهــو أقل 
الممكن. ولكن الواقعية السياسية 
دفعتها، كما هو واضح، إلى عدم 
السير بعيداً مخافة اجتياز نقطة 
اللاعودة؛ خصوصاً في علاقاتها 
الأميركية. وكــان لا بد من بعض 
«الـــــتـــــنـــــازلات» الأمـــيـــركـــيـــة لــتــهــدأ 
الــذي  العاصفة الفرنسية؛ الأمـــر 
وفــــره بـــايـــدن لــنــظــيــره الــفــرنــســي. 
٤ أمـــــور حــصــل عــلــيــهــا مـــاكـــرون: 
أولــهــا اعــتــراف الــطــرف الأميركي، 
بمعنى مــا، بــالــذنــب؛ إذ جــاء في 
المـــشـــاورات  المــشــتــرك أن  بيانهما 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة بــين 

الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء «كــــان يمكن 
الــحــالــي» أي  الــوضــع  أن تجنبنا 
الأزمة. كذلك التزم بايدن باحترام 
هـــذا الــتــشــاور «بــشــكــل دائـــــم»؛ ما 
اعـــتـــذاراً مقنعاً.  يــمــكــن حــســبــانــه 
وأعـــــرب الــطــرفــان عـــن الــتــزامــهــمــا 

بإطلاق مسار «مشاورات معمقة» 
الثقة المفقودة؛ مما سهل  لإعــادة 
لـــبـــاريـــس إرجــــــــاع ســـفـــيـــرهـــا إلـــى 
واشنطن وتوافق الجانبين على 
لقاء قمة نهاية الشهر المقبل في 
أوروبــــــا. والأمـــــر الــثــانــي اعــتــراف 

بــــــايــــــدن بـــــــأن انـــــــخـــــــراط بــــاريــــس 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي منطقة 
المحيطين «يرتدي أهمية بالغة» 
وترجمة ذلك بلغة أقل دبلوماسية 
تـــأخـــذ في  أن عــلــى واشـــنـــطـــن أن 
الــحــســبــان مــصــالــح الأوروبـــيـــين، 

يــكــونــوا  وبـــالـــتـــالـــي ضـــــــرورة أن 
جــزءاً من الإجـــراءات والترتيبات 
الموجودة أو المقبلة. والأمر الثالث 
«ضـــرورة قيام  اعـــتـــراف بــاديــن بــــ
دفـــاع أوروبــــي أكــثــر قـــوة وكــفــاءة 
بــحــيــث يــســاهــم بــشــكــل إيــجــابــي 

فـــي (تــوفــيــر) الأمــــن عــلــى جانبي 
الــحــلــف»  الأطـــلـــســـي ويــكــمــل دور 
المــــــذكــــــور. وأخــــــيــــــراً، فــــــإن بـــايـــدن 
الــتــزم «تــعــزيــز الــدعــم (الأمــيــركــي) 
لــــعــــمــــلــــيــــات مـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــاب 
الــتــي تــقــوم بها الـــدول الأوروبــيــة 
(خــصــوصــاً فــرنــســا) فـــي منطقة 
الساحل». وكانت باريس تخشى 
أن تــســحــب واشــنــطــن مسيّراتها 
وطــائــراتــهــا المـــرابـــطـــة فـــي قــاعــدة 
جوية شمال النيجر والتي توفر 
الدعم الاستخباري واللوجيستي 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين فـــــي إطـــــــــار عــمــلــيــة 
«بـــرخـــان» الــفــرنــســيــة الــخــالــصــة، 
وفي إطار عمليات قوة «تاكوبا» 
المــشــكــلــة مـــن وحـــــدات كــومــانــدوز 
أوروبية نصفها، حتى اليوم، من 

الفرنسيين.
حقيقة الأمر؛ أن هذه القضية 
لــم تكتمل فــصــولــهــا. فــمــن جهة؛ 
مــــا زالــــــت الــقــطــيــعــة بــــين بـــاريـــس 
وكانبيرا على حالها؛ خصوصاً 
بعد الكشف عن معلومات بينت 
كــيــف تــعــامــل الـــطـــرف الأســتــرالــي 
مع شريكه الفرنسي وكيف أخفى 
معلومات عنه؛ لا بل إن مصادر 
أفــادت بأن وزارة الدفاع  فرنسية 
الأســتــرالــيــة أعــربــت قــبــل ســاعــات 
فــقــط مـــن الإعـــــلان عـــن فــســخ عقد 
الـــــغـــــواصـــــات، عـــــن «ارتــــيــــاحــــهــــا» 
الــحــاصــل فــي المخططات  للتقدم 
الـــتـــي عــرضــتــهــا شــــراكــــة «نـــافـــال 
غروب» الفرنسية. وبعكس إعادة 
الــســفــيــر الــفــرنــســي إلـــى واشــنــطــن 
الأســـبـــوع المــقــبــل، فـــإن أمــــراً كــهــذا 
لـــــم يــــحــــدث مـــــع كــــانــــبــــيــــرا؛ فــيــمــا 

الاهــــتــــمــــام الـــفـــرنـــســـي الــــيــــوم هــو 
عــلــى الــتــعــويــضــات الـــتـــي يتعين 
على أستراليا دفعها مقابل فسخ 
العقد. إلا إن الأمــر ليس تجارياً 
محضاً؛ إذ إن باريس كانت تعول 
عـــلـــى الـــعـــقـــد الــــــذي كـــــان ســيــربــط 
الطرفين لخمسين عاماً، من أجل 
بناء «شراكة استراتيجية» طويلة 
المــــدى بــحــيــث تــجــعــل مــنــهــا طــرفــاً 
الــتــي يسكنها  فــاعــلاً فــي المنطقة 
مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون مــواطــن 
فــرنــســي وحـــيـــث تــتــمــتــع بــاريــس 
بمنطقة اقتصادية خالصة تزيد 
عــلــى ١١ مــلــيــون كيلومتر مــربــع. 
وبعد خسارة أستراليا، تتقارب 
بــــــاريــــــس مــــــع نــــيــــودلــــهــــي الـــتـــي 
اشترت منها أسراباً من طائرات 
«رافال» ويمكن أن تكون شريكها 

الاستراتيجي.
مــــاكــــرون؛  الـــرئـــيـــس  بـــيـــد أن 
ــــــــذي واجــــــــه مــــوجــــة حــــــــادة مــن  ال
الانــــتــــقــــادات يــمــيــنــاً ويــــســــاراً زاد 
مـــن عــنــفــهــا اقــــتــــراب الاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي وســمــع دعــــوات لـــردود 
فــعــل يــصــعــب الــســيــر بـــهـــا، مــلــزم 
بالإسراع في إيجاد المخارج لقلب 
هـــذه الــصــفــحــة. وتــفــيــد أوســاطــه 
بأن التركيز سيكون في المقبل من 
الأسابيع، على الدفع باتجاه بناء 
القوة الأوروبــيــة، ومــا سيساعده 
فــي ذلـــك أن بــــلاده ســـوف تــتــرأس 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ٦ أشــهــر بــدءاً 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢؛ 
أي في عز الانتخابات الرئاسية. 
وبــعــد خـــروج المستشارة أنجيلا 
مـــيـــركـــل مــــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
وخـــــــــــــروج بـــــــوريـــــــس جــــونــــســــون 
بــفــعــل «بــريــكــســت»، فـــإن مــاكــرون 
يمكن حسبانه الشخصية الأبرز 
أوروبـــيـــاً، ولا شــك فــي أنـــه ســوف 
يستخدم الواقع الجديد لينطلق 
منه لدفع خطة الاندماج الأوروبي 
إلـــى الأمــــام؛ ومـــن بــين عناصرها 
الـــــــقـــــــوة الأوروبــــــــــيــــــــــة المـــــــوحـــــــدة، 
والاســـتـــقـــلالـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة؛ 
أي قـــــــدرة أوروبـــــــــا عـــلـــى الــــدفــــاع 
عــن مصالحها مــن غير مشاركة 

أميركية.

أسهم الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الأميركي والفرنسي في وقف التصعيد الذي لجأت إليه باريس (أ.ف.ب)

«مجموعة نافال» ترسل لأستراليا فاتورة فسخ عقد الغواصات
> تـــعـــتـــزم «نــــافــــال غـــــروب» 
ترسل  أن  الفرنسية  الصناعية 
«بعد بضعة أسابيع» لأستراليا 
«عــــــرضــــــاً مــــفــــصــــلاً بـــــــالأرقـــــــام» 
«التكلفة التي تكبدتها والتكلفة  لـ
المقبلة» بعد فسخ العقد الضخم 
لشراء ١٢ غواصة فرنسية، على 

مـــا أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المــجــمــوعــة، بــيــار إريـــك بومليه، 

لصحيفة «لو فيغارو». 
وقـــــــال: «هــــــذه مــــن الـــحـــالات 
الـــــــتـــــــي نــــــــص عــــلــــيــــهــــا الـــــعـــــقـــــد، 
وسيترتب عليها دفع التكاليف 
التي تكبدناها والتكاليف المقبلة 

عــلــى ارتــبــاط بالتفكيك الفعلي 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة والمــعــلــومــاتــيــة 
وإعـــادة نشر المــوظــفــين... سوف 

نطالب بكامل حقوقنا». 
وبـــــــلـــــــغـــــــت قــــــيــــــمــــــة الـــــعـــــقـــــد 
الإجــــمــــالــــيــــة ٥٠ مــــلــــيــــار دولار 
أسترالي (٣١ مليار يــورو) عند 

تــوقــيــعــه؛ مـــا يــــــوازي ٩٠ مــلــيــار 
دولار بعد الأخذ بالتضخم على 
طــول مــدة البرنامج مــع تخطي 

حدّ التكاليف. 
وكان هذا أضخم عقد حول 
مــعــدات دفــاعــيــة ســـواء بالنسبة 
لأي مجموعة صناعية فرنسية 

أو لأستراليا، ووصفته فرنسا 
بأنه «عقد القرن». وقال بومليه 
لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية: «أعلن لنا 
الـــقـــرار مـــن دون أي ســابــق  هــــذا 

إنذار». 
وأكــد أنــه «لــم يُطلب إطلاقاً 

مـــــــن (نــــــــافــــــــال غــــــــــــــروب) عـــــرض 
غـــواصـــات نــوويــة هــجــومــيــة من 
طــــراز (بـــــاراكـــــودا)، أحــــدث جيل 
الــنــوع، على أستراليا.  مــن هــذا 
لا يـــمـــكـــن مــــعــــالــــجــــة مــــثــــل هــــذا 
الموضوع إلا على أعلى مستوى 

في الدولة».

جونسون يدعو إلى تعزيز الجهود للتصدي لتغير المناخ

الـــــوزراء البريطاني  دعـــا رئــيــس  ــط»:  نيويورك - «الشرق الأوس
بوريس جونسون، الأربعاء، في كلمته بالجمعية العامة للأمم 
المتحدة، إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ. وقال 
جونسون، زعيم حزب المحافظين: «لدينا قوة هائلة لتغيير الأمور، أو 
تغيير الأمــور إلــى الأفضل، وقــوة رهيبة لإنقاذ أنفسنا». وقــال رئيس 
الـــوزراء البريطاني إنــه يتعين زراعـــة مزيد مــن الأشــجــار، كما دفــع من 
أجل مزيد من طاقة الرياح. كما استغل جونسون كلمته لشكر الرئيس 
الصيني شي جينبينغ على إعلانه أن الصين لن تصدر بعد الآن محطات 
توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وللإشادة بالرئيس الأميركي جو بايدن 

على وعده بتقديم مليارات الدولارات الإضافية كمساعدات مناخية.

وزير خارجية الصين يطالب بإنهاء العقوبات الاقتصادية على أفغانستان

بكين - «الشرق الأوسط»: قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، 
إن العقوبات أو القيود الأحادية المختلفة على أفغانستان 

يجب رفعها في أقرب وقت ممكن. 
ونــقــلــت وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة عـــن وانــــغ قـــولـــه، فـــي اجــتــمــاع 
افتراضي لوزراء خارجية مجموعة العشرين بشأن أفغانستان، إن 

العقوبات الاقتصادية على أفغانستان يجب أن تنتهي. 
وقـــال إن احتياطيات أفغانستان بالعملات الأجنبية هــي أصــول 
وطنية مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب أن يستخدمها شعبها، 
ولا يجب استخدامها كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي على 

أفغانستان.

محكمة أميركية تأمر «فيسبوك» بتسليم سجلات محتوى مناهض للروهينغا

أمر قاضٍ اتحادي أميركي شركة  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
لــهــا صــلــة بالعنف  «فــيــســبــوك» بتسليم ســجــلات لــحــســابــات 
الذي استهدف الروهينغا في ميانمار كانت شركة التواصل 

الاجتماعي العملاقة قد أغلقتها. 
وأوضحت نسخة من قــرار القاضي الصادر في واشنطن أنه انتقد 
المــعــلــومــات للمحققين الساعين  «فــيــســبــوك» لتقاعسها عــن تسليم 
لمقاضاة ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم دولية بحق أقلية الروهينغا 
المسلمة. وكانت «فيسبوك» قد رفضت نشر المعلومات، وقالت إن في 
ذلك انتهاكاً لقانون أميركي يمنع شركات الاتصالات الإلكترونية من 

الكشف عن رسائل المستخدمين.

تايوان تقدم طلب الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

قــال ســو تسينغ شــانــغ رئــيــس وزراء  تايبيه - «الشرق الأوســط»: 
تــايــوان، أمــس (الخميس)، إن بــلاده قدمت طلباً للانضمام إلى 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، بعد أيام قليلة من إرسال 
الصين طلبها للانضمام إلى الاتفاقية التي روّجت لها الولايات المتحدة 
كوسيلة لعزل بكين وترسيخ الهيمنة الأميركية في المنطقة، قبل انسحاب 
الولايات المتحدة منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وبحسب 
مجلس الوزراء، وهو الفرع التنفيذي للحكومة التايوانية، فإنه تم تقديم 
هذا الطلب أمس إلى نيوزيلندا. وقال سو إن تايوان ككيان اقتصادي حر، 
مستعدة للمشاركة في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط 

الهادئ، التي تضم شركاء تجاريين مهمين لتايوان. 

ر من أن يمين الوسط سيعاني من خسارة ميركل
ّ
المستشار النمساوي يحذ

غالبية الألمان حددوا اختياراتهم في انتخابات الأحد
برلين: «الشرق الأوسط»

قال ٧٤ في المائة من الألمان الذين 
يحق لهم التصويت في الانتخابات 
التشريعية المزمع تنظيمها يوم الأحد 
اتــخــذوا قــرارهــم بالفعل  المقبل، إنهم 
بـــشـــأن الـــحـــزب الـــــذي ســيــخــتــارونــه. 
وتوشك فترة ولاية المستشارة أنجيلا 
ميركل التي تحكم ألمانيا منذ نحو ١٦ 
عاماً على الانتهاء، وقد يحتل حزبها 
الديمقراطي المسيحي المقاعد الخلفية 
فـــي الــبــونــدســتــاغ ويــنــضــم لصفوف 
المــــعــــارضــــة. وفـــــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
مـــؤســـســـة «يـــــوغـــــوف» احـــتـــل الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي (الــعــمــال 
الاشـــتـــراكـــي) المــرتــبــة الأولـــــى بنسبة 
المــائــة، تليه الكتلة المحافظة  ٢٥ فــي 
الممثلة بالحزب الديمقراطي المسيحي 
والحزب الاجتماعي المسيحي بنسبة 
٢١ في المائة، وجاء حزب الخضر في 
المرتبة الثالثة بنسبة ١٤ فــي المائة. 
وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا 
اليميني المتطرف على ١٢ في المائة، 
وحــزب الديمقراطيين الأحــرار المؤيد 
لــقــطــاع الأعـــمـــال عــلــى ١١ فـــي المــائــة، 
وحــزب دي لينكه اليساري المتطرف 
عــلــى ٧ فــي المــائــة. وسُــئــل الناخبون 
عما إذا كانوا قد اتخذوا قراراً نهائياً 
بشأن مَن سيصوتون له في انتخابات 
البوندستاغ، فقال ٧٤ في المائة نعم.

وأُجـــــري الاســتــطــلاع فــي الــفــتــرة 
بين ١٦ و٢٢ سبتمبر (أيلول).

وقــــــــال المـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـاوي 
زبـــاســـتـــيـــان كــــورتــــس إنـــــه فــــي حـــال 
هــزيــمــة الــتــيــار المــحــافــظ فــي ألمــانــيــا، 
فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة لحزب 
الشعب الأوروبي. وقال كورتس، في 
مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
إن «ألمــانــيــا هــي أكبر دولـــة، وإن ذلك 
ســيــضــعــف حـــزب الــشــعــب الأوروبـــــي 
إذا فشلت الكتلة التي يقودها حزب 

(المسيحيون الديمقراطيون) بزعامة 
أنجيلا ميركل في الفوز». ومع ذلك، 
قال إن الهزيمة لن تــؤدي إلى تحول 
كبير في القوة عبر الــقــارة. وأضــاف 
كورتس الذي يشارك في اجتماعات 
الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
نيويورك أن «حزب الشعب الأوروبي 
فـــي شـــمـــال وغـــــرب أوروبــــــــا، لـــم يعد 
بالقوة التي كان عليها في الماضي». 
واتـــهـــم مـــرشـــح تــحــالــف المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل المــســيــحــي، 
لمــنــصــب المــســتــشــار، أرمـــــين لاشــيــت، 
حركة التفكير الجانبي وحزب البديل 
من أجل ألمانيا بإثارة الكراهية. وفي 
نــدوة انتخابية في مدينة روتنبرج 
بولاية بادن - فورتمبرج، قال رئيس 
حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، 

مساء الأربعاء: «سنتصدى للكراهية 
التي جلبها حزب البديل في برلمانات 
ألمــانــيــة ولــلــكــراهــيــة الــتــي عــبــر عنها 
في البرلمان الاتحادي في كل جلسة 
أســبــوعــيــة ضـــد الأقـــلـــيـــات». وطــالــب 
باختفاء الحزب اليميني الشعبوي 
مـــن الـــبـــرلمـــانـــات الألمـــانـــيـــة. وقـــــال إن 
«الـــكـــراهـــيـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت تــبــعــهــا 
الــنــهــايــة»، مشيراً  الفعل الــشــريــر فــي 
إلى جريمة القتل التي راح ضحيتها 
صــــراف شــــاب، ٢٠ عــامــاً، فــي محطة 
وقود يوم السبت الماضي لمجرد أنه 
ارتــداء الكمامة.  نبّه عميلاً لضرورة 
وأضاف: «نحن نقف في مواجهة كل 
الــذيــن حــرّضــوا، ونــحــن لــن نتسامح 
في بلادنا مع العنف والقتل ومع هذا 

الذي شهدناه».

وتــعــرض لاشــيــت خــلال خطابه 
في روتنبورج لصيحات استهجان 
متكررة من ناشطين شباب في مجال 
المناخ، ومن هذه الصيحات «اخرج يا 
لاشيت»، ورد لاشيت على منتقديه 
قائلاً: «من المفيد في بعض الأحيان 

إعمال الرأس وليس الحنجرة».
وكـــشـــف رئـــيـــس حــكــومــة ولايـــة 
بافاريا مــاركــوس زودر عــن إعجابه 
بطريقة المستشارة أنجيلا ميركل في 
إدارة أزمة جائحة كورونا، مشيراً إلى 
أنــه سيواصل طلب النصائح منها 
في المستقبل أيضاً. وفي تصريحات 
لصحيفة «ابندتسايتونج مونشن» 
الألمانية الصادرة أمس (الخميس)، 
قـــــــــــال زعـــــــيـــــــم الـــــــــحـــــــــزب المــــســــيــــحــــي 
الديمقراطي: «بــالــذات فــي الساعات 

الــصــعــبــة كــانــت تــرســل لـــي مـــن وقــت 
لآخــــر رســـائـــل شــخــصــيــة مــشــجــعــة». 
وأضاف زودر، ٥٤ عاماً، أن «مزامير 
ميركل» كانت شديدة الإفادة «وكانت 

محل تقدير كبير مني».
ورأى زودر أن ميركل، ٦٧ عاماً، 
ألمــانــيــا بشكل جيد على مــدار  حمت 
سنوات حكمها وقادتها عبر أزمات 
الــتــعــاون الجيد  عــديــدة، مشيرا إلــى 
بينهما خلال فترة الجائحة، وأضاف 
أنه أصبح من المعجبين بميركل أيضاً 
بسبب تركيبتها الإنسانية، «ولهذا 
فــإنــنــي ســـأواصـــل بالتأكيد  الــســبــب 
فـــي المــســتــقــبــل أيـــضـــاً أخــــذ نصيحة 
أو أخـــرى منها». وأوضـــح زودر أنه 
يــعــرف مــيــركــل بشكل شخصي منذ 

عام ٢٠٠٥.

ميركل تقوم بزيارة أخيرة لبعض المناطق قبل انتخابات الأحد (د.ب.أ)

القضية وُصفت بالحلقة الجديدة في حربه المفتوحة على الإعلام

ترمب يقاضي «نيويورك تايمز» وابنة أخيه ماري
واشنطن: إيلي يوسف

فــــي فـــصـــل جـــديـــد مــــن حــربــه 
على ما يسميه «الإعلام الزائف»، 
رفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونالد ترمب، دعوى قضائية ضد 
صحيفة «نيويورك تايمز»، متهماً 
تقاريرها الصحافية بأنها لم تكن 
عادلة معه. دعوى ترمب الجديدة، 
الــــتــــي شـــمـــلـــت أيــــضــــاً ابــــنــــة أخــيــه 
ماري ترمب، تركز خصوصاً على 
التحقيق الذي نشرته «نيويورك 
تــايــمــز» عـــام ٢٠١٨ والــحــائــز على 
جــائــزة «بوليتزر»، ويتحدث عن 
المــزعــومــة، حــول  تكتيكات تــرمــب 

تهربه الضريبي وتاريخ عائلته.
الــدعــوى مـــاري ترمب  وتتهم 
وثــلاثــة مــراســلــين فــي الصحيفة، 
بـــأنـــهـــم انــــخــــرطــــوا فــــي «مــــؤامــــرة 
خبيثة» بلغت ذروتها في «خرق 
الــعــقــد» عــنــدمــا نــشــرت الصحيفة 
ســـــجـــــلات حــــــــول شــــــــــؤون تـــرمـــب 
المــالــيــة، كــانــت خــاضــعــة لاتفاقية 
ســـرّيـــة لـــلأســـرة مــنــذ عــــام ٢٠٠١، 
وأقـــرّت مــاري ترمب بشكل علني 
بأنها كانت هي المصدر الأساسي 
لتقرير الصحيفة. وفيما يتوقع 
الــكــثــيــر مــــن الـــخـــبـــراء فـــشـــل هـــذه 
الدعوى، بالنظر إلى تاريخ ترمب 
فــي مــواجــهــاتــه الــفــاشــلــة لمقاضاة 
المــــــؤســــــســــــات الإخـــــــبـــــــاريـــــــة، رأى 
بعضهم أن وظيفتها لن تكون أبعد 
الــضــوء مــجــدداً على  مــن تسليط 
ادعــــــاءات تــرمــب ضـــد الــصــحــافــة، 
ودعـــــم مــزاعــمــه الــســيــاســيــة حــول 
تــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــات وتــحــريــض 

قاعدته الشعبية. 
وأشــــار هـــؤلاء إلـــى أن ترمب 
الذي رفع دعاوى قضائية مماثلة 
مــنــذ نــحــو عــقــديــن، نــــادراً مــا كــان 

يــتــابــعــهــا أو يــســتــأنــف ضـــدهـــا، 
خصوصاً أن السجلات لا تشير 
إلـــى أي انــتــصــار قــضــائــي حققه، 
ســــواء فـــي المــحــكــمــة أو مـــن خــلال 
تـــســـويـــات قـــبـــل المـــحـــاكـــمـــة. لــكــنّ 
الــلافــت فــي الــدعــوى الــجــديــدة أن 
تــرمــب اســتــبــدل محاميه السابق 
الشهير تشارلز هاردر، بمحامية 
أقل شهرة من ولاية نيوجيرزي، 

هي ألينا هبة. 
وأكد هاردر أنه لم يعد يعمل 
لــكــنــه رفــــض التعليق  تـــرمـــب  مـــع 
على القضية. وكان هاردر قد مثّل 
زوجة ميلانيا ترمب في قضيتين 
ناجحتين، خلافاً لدعاوى زوجها، 
حيث رفعت دعــوى قضائية ضد 
صحيفة «ديــلــي مــيــل» عــام ٢٠١٦ 
بسبب مقال يشير إلى أنها عملت 
في خدمة مرافقة قبل تعرفها على 

زوجها دونالد ترمب. 
واعـــــــتـــــــذرت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
المــقــال عــام ٢٠١٧ ودفــعــت تسوية 
بلغت ٢٫٩ مليون دولار. كما وافق 
المــــدون ويبستر غــريــفــين تاربلي 
عـــلـــى تـــســـويـــة مـــطـــالـــبـــة مــيــلانــيــا 
تــــرمــــب بــمــبــلــغ لــــم يـــكـــشـــف عــنــه. 
وكان هاردر قد نال شهرة واسعة 
بــعــدمــا مـــثّـــل المــــصــــارع المــحــتــرف 
هولك هــوغــان فــي دعــوى انتهاك 
الخصوصية ضــد شــركــة «غوكر 
مــــيــــديــــا»، وفـــــــاز بـــحـــكـــم قــضــائــي 
قــيــمــتــه ١٤٠ مـــلـــيـــون دولار ضــد 
الــشــركــة، مــمــا أدى إلـــى إفــلاســهــا 
وإغلاق موقعها الإلكتروني. لكن 
هــاردر فشل في تمكين ترمب من 
الــفــوز فــي الــقــضــايــا الــتــي رفعها 

ضد مؤسسات إعلامية. 
ورفـــــضـــــت المــــحــــاكــــم دعــــــاوى 
التشهير التي رفعها بالنيابة عن 
حملة إعــادة انتخاب ترمب، ضد 
محطة «ســي إن إن» و«نــيــويــورك 

تــــايــــمــــز» فـــــي أواخـــــــــر عــــــام ٢٠٢٠ 
وأوائــــل عـــام ٢٠٢١ عــلــى الــتــوالــي، 
التي استهدفت أعمدة الرأي التي 
ربطت ترمب وحملته لعام ٢٠١٦ 
بالتدخل الروسي في الانتخابات. 
كما فشل هــاردر في كسب دعوى 
أخــــــــــرى رفــــعــــهــــا روبـــــــــــرت تـــرمـــب 
لـــوقـــف نـــشـــر مـــؤســـســـة «ســيــمــون 
آند شوستر» لكتاب ماري ترمب 
«أكــثــر مــن الــــلازم ولا يــكــفــي أبـــداً: 
كيف خلقت عائلتي الرجل الأكثر 
الــذي أصبح  خطورة في العالم»، 
من أكثر الكتب مبيعاً في الولايات 

المتحدة. 
ويـــقـــول الـــخـــبـــراء إن دعــــاوى 
ترمب القضائية الفاشلة، تشير 
إلى أنها كانت تستهدف التعديل 
الـــــذي يحمي  الـــدســـتـــوري الأول، 
حرية التعبير، وهــو ما لا توافق 
عــلــيــه المــحــاكــم لأن تــلــك الــقــضــايــا 
أمـــوراً مهمة بالنسبة إلى  تشكل 
الــــرأي الـــعـــام. ويُــتــهــم تــرمــب بأنه 
لا يـــســـعـــى حـــقـــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــعــويــض قــانــونــي، بــل اســتــخــدام 
تلك الدعاوى كأداة لنزع الشرعية 
عن الصحافة، وتصويرها كعدو 
للأمة غير جدير بالثقة. وهو ما 
ينطبق على الدعوى الأخيرة ضد 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» وابـــنـــة أخــيــه 

ماري ترمب. 
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز»، 
بـــيـــان:  فــــي  دانــــيــــيــــل رودس هــــــا، 
«تغطية (التايمز) لضرائب دونالد 
ترمب ساعدت في إعلام المواطنين 
مـــن خــــلال الــتــقــاريــر الــدقــيــقــة عن 
مــوضــوع تهيمن عليه المصلحة 
العامة. هذه الدعوى هي محاولة 
لإســـكـــات المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة 
المــســتــقــلــة ونــخــطــط لــلــدفــاع بــقــوة 

ضدها».



ــــــة أن تـــــدافـــــعَ عــن  مــــن حــــق كــــل دول
مصالحها. بل يمكن تأكيد هــذا الحق 
ه من واجب كل دولة أن تحافظ 

ّ
بالقول إن

على مصالحها وأولوياتها وما يعود 
بالنفع على شعبها.

هــــذا الـــكـــلام لا يــمــكــن أن يــعــارضــه 
عــاقــل. ولــكــن أظـــنُّ أنَّ المــعــارضــات تكثر 
والاخــــتــــلافــــات تــتــنــامــى عـــنـــدمـــا يــكــون 
الخلاف حول مفهوم المصلحة ذاته حيث 
إن أي قصور في فهم ما يمثل المصلحة 
قد يؤدي إلى ضرب تلك المصلحة، ومن 
ثم يحصل أن تهدد دولة ما مصالحها 

وهي تعتقد أنها تروج لحمايتها.
إنَّ حــديــث الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــــايـــــدن عـــــن كــــــون لـــيـــس مـــــن مــصــلــحــة 
الولايات المتحدة البقاء في أفغانستان 
والقتال هناك، باعتبار أن هدفها لم يكن 
بناء دولة بل مطاردة «القاعدة»، مضيفاً 
ـــه لا يمكن تــكــرار أخــطــاء المــاضــي، قد 

َّ
أن

قــــادنــــا إلـــــى الـــتـــفـــكـــر فــيــمــا يُـــعـــتـــقـــد أنـــه 

مصلحة. إلى جانب مسألة أخرى نراها 
مهمة جداً بالنسبة إلى دولة هي أقوى 
دولـــة فــي الــعــالــم، وتــديــر هـــذا المجتمع 
الدولي، تتمثل في كيفية صياغة خطاب 

الدفاع عن المصالح.
يبدو لنا أن خطاب الرئيس بايدن، 
والتبريرات التي قدمها لتفسير خروجه 
المفاجئ من أفغانستان، وما نقلته صور 
المغادرة من تخلٍّ عن الأفغان بعد أن تم 
تــوظــيــف بـــلادهـــم وأرضـــهـــم وثــرواتــهــم 
فــي حــرب انــتــقــام الــولايــات المــتــحــدة من 
تنظيم «القاعدة»... فالموقف وتبريراته 
قد ضرب مصالح الولايات المتحدة. ولا 
ننسى أن المصالح فيها المادي الملموس 
وفيها الرمزي المهم أيضاً، حيث إن أقوى 
دولـــة فــي الــعــالــم لها مصلحة الــصــورة 
أيضاً، والقوة هي أولاً وأساساً صورة 
تُسوق، وقد فعلت هذا الولايات المتحدة 
فـــي مــرحــلــة الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات 
والــثــمــانــيــنــات ولـــم يــنــجُ حــتــى الأطــفــال 

مـــن صــــور الـــقـــوة الــتــي كــانــت تنشرها 
في الرسوم المتحركة، وكم من الأطفال 
ذهبوا ضحية أبطال الرسوم المتحركة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــثـــقـــافـــة وهــــــم يـــحـــاولـــون 

تقليدهم.
المــــــــلاحَــــــــظ أنـــــــــه مـــــنـــــذ اعــــــــتــــــــداءات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ تــغــيــرت 
أشــيــاء كثيرة فــي السياسة والاتــصــال 
الأميركيين. وتم إهمال فكرة أنها أقوى 
الـــعـــالـــم مـــن دون أن تتخلى  فـــي  دولـــــة 

سلوكياً عن هذه الفكرة.
الــولايــات  أكــثــر: إن تخلي  لنوضح 
الــقــاســيــة، التي  المــتــحــدة بتلك الطريقة 
أكـــــدت فــيــهــا لـــلأفـــغـــان أن أمـــرهـــم وأمـــر 
 مصيرهم بيد 

ً
بلادهم لا يعنيها، تاركة

 إلى ما أنتجه 
ً
حركة «طالبان»، إضافة

ذلـــــك مــــن اســـتـــيـــاء كـــبـــيـــر وصــــدمــــة فــي 
العالم... إنما هذا السلوك يتعارض مع 
صــورة أقــوى دولــة في العالم. ولعل ما 
تكابده النساء والبنات في أفغانستان 

حــالــيــاً يــشــكّــل تــخــلــيــاً لا يــلــيــق بــصــورة 
أميركا التي لطالما حاولت إقناع العالم 
بأن الحقوق والديمقراطية من الخطوط 

الحمراء.
كما أن الحديث المباشر عن الهدف 
وراء وجــودهــا في أفغانستان لعقدين 
كــامــلــين فــيــه مــســاس أخـــلاقـــي بــصــورة 
الــولايــات المتحدة، حيث هناك اعتراف 

بتوظيف دولة وشعب لمدة عشرين عاماً 
مــن أجــل ملاحقة تنظيم قــام بالاعتداء 
على أميركا. طبعاً هذا معروف، ولكن 
عـــلـــى امـــــتـــــداد هــــذيــــن الـــعـــقـــديـــن كــانــت 
الــولايــات المتحدة تــســوّق لأفــكــار أخــرى 
وهــي أنــهــا تــحــارب الإرهــــاب، وتــريــد أن 
تقضي عليه فكانت النتيجة أنها تركت 

أفغانستان في وقت حرج.
أيـــضـــاً هـــل يــحــق لأقـــــوى دولـــــة في 

العالم أن ترتكب أخطاء في العالم؟
لقد تضمنت ردود الرئيس بايدن 
على المستائين مــن تخليه عــن الشعب 
الأفـــــغـــــانـــــي وتـــســـلـــيـــم الــــــبــــــلاد لـــحـــركـــة 
«طــالــبــان»، إشــــارة واضــحــة وصريحة 
قــــال فــيــهــا إنَّ بـــــلاده لـــن تـــكـــرر أخــطــاء 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  المـــــاضـــــي. إذن 
للولايات المتحدة، هي أخطاء ومعظم 
هذه الأخطاء ارتُكبت في منطقة الشرق 

الأوسط وخارجها.
الـــخـــطـــأ،  الـــــوقـــــوع فـــــي  نـــعـــتـــقـــد أن 

خـــصـــوصـــاً تــــكــــرار الـــخـــطـــأ إلـــــى درجــــة 
يصبح فيها الحديث عن أخطاء، يمس 
أيضاً صورة أقوى دولة في العالم، لأن 
صورة القوة تقتضي النجاح في إدارة 
الــعــالــم ومـــن دون ذلـــك تــتــلاشــى الــقــوة 

لصالح صورة الخطأ والفشل.
لقد روّج منظّرو السياسة الأميركية 
وعلى رأسهم فوكوياما لفكرة أن مرحلة 
الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة قــد انــتــهــت، وبــنــاءً 
على توصيات مفكري البيت الأبيض 
والــســيــاســات الأمــيــركــيــة بــــدأت الأوامــــر 
الداعية إلى الإصلاح السياسي وفرض 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة الــتــعــدديــة وفــتــح 
المـــجـــال الــرقــمــي والإنـــتـــرنـــت لــلــشــعــوب. 
ر بعالم تسوده 

ّ
كانت هذه الأفكار تبش

الديمقراطية وحــقــوق الإنــســان وهناك 
ــبِــلَ بــالــديــمــقــراطــيــة عن 

َ
مــن الــــدول مــن ق

طريق القوة والوصاية الأميركية. ولكن 
التجارب العديدة أو كما سماها الرئيس 
الأميركي «الأخطاء» كلها أظهرت فشلاً، 

وكـــيـــف أن الـــبـــلـــدان الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
الولايات المتحدة قد غادرتها وهي في 
حــالــة أزمــــة وتــنــاحــر، ولــنــا فـــي الــعــراق 

وليبيا وأفغانستان أمثلة قويّة.
ولـــعـــل هـــــذه الـــتـــجـــارب الأمــيــركــيــة 
تقودنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة: 
هــل هــدف الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
كــانــت تعتقد  الــتــي  الــفــوضــى  هـــو زرع 
أنــهــا خــلاقــة، فـــإذا بــهــا مــدمــرة للبلدان 
ـــــهـــــا كــــانــــت مــعــنــيــة 

ّ
أن ولــــلــــشــــعــــوب، أم 

الـــهـــوة بين  الــديــمــقــراطــيــة وردم  بــنــشــر 
البلدان الديمقراطية المتقدمة والأخرى 
الشموليّة؟ وإلـــى أي مــدى كــانــت حرب 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــعــلاً عــلــى الإرهــــاب 
وكيف هــي أبــعــاد علاقة أكبر دولــة في 

العالم بالإرهاب؟
نطرح هذه الأسئلة لأننا أمام أزمة 
حقيقية في إدارة العالم، وفي فهم أن من 
يريد إدارة العالم فإنَّ مصالح العالم هي 

جزء من مصالحه.

لـــــم يـــكـــتـــمـــل مـــشـــهـــد عــــبــــور الـــنـــفـــط 
الإيــــرانــــي المـــهـــرب إلــــى لــبــنــان فـــي وضــح 
النهار وأمـــام مــرأى الجميع، خصوصاً 
الحكومة التي اختارت أن تضع رأسها في 
الرمال، إلا بمشهد احتفالي رافقه ابتهاج 
بنصر وهمي جديد حققه مستورد جديد 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، تــحــت ذريـــعـــة فك 
حصار متخيل يفرضه الاستكبار العالمي 
على جمهوره وجمهوريته. في مهرجان 
الـــعـــبـــور تـــلاشـــت الــــدولــــة، الـــتـــي فضلت 
الاخــتــبــاء خلف ضعفها وقــلــة حيلتها، 
فـــهـــي عــــاجــــزة عــــن مـــواجـــهـــة جــمــهــوريــة 
(بــي ســفــن-B٧) والــرصــاص الــطــائــش أو 

المصوب أو العابر للحدود.
لــحــظــة «B٧» لــيــســت انــفــعــالاً وهــي 
ليست فــعــلاً مـــدروســـاً، هــي أكــثــر لحظة 

طــبــيــعــيــة لـــلـــواقـــع الـــلـــبـــنـــانـــي، تــتــجــاوز 
فــــكــــرة إطــــــــلاق قــــذيــــفــــة صـــــاروخـــــيـــــة فــي 
الهواء احتفاء بصهريج مــازوت، بل إن 
مـــن أطــلــقــهــا اســتــهــدف تــكــبــيــر الــفــجــوات 
فــي الفضاء الــوطــنــي، ورهــانــه لمــن يملك 
السلاح الذي بات فوق الدولة والدستور 
والاقــــتــــصــــاد وقـــريـــبـــاً الـــقـــضـــاء، عـــوامـــل 
إلــى فناء  مجتمعة ترسم تحول الكيان 
خلفي للجماهيرية الشعبوية اللبنانية 

الجديدة.
 Bعــــمــــلــــيــــاً أســــــســــــت جـــــمـــــهـــــوريـــــة ٧
لمــعــادلــة أن ســيــادة الــســلاح فــوق سيادة 
الدولة، وسيادة الصهريج فوق سيادة 
الــقــوة يفرض  الاقــتــصــاد، وأن مــن يملك 
الــتــي تناسبه، وهو  شــروطــه وقــوانــيــنــه 
جاهز نهاراً وجهاراً عبر آلته الدعائية 

لتبريرها ورفع شعار «الكرامة ما بدها 
جمرك»، في تعدٍّ واضح على عمل الدولة 
التي تحتاج إلى ضرائبها حتى تتمكن 
من القيام بما يمكن من واجباتها. لكن 
الــــواضــــح أن الــــدولــــة أصـــبـــحـــت دويـــلـــة، 
والدويلة تقوم مقام الدولة، وهذا عملياً 
منع الدولة من إدارة شأنها العام والقيام 

بوظيفتها.
دخــــل   «B٧» أصــــــــــوات  تــــحــــت  إذن 
المــــــازوت الــســيــاســي إلــــى لــبــنــان، وأعــلــن 
حــزب الله أنــه تمكن مــن كسر مــا يدعيه 
الــحــصــار المــفــروض عــلــى لــبــنــان، تهليل 
الحزب الحاكم لانتصاره بكسر الحصار 
دفــــع الــنــشــطــاء عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي إلى التعليق بالقول «اخترعوا 
حــصــاراً ثــم اخــتــرعــوا لــه انــتــصــاراً»، أمــا 

الادعـــاء بــأن هــذا المـــازوت سيكون لوقف 
الـــذل الـــذي يــعــانــي مــنــه المــواطــنــون على 
الــوقــود، ولــســد حاجة  طوابير محطات 
الأســواق ليس إلا عملية ربحية جديدة 

لمستورديه، حيث سيباع بأسعار عالية 
لا تخضع للشروط الضرائبية، تم إدخاله 
الــدعــم الحكومي  إلــى لبنان عشية رفــع 
المــشــتــقــات النفطية، وهـــذا مــا يفتح  عــن 

تساؤلات واسعة عن توقيت إدخاله.
فما تم إدخاله وما سيدخل مستقبلاً 
لــيــس بــإمــكــانــه تــلــبــيــة الــحــد الأدنـــــى من 
حاجة جمهوره الذي استقبل الصهاريج 
بالزغاريد ونثر الأرز، لكنه على الأغلب 
سيكون بكميات مــحــدودة، لأنــه سيثير 
انــتــقــادات داخــل إيـــران، فمن الــواضــح أن 
البيان الذي صدر عن الحكومة الإيرانية 
إلــى لبنان قد سددت  بــأن النفط المرسل 
ثـــمـــنـــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
الــلــبــنــانــيــين لــيــس إلا مــحــاولــة لإســكــات 
الشارع الإيراني المستاء من تبذير ثروته 

الوطنية على مشاريع خارجية.
إلـــى «B٧» أو «RPG» هو  بــالــعــودة 
قاذفة صاروخية ترمى من على الكتف 
وتستعمل ضد الآليات والمدرعات الثابتة 
والمتحركة، كما يمكن استخدامها ضد 
تــحــصــيــنــات الــعــدو ومــنــشــآتــه، اعــتــبــرت 
فخر الصناعات العسكرية السوفياتية 
وتــســتــخــدمــهــا الـــجـــيـــوش فــــي الـــحـــروب 
التقليدية، ولــكــن تــم استخدامها أيضاً 
فــي الاحــتــفــال بــكــســر الــحــصــار المــزعــوم، 
لذلك فإنها قابلة لاستخدامات متعددة 
الفترة المقبلة، خصوصاً في حماية  في 
التهريب المنظم أو العشوائي، وفي ردع 
مـــن يــفــكــر فـــي الاعــــتــــراض، وفـــي تطويع 
الحكومة التي عبّر رئيسها عن حزنه من 
مشهد الصهاريج، لكنه نسي أو تناسى 

أنه وصل إلى السراي على ظهرها، وأن 
B٧ الأهالي العفوي من الممكن أن يطلق 
فوق السراي الحكومي أو يستخدم في 
تــطــويــع الــقــضــاء أو فـــي تــرهــيــب قـــاض، 

فللأهالي في سلاحهم شؤون.
بعد انتفاضة ١٧ تشرين (أكتوبر)، 
أخـــــــــذ حـــــــــزب الــــــلــــــه بــــصــــفــــتــــه «الــــــحــــــزب 
الــحــاكــم» على عاتقه حماية المنظومة، 
وعندما أثقلت كاهله قرر الاعتناء أكثر 
بــمــنــظــومــتــه، فـــالـــحـــزب الـــــذي اعـــتـــاد أن 
يتصرف كقوة إقليمية ضاع في دهاليز 
الاقــتــصــاد والــشــؤون المعيشية، فمقولة 
«نــحــن مــا رح نــجــوع» لــم تــصــمــد لأيـــام، 
المـــازوت السياسي فهو كغيره من  وأمــا 
المـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــوهــمــة الــتــي 

شكلت مشكلة داخل بيئته.

يسأل كثير من المعلقين الأجانب على 
الــتــي تنكّل  الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
بالحياة اليومية للبنانيين، وكذلك يسأل 
الــزمــلاء المعلقين والكتاب العرب:  عــدد مــن 
أيـــن الــلــبــنــانــيــون مــن هـــذا الــــذي يصيبهم؟ 
لماذا لا يفعلون شيئاً؟ ويصل الأمر إلى حد 
التشكيك في صحة ما تعرضه الشاشات عن 
الذل الذي يعانيه هذا الشعب للحصول على 
أبسط الحقوق التي صار يُعدّها أي مواطن 
فــي أي بلد، مــن أقصى الــكــرة الأرضــيــة إلى 
اقصاها، حقوقاً بديهية، مثل: لقمة الخبز 
الـــدواء وصفيحة البنزين، وإضــاءة  وحبة 
غـــرفـــة الـــجـــلـــوس بـــنـــور يـــأتـــي مـــمـــا يــســمــى 

كهرباء.
سبب التشكيك في صحة ما يشاهدون 
ويـــــقـــــرأون يـــعـــود إلـــــى الـــصـــمـــت والـــخـــنـــوع 
اللبنانيون سرقة أموالهم  الــذي يواجه به 
مــن المــصــارف وأدويــتــهــم مــن الصيدليات، 
وخبزهم من الأفران... لأنَّ أي شعب آخر كان 
سينقلب ويصرخ ويُسقط نظاماً ويحتجز 
مــســؤولــين عـــن الـــكـــارثـــة الــتــي تــصــيــبــه، لو 

تعرض لأقل مما يتعرض له شعب لبنان.
قد يكون السؤال: أين هم اللبنانيون؟ 
ســـؤالاً ظــالمــاً حــقــاً. والأشـــد ظلماً أن يسأله 
لــبــنــانــي مــثــلــي عــــن أهـــــل بــــلــــده. أنـــــا أتـــابـــع 
أمـــام الأفـــران  بــحــزن مشاهد تلك الطوابير 
دهــش 

ُ
والصيدليات ومحطات البنزين. وأ

من هذه القدرة الاستثنائية على تحمّل هذا 
الــذي يلحق به، بل قبوله...  الشعب للظلم 

على أمل قدوم أيام أفضل كما يقولون.
خرج قسم لا بأس به من اللبنانيين إلى 
شوارع المدن والبلدات ذات يوم قبل عامين. 
تفاءلنا يومها أنَّ هناك شعباً سوف يتحرك. 
ولـــن يقبل بــبــقــاء هـــذه الــعــصــابــات قابضة 
عــلــى مــصــيــره، مستغلة غـــرائـــزه الطائفية 
والعشائرية والمناطقية للتحكم في حاضره 
ومستقبله ومستقبل أولاده. قلنا: هذه المرّة 
سوف يكون الولاء الوطني هو الذي يقود 
ر الــرهــيــنــة من  هــــذا الــشــعــب. ســــوف تــتــحــرَّ
الولاءات والمصالح الضيقة، وسوف تنظر 

إلى مصلحة أرقى هي المصلحة الوطنية.
تــفــســيــرات  الــلــبــنــانــيــون وراء  يــســعــى 
ومـــبـــررات كــثــيــرة لمــا يصيبهم. مــن البحث 
عـــن مــــؤامــــرة خـــارجـــيـــة أو لــعــبــة دولـــيـــة أو 
صراع نفوذ أميركي – روسي – إيراني على 
البلد العظيم،  الــســطــوة على مــقــدرات هــذا 
الــــذي لا يــهــنــأ الــنــوم لأي دولــــة عــظــمــى من 
دون الــســيــطــرة عــلــيــه. وهــــم يــفــعــلــون ذلــك 
لسبب بسيط ووحيد، ليبرروا عجزهم (أو 
عدم رغبتهم) في تغيير أحوالهم. يُرضون 

غــــرورهــــم بـــالـــقـــول: لــســنــا مـــســـؤولـــين عــمــا 
يصيبنا، والأقدار التي تلعب بمصيرنا هي 

أقوى من قدرتنا على مواجهتها.
فعلوها من قبل في زمن الحرب الأهلية. 
ســـاروا خلف نظرية أطــلــق عليها فــي ذلك 
الــــوقــــت «حــــــرب الآخـــــريـــــن». لــــم يـــكـــن قــصــد 
الصحافي الكبير غسان تويني الذي أطلق 
تلك التسمية أن يبرئ اللبنانيين مما فعلوه 
ببلدهم، وهو الذي كان من أكثر «الثوريين» 
رغبة فــي التغيير السياسي والاجتماعي 
في لبنان. كان قصده الحديث عن استغلال 
القوى الخارجية (السورية والفلسطينية 
والإسرائيلية...) للصراع الطائفي الداخلي، 
وتغذيته لتعزيز نفوذها على حسابه. وهو 
بالضبط ما حصل، أولاً من خلال الاحتلال 
الإسرائيلي، الذي تبعه «الانتداب» السوري، 
لتلحقهما اليوم الهيمنة الإيرانية. وكيف 
الــقــوى الخارجية أن تتحكم في  كــان لهذه 
أوضاع لبنان، لولا أن «جماعاتها» اللبنانية 
تستدعيها وتستعين بها للاستقواء على 

«الجماعات» الأخرى؟
الأزمـــــة المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لـــيـــســـت بــنــت 
إنــهــا نتيجة ســنــوات مــديــدة من  ساعتها. 
فساد الإدارة وتــراكــم المديونية العامة من 
دون أن يوازنها ارتفاع في مداخيل الدولة، 
واستسهال مد اليد إلى المال العام من قِبل 
كل من يصل إلى موقع في الدولة يتيح له مد 
اليد. وهي نتيجة سوء إدارة وغياب أي أفق 
لتفكير مستقبلي ووضــع خطط للتطوير 
وتحسين ظـــروف المجتمع، مثلما يحصل 

في أي بلد.
لــــكــــن المــــســــألــــة لـــيـــســـت إداريــــــــــــة فـــقـــط. 
الـــذي يضع المصلحة  فالجانب السياسي 
الحزبية والطائفية فــوق المصلحة العامة 
ل نصيباً كبيراً من المسؤولية عما وقع  يتحمَّ
فيه البلد. وهنا نعود إلى السؤال: أين هم 

اللبنانيون؟ إنهم موزعون بين هذا الحزب 
وذاك وهذه الطائفة وتلك. ويجب أن نكون 
صــريــحــين ونــقــول: إنَّ الــهــمَّ الــوطــنــي الــعــام 
ــه الهمُّ الــذي تُبنى 

َّ
هو آخر همومهم، مع أن

 المــواطــنــون 
ُّ

الأوطــــان عــلــى أســاســه، ويــلــتــف
حوله.

انــــعــــدام هـــــذا الـــهـــم الـــوطـــنـــي المــشــتــرك 
هــو الــذي يدفع كــل قــوة قـــادرة أن تستولي 
على ما استطاعت، وغالباً بمساعدة قوة 
خارجية. والتجربة الأخيرة هي ما يعانيه 
لــبــنــان الــيــوم فــي ظــل هيمنة «حـــزب الــلــه»، 
وهــــي الــهــيــمــنــة الـــتـــي طـــالـــت كـــل المـــجـــالات 
وكل مستويات الحكم، وصــولاً إلى رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الــــنــــواب وقـــــــرارات 
الحكومة. وآخــر مظاهرها وأفظعها قيام 
أحـــد كــبــار المــســؤولــين الأمــنــيــين فــي «حــزب 
الـــلـــه» بــلــقــاء كـــبـــار الـــقـــضـــاة فـــي لــبــنــان في 
مكاتبهم، ونقل تهديد مباشر للقاضي الذي 
ى التحقيق في المسؤولية عن الانفجار  يتولَّ

الذي وقع في مرفأ بيروت.
في أي بلد طبيعي يُعدّ تدخلٌ من هذا 
النوع فضيحة مدوية. في لبنان، لا شيء. 
لا مـــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ولا مـــن رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة (بــالــطــبــع). ولــيــس هــنــاك من 
يــفــسّــر بـــأي صــفــة يــقــوم مــســؤول أمــنــي في 
«اقتحام»  حــزب مسلح بما يصح وصفه بـ

قصر العدل لتهديد قاضٍ؟
وغـــداً تــطــوى هـــذه الفضيحة ويــذهــب 
القاضي إلــى بيته، إن لم يذهب إلــى حتفه 
قبل ذلـــك... وينتهي الأمـــر، وكـــأن شيئاً لم 
يكن، فيما المسؤول الأمني، المعروف الهوية 

والعنوان، لا يجرؤ أحد على استجوابه!
اللبنانيون الذين يتفرجون على هذه 
 لهم جفنٌ. لا يرون 

ُّ
المشاهد المخزية لا يرف

في ذلــك أي أمــر استثنائي. حتى النقاش، 
مــجــرد الـــنـــقـــاش، فـــي دور هــــذا الـــحـــزب في 
الحياة العامة وهيمنته على صناعة القرار 
والأوامر العلنية التي يوجّهها زعيمه لكبار 

المسؤولين، بات من المستحيلات.
إنـــــه ســـبـــب أســــاســــي لانـــهـــيـــار مــفــهــوم 
الدولة في لبنان. وهو وراء انهيار الاقتصاد 
ومستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر. 
واللبنانيون المنتظرون في الطوابير التي 
أطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا بــحــق «طـــوابـــيـــر الــــــذل» قد 
يأتيهم الفرج غداً على شكل مساعدة مالية 
أو قرض جديد. وقد يتأمن شيء من الخبز 
ومن البنزين، وقد تخف ساعات العتمة في 
ليالي الشتاء. لكن هذا الترقيع لن يصلح 
إلــى أحوالهم  اللبنانيون  لــم ينظر  بلداً إن 

التعيسة ويغيروا ما بأنفسهم.

المحاولة الانقلابية الفاشلة في 
الــســودان منتصف الأسبوع الحالي، 
لـــــم تـــكـــن مـــفـــاجـــئـــة لــــجــــلّ أهــــــل الــبــلــد 
وللمتابعين لأوضاعه. فكل المؤشرات 
كــانــت تنبئ عــن عــمــل يــدبــر بليل مع 
تسارع المحاولات لتقويض الحكومة 
والــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وضــــرب الــثــورة 
وآمــالــهــا فـــي الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. 
الضغوط والأزمــات المعيشية اشتدت 
عــلــى الـــنـــاس، وبــعــضــهــا كـــان مفتعلاً 
فـــي ظـــل الـــعـــراقـــيـــل والمـــعـــوقـــات الــتــي 
هــــدفــــت لــــضــــرب خـــــطـــــوات الإصـــــــلاح 
الــتــي تنفذها الحكومة.  الاقــتــصــادي 
كذلك تصاعدت وتيرة الانفلات الأمني 
بشكل غير مسبوق حتى بات الناس 
لا يأمنون على أنفسهم في الشوارع 
بالنهار، وفي بيوتهم ليلاً. ترافق ذلك 
مع تأجيج غريب في خطاب الكراهية 
ونبرة الجهوية والقبلية والعنصرية، 
لــيــكــتــمــل المــشــهــد بــــالأحــــداث الأخــيــرة 
فــي شــرق الــبــلاد، وتعطيل العمل في 
الميناء الرئيسي وقطع طريق الإمداد 

الرئيسي الرابط مع الخرطوم.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاتــــهــــامــــات 
المتبادلة بــشــأن المــحــاولــة الانقلابية، 
 النظر عن مدى جديتها وما 

ّ
وبغض

إذا كــانــت حقيقية أم بــروفــة لاختبار 
رد فــعــل الـــشـــارع ولــتــشــتــيــت الانــتــبــاه 
قـــــادم، فالحقيقة  والــتــهــيــئــة لانـــقـــلاب 
هــــي أنَّ كــــل الأطـــــــــراف مـــســـؤولـــة عــن 
هشاشة الوضع الحالي وعن إضعاف 
الـــثـــورة. فــهــنــاك خـــلافـــات وصـــراعـــات 
بين مكونات قــوى الحرية والتغيير، 
وتــــــوتــــــر شـــــديـــــد وشــــــــد وجـــــــــذب بــين 
المكونين المدني والعسكري في المعادلة 
الانــتــقــالــيــة. أضـــف إلـــى ذلـــك المعالجة 
الــتــي تــمــت بــهــا اتــفــاقــيــة الـــســـلام بين 
الحكومة والحركات المسلحة، والتي 
وسّعت النزاعات ونقلتها إلى الوسط 
والشرق والشمال، وأججت بذلك الفتن 

والصراعات الجهوية.
كل هذه الأمور خلقت تعقيدات لم 
تعطل تحقيق أهداف الثورة فحسب، 
بل جعلت الناس يتحدثون لأول مرة 
عـــمّـــا هـــو أخـــطـــر، وهــــو الانـــــــزلاق إلــى 
طــريــق حــرب أهلية واســعــة ومــدمــرة. 
والسودان بحاجة إلى معالجة سريعة 
لـــلأوضـــاع المــحــتــقــنــة حــتــى يــمــنــع كل 
هذه السيناريوهات المرعبة، وهو ما 
المــنــازعــات داخــل  لــن يتحقق إلا بحل 

الــقــوى المــدنــيــة وبينها 
وبين المكون العسكري، 
ثــــم مــعــالــجــة الـــثـــغـــرات 
فـــــــــي مــــــلــــــف الــــــــســــــــلام، 
بـــــاســـــتـــــكـــــمـــــال تـــنـــفـــيـــذ 
بـــنـــوده وأهــمــهــا الــشــق 
الأمــنــي، وضــم حركتي 
عبد الواحد محمد نور 
وعبد العزيز الحلو إلى 

مساره.
كل هذه المعالجات 
مطلوبة، لكن أهمها في 
تــقــديــري الآن معالجة 

الــتــوتــر المــتــزايــد بــين المــكــونــين المــدنــي 
والعسكري، فهو المفتاح لتجاوز كثير 
من المشكلات والمــهــددات. هــذا التوتر 
المــعــروف لــلــنــاس كـــان واضــحــاً بشدة 
في التباين بين كلمتي رئيس مجلس 
الــــــوزراء الــدكــتــور عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
ورئيس مجلس السيادة الفريق أول 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، عــقــب الإعـــلان 
عن المحاولة الانقلابية. فبينما اتهم 
حمدوك وكثير من القوى السياسية 
فـــــلـــــولَ الــــنــــظــــام الــــســــابــــق وحـــركـــتـــهـــم 
الإســـلامـــويـــة بــتــدبــيــر المـــحـــاولـــة، فـــإنَّ 
البرهان حاول تفنيد ذلك نافياً وجود 
دليل على مشاركة جهة معينة، وذهب 
أبعد من ذلــك عندما رمــى المسؤولية 
عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة وخــلافــاتــهــا، 
داعياً إلى مشاركة الجميع في الفترة 
الانتقالية «من دون تحزب أو إقصاء»، 

والمعنى واضح.
وبينما أشار حمدوك مجدداً في 
كلمته إلى ضرورة تعزيز ولاية وزارة 
المالية على المال العام، في إشارة إلى 
الــشــد والــجــذب الــحــاصــل حــول وضع 
شركات القوات المسلحة، فإنَّ البرهان 
رمــى بمسؤولية الأزمـــة الاقتصادية 

على الحكومة والمكون المدني.
رئيس المجلس السيادي حرص 
أيضاً على أن يقول إنَّ المكون العسكري 
هــو الــــذي يــحــمــي الــبــلــد، وإنَّ الــقــوات 
المــســلــحــة «هـــي الــتــي تــحــمــي التغيير 
وتــســوقــه إلـــى حــيــث تــريــد»، عــلــى حد 
تعبيره. والرسالة هنا يمكن أن تُفهم 
على وجهين: الأول أنَّ العسكريين في 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة «يـــريـــدون قــيــادة 
البلد لانتخابات حرة نزيهة لاختيار 
مَن سيحكم»، كما قال، أو أنهم ممكن 
أن يــدفــعــوا بــهــا فــي طــريــق الانــقــلاب، 

وهـــــــــــو مــــــــا لــــــــم يــــقــــلــــه، 
يُــفــهــم  يــمــكــن أن  لــكــنــه 
مـــن الــســيــاق ويــخــضــع 

للتأويل والتحليل.
كــــان هــنــاك تــنــاغــم 
واضـــــــــــــــــــح بــــــــــــين كــــــــلام 
الــبــرهــان وكـــلام الرجل 
الآخـــــــــــــــر فـــــــــي المــــشــــهــــد 
الــــراهــــن، وهــــو الــفــريــق 
مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
(حميدتي)، قائد قوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع الــــذي 
ث أول من __أمس،  تحدَّ
واتهم بشكل واضــح ومباشر المكون 
المدني قائلاً إنَّ السياسيين هم الذين 
أعــطــوا الفرصة للانقلابات وأهملوا 
المواطن ومعاشه وانشغلوا بالصراع 

على الكراسي.
الواقع أنَّ هذا التوتر المتزايد بين 
المكونين العسكري والمــدنــي هــو أكبر 
تحدٍّ أمام الفترة الانتقالية، ومن دون 
حسمه لا أمل في تقديري لأي استقرار 
فــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، أو الــــتــــي تــلــيــهــا 
بافتراض أنَّ البلد بقدرة قادر استطاع 
أن يــتــجــاوز كـــل الــصــعــاب والمــطــبــات 
والتحديات أمامه، ووصل إلى محطة 

صندوق الانتخابات والديمقراطية.
هناك من يدعو إلى مواجهة مع 
المكون العسكري لإعادة هيكلة القوات 
المسلحة وتطهيرها من فلول النظام 
الــســابــق والمــتــغــلــغــلــين فـــي صــفــوفــهــا، 
ممن يأتمرون بأمر الحركة الإسلامية، 
ــه 

َّ
لــكــن هــــذا الأمـــــر عــلــى أهــمــيــتــه، فــإن

يحتاج إلــى وضــعــه فــي مــيــزان دقيق 
ينظر إلــى الأولـــويـــات ويــعــرف كيفية 

تحقيقها وترتيب خطواتها.
صــيــغــة الــــشــــراكــــة بــــين المــكــونــين 
المــدنــي والــعــســكــري حــددتــهــا الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي وضـــعـــت خــريــطــة 
ها حفلت 

َّ
طريق الفترة الانتقالية، لكن

بثغرات وعيوب خطيرة يدفع الناس 
إعـــــادة  ـــــــه لا يــمــكــن 

َّ
ثــمــنــهــا الآن. ولأن

عقارب الساعة إلى الوراء وكتابة تلك 
فــإنَّ المطلوب الآن  الوثيقة من جديد، 
هــو معالجات حصيفة تصل بالبلد 
إلــى بر الأمــان وتحقق أهــداف الثورة 

في الانتقال الديمقراطي.
إلــى التعاون  هناك أمــور تحتاج 
مــــع المــــكــــون الـــعـــســـكـــري كــــي تــتــحــقــق، 
الــقــوات  ومنها بالطبع إعـــادة هيكلة 

 إلــــى تــنــفــيــذ الــشــق 
ً
المــســلــحــة، إضـــافـــة

الأمني من اتفاقية السلام التي حفلت 
هــي الأخـــرى بعيوب خطيرة ضمنت 
المــــحــــاصــــصــــات والمـــــنـــــاصـــــب وأبــــقــــت 
السلاح في أيدي الحركات بل أدخلته 
الــصــراع بــين المكونين  إلــى العاصمة. 
المدني والعسكري سبب أساسي في 
الــذي حــدث، والمطلوب الآن  التعطيل 
خــطــوات جــريــئــة لــتــجــاوز الــخــلافــات، 
وتــنــفــيــذ أهـــــداف الـــثـــورة وصـــــولاً إلــى 

صندوق الاقتراع.
ما الــذي سيحدث لو فكرت قوى 
الــصــنــدوق،  الــحــريــة والتغيير خـــارج 
الــتــنــازل للمجلس العسكري  وقـــررت 
عن رئاسة مجلس السيادة في الفترة 
المتبقية من المرحلة الانتقالية، مقابل 
اتفاق بالتزامات محددة، ومحكومة 
بــجــدول زمني لتنفيذ هيكلة القوات 
المسلحة، وتحقيق البنود الأمنية في 
اتفاق السلام، والتوافق بشأن موارد 
شركات الجيش وولايــة وزارة المالية 

على المال العام؟
كــثــيــرون قــد يــجــدون هـــذا الــكــلام 
صــــادمــــاً، لـــكـــن الـــعـــبـــرة لــيــســت فــيــمــن 
يــرأس مجلس السيادة، بقدر ما هي 
المــرحــلــة الانتقالية  فــي كيفية تــأمــين 
والعبور بها من هذه المرحلة الخطرة، 
لتحقيق أهداف الثورة. المكون المدني 
يــــرأس الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي وهــــذا هو 
المــهــم، ولــن يجني مــن رئــاســة مجلس 
الـــســـيـــادة فـــائـــدة أو إضـــافـــة تُـــذكـــر لو 
كــــان الــثــمــن هـــو المـــزيـــد مـــن المــشــكــلات 

والمطاحنات والمخاطر.
وضــــــع المــــكــــون الـــعـــســـكـــري أمــــام 
المــرحــلــة  مــســؤولــيــاتــه لتنفيذ أجــنــدة 
الانــتــقــالــيــة، قـــد يــكــون أفــيــد فـــي هــذه 
المــرحــلــة مــن مــجــرد وجــــود مــدنــي في 

رئاسة المجلس السيادي.
الذين يقولون إن خطر المحاولة 
الانقلابية لا يزال قائماً، لا يتحدثون 
مـــن فـــــراغ، فــالــيــوم يــوجــد إلـــى جــانــب 
فــلــول الــنــظــام الـــســـاقـــط، كــثــيــرون من 
الــطــامــعــين فـــي الــســلــطــة وفــــي عــرقــلــة 
الانــتــقــال لــلــديــمــقــراطــيــة. ومـــع هـــؤلاء 
أيــضــاً يــوجــد مــتــربــصــون بــالــســودان، 
فــــــي ظــــــل أوضـــــــــــاع هــــشــــة تـــســـتـــدعـــي 
مـــعـــالـــجـــات جـــــديـــــدة تـــحـــمـــي الـــفـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتـــحـــقـــق الــــوصــــول إلـــى 
صندوق الانتخاب، وتحمي السودان 

من مخاطر جدية محدقة.
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الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٤١ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/٩/٢٤

لبنان وانتخابات التغيير
كنت أحضر بميونيخ مؤتمراً للعلاقات المسيحية 
- الإسلامية يشارك فيه رجال دين وسياسيون حاليون 
وسابقون، معظمهم بالطبع من المسيحيين الكاثوليك 
في الحزب الحاكم بمقاطعة بافاريا، ومن حزب ميركل.

ولــســت أزعــــم أنــنــي رأيـــــتُ اهــتــمــامــاً بـــــارزاً بــلــبــنــان، 
فميونيخ ليست برلين، كما أنهم اليوم شديدو الاهتمام 
والــتــركــيــز عــلــى الانــتــخــابــات عــنــدهــم الــتــي تــجــري في 
الأسبوع المقبل. ومع أن الانتخابات في النهاية، كانت 
هي المدخل لحديثٍ عن لبنان؛ فإن الأمر الذي يتجاوز الهم 
المحلي عندهم هو العلاقات بفرنسا والولايات المتحدة. 
وأكثرهم متعَبون من «فــرفــرات» الرئيس ماكرون، كما 
كانوا منزعجين كما ذكــروا من عواطف ترمب السلبية 
ضــد أوروبـــا الغنية والــعــاجــزة التي تأبى دفــع ديونها 
الــكــثــيــرة لــلــولايــات المــتــحــدة. هــل يزعجهم «الانــســحــاب 
الأميركي» من الشرق الأوسط ومن أوروبا؟ هم مختلفون 
بين السياسيين القدامى - وكانوا كثيرين في المؤتمر - 
الذين يأسفون ويخافون من الإنفاق الكبير على جيش 
أوروبي قد لا يمكن تشكيله في النهاية. ثم إن الرئيس 
الـــروســـي بــوتــين ورغــــم المــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة 
بشخصه ونــظــامــه صعب المـــراس وشــديــد الــجــرأة دون 
مظلة الولايات المتحدة. المخاوف كلها استراتيجية، ومن 
الحلفاء أكثر من الخصوم. لكن ألمانيا القزم السياسي 
هي أكبر شعوب أوروبــا عــدداً والأكبر اقتصاداً، وتكاد 

تحمل أوروبا على كتفيها!
الملفان الرئيسيان في الانتخابات الألمانية: مشكلات 
البيئة، والعدالة الضريبية. أما المسألة البيئية فيقودها 
حـــزب الــخــضــر الــــذي يــكــاد يــبــلــغ فـــي قــوتــه الانــتــخــابــيــة 
الحزبين الكبيرين المسيحي والاشــتــراكــي. وأمــا قضية 
الضرائب وتعديلاتها أو زيادتها على الأغنياء فيقودها 
بالطبع الحزب الديمقراطي الاشتراكي. إنما الطريف 

فإنه لأن النظام السياسي سليم، وفيه سياسيون كلهم 
تحت الخمسين؛ فإنه لا خوف كبيراً عندهم على الدولة 
بــعــد مــيــركــل. مــيــركــل مــقــدســة فــي الــعــالــم، لكنها ليست 
كذلك في ألمانيا، وهم يعدون أخطاءها الكثيرة ومنها 
زعم بعضهم استسلامها لبرنامج الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي.
اهـــتـــم رجـــــل ديـــــن واحــــــد وثــــلاثــــة مــــن الــســيــاســيــين 
الألمان بالوضع في لبنان، فتحدثنا في اجتماع خاصٍ 
بــعــد المــؤتــمــر مــبــاشــرة. وفـــي حــين انــصــرفــت أنـــا - كما 
إلــى الحديث عن سياسة الفاتيكان،   - في محاضرتي 
والنهوض الذي حققته البطريركية المارونية لأكثر من 
عــام فــي طــرح الملفات الوطنية فــوق الطائفية – كانوا 

مهتمين جميعاً كأنما تشاوروا قبل الاجتماع بأربعة 
موضوعات: هل من الأزمــة مخرج؟ وهــل هناك تهديد 
للسلم الأهــلــي؟ وكــيــف الــخــلاص مــن الــحــزب وســلاحــه 
(ومــــن الــلاجــئــين الـــســـوريـــين)؟ وكــــم تــحــل الانــتــخــابــات 
مــن مشكلات وتفتح مــجــالاً للتغيير؟ قــال وزيــر العدل 
الــســابــق بــبــافــاريــا (وكـــــان قـــد تــحــدث فـــي المــؤتــمــر عن 
مخاطر التطرف من قِبل المتشددين الإسلاميين): نحن 
نعرف عــبء اللاجئين، خاصة في بلد صغير كلبنان، 
عندكم مليون ونصف المليون، ونحن لم نكد نستطيع 
استيعاب مليون؛ إنما الأمــر أخطر إذا انضم عاملان 
آخران: الحزب المسلح، والهجرة المسيحية الكثيفة، فإلى 

أي حد قد تكون الانتخابات في الربيع مخرجاً أو مدخلاً 
لحل المشكلات الــثــلاث؟! وقــلــت: كــل الأحـــزاب المسيحية 
ومنها «الخضر» أو المدنيون الجدد بلبنان يضعون 
آمالاً كبيرة في الانتخابات، إنما ما يصرحون به بأنهم 
يريدون بذلك ومن طريق صناديق الاقتراع التخلص 
من حزب الجنرال عون رئيس الجمهورية الحالي. وهم 
يقولون كلاماً كثيراً عن النخب الفاسدة عند المسلمين، 
لكن ليس عندهم حلفاء أقوياء في الجانب الإسلامي. 
التيار العوني بقوى  وفــي كــل الأحـــوال يمكن زحــزحــة 
الشباب التغييري، أما مشكلات السلاح واللجوء والأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة فـــلا يــمــكــن حــلــهــا؛ ورغــــم الإفــقــار 
الشديد، فإن السلم الأهلي غير مهدد ولا يزال الجيش 

والقوى الأمنية يعملان جيداً. لأنهم يتلقون مساعدات 
من الخارج. كيف ستحل الانتخابات هذا الحصار على 
لبنان، وهــذه الفوضى المنشورة فيه ومن جانب نفس 

الجهة: الحزب المسلح وحلفاؤه!
رجل الدين المسيحي (مدير مكتب الكاردينال) قال: 
الــبــطــريــرك، وألــيــس لتشكيل الحكومة تأثير  أثــر  كيف 
إيجابي؟ قلت: البطريرك أثر في الحملة على السلاح غير 
الشرعي وضرورة الحياد، وفي الدعوة لتشكيل حكومة. 
إنما حتى تشكيل الحكومة جاء بناء على توافق بين 
الفرنسيين والإيرانيين! فقال نائب في برلمان بافاريا: 
إذا كانت الانتخابات لا تشكل الحكومات عندكم فبماذا 

ستؤثر؟ قلت: ربما أعطت أملاً للشباب بأنهم يستطيعون 
فعل التغيير، فلا يهاجرون، وربما تتغير الظروف في 
منطقتنا المتقلبة فيصبح للانتخابات معنى. قال: وما 
نوعية قانونكم الانتخابي، هل هو نسبي؟ قلت نعم، 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة مقسمة  لكنه مــطــيــف، بمعنى أن 
طائفياً، وتفصل إلى حد كبير المسيحيين عن المسلمين 
بحجة إحقاق «التمثيل الصحيح»، ويعني أن يصوت 
المسيحي لمسيحي! وقال مدير مكتب الكاردينال: لكن إذا 
كان ثلثا اللبنانيين مسلمين، فكيف سيؤثر المسيحيون 
الــتــغــيــيــريــون بــأصــواتــهــم فــي التغيير عــنــدكــم؟ وقــلــت: 
طبعاً لن يؤثروا، ثم إن الحزبيات جامدة عادة، فقد لا 
يستطيعون التأثير كثيراً حتى في المناطق المسيحية. 
وعاد النائب للحديث فقال: يعني للانتخابات وظيفتان: 
الــصــدام مع  إعطاء الأمــل للتخفيف من الهجرة، ومنع 
الــســلاح غــيــر الــشــرعــي. قــلــت نــعــم، الأمــــران صحيحان، 
وقليل حتى من المتحمسين للانتخابات من يتحدث عن 
السيادة والسلاح (!). وضحك وزيــر سابق للاقتصاد 
ببافاريا وهــم يحترمونه جـــداً، لأنــه كــان قديماً مدير 
مكتب شتراوس وقال: يا سيد، أنت تريد تزهيدنا في 
الانتخابات، وهي عندنا تغير بالفعل الحزب الحاكم 
بــيــنــمــا لا تــفــعــل ذلــــك عــنــدكــم. وأنــــا أعــــرف مـــن رحــــلاتٍ 
اتٍ أن حُمى الانتخابات تسود عندكم أنتم العرب  وقراء
في كل ناحية: في العراق وليبيا وتونس ولسوء الحظ 
فــإن نتائج انتخابات السنوات الماضية كانت سلبية 
ومــخــيــبــة! وأنــــت تــعــرف أن الاخـــتـــلال الــســيــاســي ينتج 
نزاعات أهلية واضحة عندكم من سنوات! وقلت: حتى 
لا أكون شديد التشاؤم: في حالات العراق وليبيا ولبنان 
الآمال ضعيفة، بسبب وجود التنظيمات المسلحة. أما 
في تونس فربما تُحدث الانتخابات تغييراً كما بعد 

عام ٢٠١١!

 إيران تحول أنظارها إلى وهم جديد
النجاح. النصر. الإنجاز. الفوز... هذه بعض الكلمات 
التي ترددها وسائل الإعلام الإيرانية الخاضعة لسيطرة 
الدولة في وصف أداء إبراهيم رئيسي؛ الرئيس الجديد 
للجمهورية الإســلامــيــة. وتتمثل الفكرة الرئيسية هنا 
في أن إيران خرجت لتوها من ثماني سنوات من الأنباء 
السيئة في ظل قيادة الرئيس حسن روحاني ومجموعة 
إيــران اليوم على  لــه، وتبدو  «صبية نيويورك» التابعة 
استعداد لحقبة جديدة من الازدهار في ظل قيادة فريق 

رئاسي جديد.
أمــــا الـــنـــجـــاحـــات المـــزعـــومـــة؛ فــتــتــضــمــن إقــــــدام وزيـــر 
الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان على خطوة 
دراماتيكية بشق طريقه عبر الصفوف الأولــى لعدد من 
رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في بغداد، متجاهلاً 
بذلك قواعد البروتوكول. وقد أثارت هذه الخطوة غضب 
كثيرين؛ بمن فيهم المضيفون العراقيون، لكنها قدمت 
للملالي الإيــرانــيــين فــرصــة لادعـــاء أن قمة بــغــداد «أقــرت 
جميع السياسات التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية».

بيد أنه في واقع الأمر، لا يتضمن البيان الصادر عن 
القمة حتى ولو مقترحاً واحداً تقدمت به طهران؛ ذلك أن 
القمة اخــتــارت الاســتــقــرار والــتــعــاون وخفض التوترات، 
الـــذي حــث فيه عبد اللهيان على «المــقــاومــة»  الــوقــت  فــي 

و«النضال» في مواجهة خصوم لم يسمهم.
أمـــا «الــنــصــر» الــثــانــي المـــزعـــوم؛ فــقــد جـــرى التهليل 
لــه حــتــى قــبــل أن يــحــدث. كـــان مــقــرراً أن يــســافــر الرئيس 
إلــى دوشــنــبــه؛ عاصمة طاجيكستان، لحضور  رئيسي 
قمة «مجموعة شنغهاي»؛ مجموعة تعاون أمني تقودها 
الصين وروسيا. ونسجت وسائل الإعلام الإيرانية قصائد 
حــــول الــلــقــاء المــرتــقــب بـــين رئــيــســي والـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين. ونــظــراً لأن روســيــا يــجــري تصويرها 
اليوم على أنها الحامي الرئيسي للجمهورية الإسلامية، 
«التاريخي» حتى قبل  اللقاء المأمول بـ فقد جرى وصف 
أن يحدث. نهاية الأمر؛ لم يحدث اللقاء لاضطرار بوتين 
إلــى عــزل نفسه بعد اكتشاف عــدد مــن الإصــابــات بوباء 
«كوفيد١٩» داخل الكرملين. وجاء «النصر» التالي عندما 
رفعت روسيا أخيراً «الفيتو» الذي تمسكت به طوال ١٦ 
عاماً في وجه نيل الجمهورية الإسلامية العضوية الكاملة 
فــي «مجموعة شنغهاي». وصـــورت الحاشية المحيطة 

برئيسي هذا الأمر على أنه انتصار عظيم للرجل الجديد 
في الرئاسة، والذي نجح حيث أخفق الرؤساء من قبله؛ 

محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وروحاني.
ومع ذلك؛ فإن ما حدث في حقيقة الأمر كان أقل من 
«نــصــر»، فقد وافــقــت قمة دوشــنــبــه على «تفعيل عملية 
العضوية الكاملة» للجمهورية الإسلامية؛ الأمر الذي قد 

يستغرق إنجازه أكثر من ٥ سنوات.
القرار مع مجمل السياسة الروسية تجاه  ويتوافق 
الجمهورية الإسلامية، التي تتمثل في تقديم وعود مبهرة 
مع الإبقاء على قيود محكمة على نظام طهران. ويمكن 
طــرح قائمة طويلة من مثل هــذه الــحــالات... على سبيل 
المثال؛ وعدت روسيا ببيع أسلحة لإيران، لكنها تتباطأ 
في تنفيذ ذلك. وفي بعض الحالات التي جرى فيها تسليم 
الأسلحة بالفعل، أعطت روسيا إيران أسلحة قديمة؛ بما 
الــديــزل المتوقفة عن العمل في الوقت  في ذلــك غــواصــات 

الحاضر وينخرها الصدأ داخل خليج عمان.
أيـــضـــاً؛ وعـــد بــوتــين بــفــتــح طــريــق تــجــاريــة جــديــدة، 
تحمل اسم «طريق فولغا - قزوين»، وذلك بهدف تيسير 
النشاطات التجارية الإيرانية مع أوروبا، والالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
ومــن جديد، نجد أن كل ما حــدث على أرض الواقع 
هو منح إيران القدرة على الوصول إلى ميناء صغير على 
الشواطئ الشمالية لبحر قزوين، والــذي، حتى لو عمل 
بكامل طاقته، فليس بمقدوره سوى إدارة حجم صغير 

من التجارة الثنائية.
«التعاون»  أيــضــاً؛ جــرى الترحيب بوعد موسكو بـ
لمساعدة إيران في حل مشكلاتها المتعلقة بمجال الخدمات 
المــصــرفــيــة الــدولــيــة؛ عــلــى أنـــه «نـــجـــاح»، لــكــن المــلاحــظ أن 
الاتفاق الذي جرى توقيعه في موسكو، الأسبوع الماضي، 
لــه، فإنه  يشوبه الغموض، وحــال اتباع التفسير الأمثل 

سيبقى عاجزاً عن تخفيف وطأة القيود المفروضة على 
التجارة الدولية لإيران بسبب العقوبات الأميركية.

وكذلك جرى الترحيب بدعوة رئيسي إلى «التفعيل 
الــصــين» على أنها  الــعــاجــل للشراكة الاستراتيجية مــع 
«نجاح كبير»، رغم أن بكين تفضل، على ما يبدو، إبقاء 
الجمهورية الإسلامية تحت المراقبة لفترة أطول. بجانب 
ذلــــك، لا يــوجــد أي مــؤشــر عــلــى أن الــصــين ســتــفــرج على 
الأقل عن بعض من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك 

الصينية، والبالغة قيمتها ٢٢ مليار دولار.
يتمثل نجاح آخــر مــزعــوم فــي أن رئيسي سيتوجه 
إلــى نــيــويــورك لإلــقــاء كلمة أمـــام الجمعية الــعــامــة للأمم 
المتحدة. وقضى ذلك على المخاوف من أنه قد لا يحصل 
على التصاريح اللازمة، أو حتى يواجه بعض المضايقات، 
«مبدأ الكفاءة العالمية»، وذلك بسبب ما  بسبب ما يعرف بـ
قيل عن التورط في محاكمات جماعية في طهران خلال 

ثمانينات القرن الماضي.
وبالمثل؛ جــرى التهليل لقرار جامعة دوشنبه منح 
أنــه «نــجــاح» يحسب  الــدكــتــوراه الفخرية لرئيسي، على 
للرئيس الجديد. وانتشرت صور لرئيسي وهو يرتدي 
الــــزي الأكـــاديـــمـــي، مــع الإشـــــارة لــه بــلــقــب «دكـــتـــور» الــذي 
يستخدمه بجانب لقب «آيــة الله». إلا إن بعض الألسنة 
الشريرة عمدت إلى تذكير العامة بأن رئيس دولة إسلامية 
أخرى؛ أشرف غني رئيس أفغانستان، سبق رئيسي في 

نيل هذا التكريم من جامعة دوشنبه.
المــعــاون لرئيسي أنهم «أنــقــذوا  ويــزعــم فريق العمل 

لبنان» من خلال إرسال كميات من النفط عبر سوريا.
أيــضــاً؛ جــرى الإعـــلان عــن موافقة الــعــراق على إلغاء 
التأشيرات للإيرانيين الذين يسافرون إلى العراق جواً، 
وتصويره على أنه «انتصار»، رغم أنه لن يستفيد منه 
سوى نحو اثنين في المائة من الإيرانيين الذاهبين لزيارة 

العتبات سنوياً. وتبدو هذه المحاولات الحثيثة من جانب 
لــه لاستغلال أي خبر قد  رئيسي وفــريــق العمل المــعــاون 
يبدو إيجابياً، مفهومة تماماً في وقت تعصف فيه بإيران 
كــارثــة وبــاء «كــوفــيــد١٩»، ويتداعى الاقــتــصــاد، وتشتعل 
مــظــاهــرات هنا وهــنــاك مــن جــانــب أفـــراد مــن الشعب، من 
الواضح أنهم محبطون إزاء الإخفاقات المتكررة من جانب 

قيادة مولعة بالآيديولوجيا.
يــذكــر أن الــرئــيــس الــســابــق روحــانــي ســار على نهج 
الرئيسين رفسنجاني ومحمد خاتمي، وسعى خلف وهم 
إمكانية الوصول إلى صفقة كبرى مع الولايات المتحدة. 
ووصف الولايات المتحدة بأنها «زعيم القرية العالمية»، 
وادعى أن إبرام اتفاق معها سيضع حلاً لجميع مشكلات 
إيـــران. ومــع أن هــذا الوهم ربما تحطم الآن، فإنه يجري 
استبدال وهم آخر به، يدور حول فكرة أن عقد تحالف مع 
روسيا من شأنه تحقيق المعجزة التي لا يــزال يأمل في 

حدوثها «المرشد الأعلى» آية الله علي خامنئي.
لــقــد تــســبــب «الـــوهـــم الأمـــيـــركـــي» الــــذي ســيــطــر على 
إلــحــاق ضــرر كبير  رفسنجاني وخاتمي وروحــانــي فــي 
بإيران، وذلك بصورة أساسية من خلال تعزيز الاعتقاد 
بــأن حــل مشكلات إيـــران لا يمكن العثور عليه إلا خــارج 
إيـــــــران. الآن، يـــجـــري الاســـتـــبـــدال بـــهـــذا الــــوهــــم؛ «الـــوهـــم 

الروسي» الذي يقوم على المنطق ذاته.
ومـــع ذلــــك، لــن تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة ولا روســيــا 
ولا الصين ولا أي قوة أخرى على استعداد لتأييد نظام 
يحاول العيش في عالم خيالي يغزو فيه الفكر الخميني 
الــشــرق الأوســـط ويمحو إســرائــيــل مــن الخريطة ويقود 

جهود بناء «عالم من دون أميركا».
من جانبهما؛ بذل الرئيسان الأميركيان بيل كلينتون 
وبـــــــاراك أوبــــامــــا قـــصـــارى جــهــديــهــمــا لمـــســـاعـــدة الــنــظــام 
الخميني في ترسيخ وجوده، لكنهما لم يكونا مستعدين 
في نهاية الأمر لتأييد أوهامه. أما الرئيسان بوتين وشي، 
فيتعاملان مع إيران بوحشية من خلال إبقائها على جهاز 
التنفس الصناعي، واستنزاف أكبر مكاسب ممكنة من 
ورائها، لكنهما لا يقبلان مطلقاً بها شريكاً استراتيجياً 
مكافئاً. وقد تطلب الأمر ٢٤ عاماً من الثلاثي رفسنجاني 
- خاتمي - روحــانــي، كي يــدركــوا هــذا الأمــر. والآن؛ أمام 

رئيسي ٤ سنوات ليلحق بهم.
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 كبيرة 
ً
كل الأحزاب المسيحية ومنها «الخضر» أو المدنيون الجدد بلبنان يضعون آمالا

في الانتخابات وفي كل الأحوال يمكن زحزحة التيار العوني بقوى الشباب التغييري

لن تكون أميركا ولا روسيا ولا الصين ولا أي قوة أخرى على استعداد لتأييد 
نظام يحاول العيش في عالم خيالي يغزو فيه الفكر الخميني الشرق الأوسط

جبريل العبيدي

ليبيا انتكست نكسة أخرى إلى الــوراء، بعد أن قرر 
البرلمان المنتخب سحب الثقة من الحكومة غير المنتخبة، 
التي كانت إنتاج «ملتقى الحوار الليبي»، فالأزمة الليبية 
ــدت منذ أن مــكّــن هــذا الملتقى، دخـــول لاعــبــين أشبه 

ّ
تــعــق

بالكومبارس، ما تسبب في انتكاسة شعبية، وظهور 
تحالفات جديدة مشوّهة يحكمها المال، غير قادرة على 
إنتاج حل، أو حتى تنفيذ اتفاق مكتوب، نظراً لضعف 
حضورها وعــدم رضــوخ باقي الأطـــراف المتصارعة لها 

سوى باستخدام المال، خاصة الميليشيات المسلحة.
وفـــي جــانــب آخـــر مــن الــفــشــل، قـــام رئــيــس الحكومة 
«الجديدة» بتمرير حكومته، من خلال ترضيات شكلية 
ومناصب بلا صلاحيات لبقية الأقاليم، وهكذا سيطر 
على كل مفاتيح اللعبة، واستطاع بذلك أن يحصل أو 
يمرر الثقة لحكومته من مجلس النواب، وبدأ بالتمكين 
لــســلــطــتــه مــــن خـــــلال خـــلـــق تـــحـــالـــف مــــع مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي وديــوان المحاسبة، ما مكنه من تجاهل الوعود 
الــفــاعــلــين، وجعل  الــنــواب وبــعــض  الــتــي قطعها لبعض 
البعض يتهمه باحتكار «الغنيمة» في صفقات الكهرباء 
والموانئ والطرق، ولكن مجلس النواب «الغاضب» على 
استبعاده مــن «الغنيمة»، رفــض تمرير الميزانية، بعد 
أن اســتــفــرد رئــيــس الــحــكــومــة بــالــســلــطــة، فعمل مجلس 
النواب على محاصرة رئيس الحكومة، من خلال تعليق 
اعتماد الميزانية العامة للدولة، ولكن رئيس الحكومة 
استطاع «التمرد» على البرلمان، بالتحالف مع محافظ 
الــبــنــك المــركــزي «المــتــمــرد الــســابــق»، الـــذي لــم يمثل أمــام 
مجلس النواب كما تقتضي القوانين واللوائح ورفض 

قرار الإقالة.
فشل رئيس الحكومة في تحقيق العدالة والمساواة 
في تقسيم المناصب على الأقاليم، والانحياز لطرف دون 
الآخر، جعلاها حكومة مغالبة، بدلاً من أن تكون حكومة 
وحدة وطنية، بل كان يتعمّد الصدام مع مجلس النواب 
المــركــزي ورئــيــس مؤسسة  إقــالــة محافظ البنك  برفضه 
النفط، المتهمين بارتباطهما بشكل مباشر مع جماعة 

الإخوان.
الــحــكــومــة لــم تــمــارس مــهــامــهــا مــن ســـرت كــمــا نص 
الاتفاق، بل مارستها في طرابلس عكس الاتفاق، ولهذا 
فــالمــيــزانــيــة لــم تعتمد لأســبــاب عــديــدة؛ أهــمــهــا هــو عــدم 
اعتماد ميزانية الجيش، في حين دفعت الحكومة مرتبات 

للمرتزقة السوريين بالدولار.
في ظل المناخ المتقلب في المشهد السياسي الليبي، 
ل رئيس 

ّ
بــدلاً من التهدئة وفتح حــوار مع البرلمان، فض

الحكومة سياسة التصادم والتناطح مع البرلمان، فدعوة 
التحشيد التي أطلقها رئيس الحكومة، للتظاهر ضد 
سحب الثقة من حكومته التي توصف بالفشل التام، هي 
تحريض، على حد وصف رئيس مجلس النواب عقيلة 
الثقة  الــذي قــال لرئيس الحكومة: «الــذي أعطى  صالح، 

هو الذي يسحبها».
رئيس الحكومة المسحوبة الثقة منها رفض في أكثر 
من مرة المثول أمام البرلمان، وحتى المرة اليتيمة التي جاء 
وحضر فيها جلسة للبرلمان، كان أغلب الوزراء غائبين، 
وتكفل هــو بالإجابة عنهم، وكــانــت الإجــابــات جميعها 
مقصورة على الإيفاء بمتطلبات الإجابة من حكومة تمثل 
أمام برلمان منتخب من الشعب، على العكس من الحكومة 
التي جاءت من غير انتخاب، وإنما عبر اتفاق ما زالت 
الأسئلة عن كيفية كتابة فصوله تثير علامات التعجب 
والــتــســاؤل، بــدءاً من لجنة الــحــوار التي اخــتــارت رئيس 
الحكومة والمجلس الرئاسي وفرضتهم على الليبيين 
من جنيف، لا يعلم أحد حتى اللحظة الأسس التي تم من 
خلالها اختيار أعضاء لجنة الحوار، وكيفية احتساب 

التمثيل الشعبي.
خلاصة القول: جماعة غير منتخبة اختارت حكومة 
ومجلساً رئاسياً غير منتخبين من الشعب، وطلب من 
البرلمان المنتخب من الشعب القبول بهذه التوليفة، التي 
لم تفلح حتى في فتح حوار مجتمعي يؤسس لمصالحة 
وطنية، بل كرّست المركزية والجهوية، وعــززت خطاب 
الكراهية من خــلال تكليف شخصيات جدلية، تسيطر 

على الإعلام، متهمة بمناصرة الخطاب المتشدد.
سحب الثقة من الحكومة كان ضرورة ملحة وجراحة 
مــؤلمــة، وإن تــركــت لــتــصــريــف الأعـــمـــال حــتــى لا تتعرقل 
الانتخابات، التي هي الأمــل المنشود لليبيين للخلاص 

من جميع الأجسام السياسية الحالية.

ليبيا... نكسة إلى الوراء

رضوان السيد

أمير طاهري



: خطوات تنفيذ البرامج والمشروعات برزت بجلاء في مشهد التنمية المحلي ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ

برامج «رؤية ٢٠٣٠» كرست الدور الاقتصادي للقطاع الخاص
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــــال مـــســـؤولـــون ســعــوديــون 
أمس إن المملكة استطاعت، عمليا، 
إلــى مستويات تنموية  الــوصــول 
مــلــمــوســة، وفـــق منهجية تنفيذ 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، مشيرين  «رؤيــــة 
إلى نجاح الخطط في تكريس دور 
القطاع الخاص كمحور رئيس في 
مشروع التنمية الاقتصادية في 

البلاد.
«الشرق الأوسط» علي  وقال لـ
بن حسن جعفر السفير السعودي 
لدى السودان إنه رغم التحديات 
الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم، ظــــلــــت إنـــــجـــــازات 
المـــمـــلـــكـــة حـــــاضـــــرة فـــــي صـــنـــاعـــة 
النجاح وتذليل الصعاب بالكفاءة 
والمــرونــة في وجــه المتغيرات، مع 
الـــتـــفـــوق والـــــريـــــادة فــــي الــتــنــفــيــذ 
لـــتـــواصـــل تـــطـــورهـــا عـــلـــى جــمــيــع 
الأصعدة وتحدث نهضة شاملة 
منتزعة مكانة متقدمة كأهم الدول 

تأثيرا في المنطقة والعالم.
وفـــــق الــســفــيــر جـــعـــفـــر، تــظــل 
السعودية اقتصاديا الأولى عالميا 
الــحــكــومــة ورواد  فـــي اســتــجــابــة 
الأعـــمـــال لــجــائــحــة كـــورونـــا، وفــق 
الــعــالمــي  المــرصــد  تــقــريــر  تصنيف 
لـــريـــادة الأعـــمـــال، كــمــا أن الــســوق 
السعودية المالية والسلعية ضمن 
أفـــضـــل الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، كــمــا 
نجحت فــي استضافة مجموعة 
الــعــشــريــن الاقـــتـــصـــاديـــة بــنــجــاح 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر، رغـــــم صــعــوبــة 

الـــــظـــــروف الـــتـــي فـــرضـــهـــا تــفــشــي 
فيروس كورونا في العالم.

ويـــواصـــل بــرنــامــج صــنــدوق 
الاستثمارات العامة وفق جعفر، 
طـــمـــوحـــاتـــه بــخــطــى ثـــابـــتـــة نــحــو 
مضاعفة أصول الصندوق تحت 
إلــــى ٤ تــريــلــيــونــات ريـــال  الإدارة 
(١٫٠٦ تــريــلــيــون دولار) تراكميا 
لــيــكــون أحــد  بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٥ 
أكــبــر صــنــاديــق الــثــروة السيادية 
في العالم والشريك الاستثماري 
المــفــضــل، بــمــا يــرســخ مــكــانــتــه في 
رســـم مــلامــح مستقبل الاقــتــصــاد 

العالمي.
وضمن برنامج جودة الحياة 
والـــذي يسعي لجعل المملكة من 
أفــــضــــل الأمــــــاكــــــن لـــلـــعـــيـــش، عــبــر 
الاعــــتــــنــــاء بـــتـــطـــويـــر نـــمـــط حــيــاة 
الــفــرد، وتحسين البنية التحتية 
جـــرت إصـــلاحـــات واســـعـــة، يــؤكــد 
جعفر أن سياسات الدولة تركت 
تــأثــيــرا مــلــحــوظــا عــلــى المــواطــنــين 
والمــقــيــمــين، مــشــيــرا إلـــى مساهمة 
البرنامج في تحسين نمط الحياة 
مــن خـــلال تهيئة الــبــيــئــة الــلازمــة 
لدعم واستحداث خيارات جديدة 
تعزز مشاركة المواطن والمقيم في 
الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة 

والرياضية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أكــــــــــد الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة نيوم المهندس 
الـــســـعـــوديـــة  الـــنـــصـــر، أن  نـــظـــمـــي 
تـــســـيـــر وفــــــق مـــــســـــارات تــنــمــويــة 
واســتــراتــيــجــيــة جلية المــعــالــم، ما 
جعلها تتبوّأ ثقلا إقليميا ودوليا، 

ساعية لتحقيق مستهدفات رؤية 
أنـــهـــا تــعــيــش  إلـــــى  ٢٠٣٠ مـــشـــيـــرا 
نهضة تنموية حضارية شاملة.

الـــنـــصـــر أن رؤيـــــة  وأوضـــــــــح 
اعــــتــــمــــدت عــلــى  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، 
المـــنـــهـــجـــيـــات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

الحديثة في إدارة اقتصاد الدولة، 
وتـــنـــويـــع الـــقـــاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الوطنية، وإثراء المحتوى المحلي، 
وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــنــفــط 
كــمــصــدر رئــيــســي لـــلـــدخـــل، وهــو 
ما أسهم في الحفاظ على متانة 

الاقتصاد وقوته.
واعــــتــــبــــر الــــنــــصــــر، مــنــاســبــة 
الــــــيــــــوم الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــســــعــــوديــــة، 
مــــــــثــــــــالٌ عـــــلـــــى مـــا  أن «نـــــــــيـــــــــوم» 
تــقــدمــه المــمــلــكــة لــلإنــســانــيــة عبر 
مساراتها وأبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية والتقنية والعلمية، 
ولـــتـــصـــبـــح أيــــقــــونــــة مــســتــقــبــلــيــة 
مستدامة ليس للسعودية وحدها 
بل للعالم أجمع، وتنتج مفهومًا 
جــــديــــدًا لــلــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
التي تسخر التقنية من أجل رفاه 

الإنسان وتطوره.
ولفت إلــى أن «نــيــوم» حققت 
تقدما ملموسا في كل القطاعات 
والمجالات، وأصبحت اليوم ورشة 
عـــمـــل ضــخــمــة بـــمـــا تــحــتــويــه مــن 
إنــشــاءات ومــشــاريــع، حيث يأتي 
على رأسها إطــلاق نيوم مشروع 
(ذا لاين)، معززة الحياة الحضرية 
العالمية الصديقة للبيئة والخالية 
مــــــن الانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــكــــربــــونــــيــــة، 
كمدينة نموذج في الحفاظ على 
كوكب الأرض من خلال تشغيلها 
بــالــكــامــل عــبــر الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، 
والــــتــــي ســـتـــكـــون أيـــضـــاً المــشــغّــلــة 
لجميع المرافق في (نيوم) بنسبة 

مائة في المائة.
الــنــصــر ستبنى جميع  وفـــق 
الأعــــــمــــــال، ضـــمـــن نـــــيـــــوم، بــشــكــل 
مــتــســق ومــتــصــل مـــن خـــلال إطـــار 
رقـــمـــي يــشــمــل الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
والــروبــوتــات، ما سيشكل بــدوره 
أســــاســــا مــتــيــنــا لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد 
المــــعــــرفــــة لاحــــتــــضــــان الــــكــــفــــاءات، 
والعقول العلمية، والمــهــارات من 
مختلف المجالات لخدمة البشرية، 
ويسهم في تحقيق إضافة نوعية 
لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي تــقــدر 
بنحو ١٨٠ مليار ريال (٤٨ مليار 
ألــف  دولار) ســنــويــا، وخــلــق ٣٨٠ 

فرصة عمل.
من جهته، أكــد رجــل الأعمال 
«الــــشــــرق  عـــبـــد الــــلــــه المـــلـــيـــحـــي، لـــــ
الأوســـــط»، أن الــخــطــط والــبــرامــج 
والمــبــادرات التي أطلقتها المملكة 
تحت جائحة كورونا، استطاعت 

الــــتــــنــــمــــوي  الــــــــــــــــدور  تـــــــعـــــــزز  أن 
الاقتصادي للقطاع الخاص، في 
ظل برنامج «شريك»، مشيرا إلى 
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في السعودية لتصل إلى 
١٧٫٦ مليار ريال (٤٫٥ مليار دولار) 
بنسبة ارتفاع وصلت إلى ٣٣١ في 
المائة بعد أن كانت ٥٫٣٢١ مليار 
ريال (١٫٤ مليار دولار) قبل إطلاق 

الرؤية ٢٠٣٠.
إلــى أن هناك  ولــفــت المليحي 
الـــعـــديـــد مــــن المـــــراكـــــز والـــهـــيـــئـــات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت خــــــلال الـــجـــائـــحـــة، 
مــبــيــنــا أن إنــــشــــاء مـــركـــز «فــنــتــك 
السعودية» عزز الخدمات المالية 
لـــدى أنـــــواع جـــديـــدة مـــن الــجــهــات 
الفاعلة في مجال التقنية المالية، 
وتــطــويــر الصناديق والمــســرّعــات 
والـــحـــاضـــنـــات الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
التقنية المالية لتوفير رأس المال 
الــــــجــــــريء والــــتــــمــــويــــل بـــالأســـهـــم 

وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
المـــــلـــــيـــــحـــــي أن هــــــذه  وبـــــــــــين 
الإنـــــــجـــــــازات أســـهـــمـــت فـــــي جــعــل 
السوق المالية السعودية «تداول» 
إحدى أكبر ١٠ أسواق مالية حول 
العالم، مشيرا إلى إنجازات أخرى 
في مجال الإسكان، حيث ارتفعت 
نسبة تملّك المــســاكــن لتصل إلى 
المــائــة مــقــارنــة بنسبة ٤٧  ٦٠ فــي 
في المائة قبل ٥ أعوام، إضافة إلى 
أن الحصول على الدعم السكني 
أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق 
مدة تصل إلى ١٥ سنة قبل إطلاق 

الرؤية.

الأبراج والمباني تحتفي بمناسبة اليوم الوطني للسعودية (تصوير: صالح الغنام)
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وزير المالية يتوقع تراجع عجز ميزانية ٢٠٢١ مع انحسار آثار الجائحة

الإنتاج وتنوع الخدمات يقفزان بنمو الاقتصاد غير النفطي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
السعودي محمد الجدعان أمس 
أن المملكة حققت تقدماً ملموساً 
في مجال التنوع الاقتصادي، 
مستدلا بــارتــفــاع مــعــدلات نمو 
الاقتصاد غير النفطي من نحو 
٠٫٢ في المائة في ٢٠١٦ إلى نحو 
٣٫٣ في المائة عام ٢٠١٩، لتصل 
إلـــى نــحــو ٥٫٤ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــنــصــف الأول مـــن عــــام ٢٠٢١، 
مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى 

زيــــادة الاســتــثــمــارات الــخــاصــة، 
ونـــــمـــــو الأنــــشــــطــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 

والخدمية المتنوعة.
تـــــضـــــافـــــر  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
جــــهــــود جــــهــــات الاخــــتــــصــــاص 
المـــعـــنـــيـــة، أســـهـــم فــــي اســـتـــمـــرار 
التعافي التدريجي للاقتصاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي، خـــــــــلال المــــرحــــلــــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المــــاضــــيــــة الــتــي 
شهدت تفعيل منهجية موحدة 
ومترابطة للتعامل مع تداعيات 
جائحة كورونا من خلال خطط 
وبــرامــج وسياسات استهدفت 

مــواجــهــة المــخــاطــر والمــحــافــظــة 
على المكتسبات.

وفي كلمة له بمناسبة اليوم 
الوطني السعودي أمس، أشار 
المــالــيــة بالشراكة  إلــى أن وزارة 
مع المركز الوطني لنظم الموارد 
الــحــكــومــيــة قــامــت حــتــى نهاية 
شــهــر أغــســطــس (آب) المــنــصــرم 
المــــاضــــي عـــبـــر مــنــصــة اعــتــمــاد 
الــتــي سهّلت إجـــراءات  الرقمية 
الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة لــلــقــطــاعــين 
العام والخاص، بتسلم ما يزيد 
على ٦٢٣ ألــف أمــر دفــع، بقيمة 

تجاوزت ٥٧٥ مليار ريال (١٥٣٫٣ 
مليار دولار)، منجزة إجــراءات 
صـــرف بقيمة ٥٦٨ مــلــيــار ريــال 
تــقــريــبــاً  مــلــيــار دولار)   ١٥١٫٦)
خـــــلال ١٥ يــــومــــا، تــمــثــل نــســبــة 
تجاوزت ٩٨ في المائة من قيمة 

أوامر الدفع المتسلمة.
بـــرنـــامـــج  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي شــهــد 
بالمثل نجاحات أخرى؛ حيث زاد 
حجم التداول في أسواق الدين 
الثانوية المحلية بأكثر من ٧٠ 
مليار ريال (١٨٫٦ مليار دولار) 

عــام ٢٠٢٠، مقابل ١٠ مليارات 
ريال في عام ٢٠١٩، كما أسهمت 
مــبــادرة الإقــــراض غــيــر المباشر 
فــي تــمــويــل المــنــشــآت الصغيرة 
والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 
٦٤٢ مــلــيــون ريــــال لــتــخــدم ٦١١ 

منشأة صغيرة ومتوسطة.
وأفاد الجدعان بأن مبادرة 
دعم استدامة الشركات ومبادرة 
صندوق دعم المشاريع أسهمتا 
في دعم منشآت القطاع الخاص 
لــتــعــزيــز دورهــــــا فـــي المــنــظــومــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بــــــمــــــا يـــحـــقـــق 

مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــــــة المــمــلــكــة 
حــجــم  وصــــــــل  حــــيــــث   ،«٢٠٣٠
الموافقات التمويلية بنهاية عام 
٢٠٢٠ إلى ٤ مليارات ريال، كما 
تم تأجيل سداد أقساط القروض 
المـــســـتـــحـــقـــة خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠، 
وتــخــفــيــف الإجــــــراءات لمــواجــهــة 

تداعيات جائحة كورونا.
وبــــــين الــــجــــدعــــان أنــــــه مــنــذ 
إطلاق (رؤية المملكة ٢٠٣٠) تمت 
السيطرة على مستويات عجز 
المالية العامة للدولة مــن ١٥٫٨ 
في المائة في ٢٠١٥ إلى ٤٫٥ في 

المائة في عــام ٢٠١٩، بينما من 
المتوقع أن تصل إلى مستويات 
الــعــام الحالي  أقــل فــي ميزانية 
٢٠٢١ بعد انحسار الآثار المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن تـــداعـــيـــات 
جــائــحــة (كــوفــيــد – ١٩) نتيجة 
مبادرات لتنمية الإيــرادات غير 
الــنــفــطــيــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى رفــع 
الـــقـــدرات فــي عملية التخطيط 
المــالــي، إضــافــة إلــى جــهــود رفع 
وتــرشــيــد كـــفـــاءة الإنـــفـــاق الــتــي 
أسهمت في تحقيق وفورات في 
التكاليف تــجــاوزت ٥٠٠ مليار 

ريــــــال خـــــلال الــــســــنــــوات الأربـــــع 
المـــاضـــيـــة حـــتـــى مــنــتــصــف عـــام 

.٢٠٢١
ووفق وزير المالية، يمضي 
مشروع التخصيص في خططه 
حيث تم تحديد ١٧ قطاعاً و١٧٦ 
مبادرة، إذ أطلق منها ٣٢ فيما 
تمت ترسية ١٨ أخـــرى، مشيراً 
إلى تحقيق المنظومة ٥٫٧٧ مليار 
ريــــال مـــن عـــوائـــد بــيــع الأصــــول 
عبر اكتمال عملية تخصيص 
المـــرحـــلـــتـــين الأولــــــــى والأخــــيــــرة 

لقطاع مطاحن الدقيق.

مصر والمغرب الأكثر جذباً 
للاستثمار في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر حــديــث لبنك 
«رانــــــــد مـــيـــرشـــانـــت» الـــجـــنـــوب 
أفـــريـــقـــي، أن مــصــر هـــي الأكــثــر 
جـــذبـــاً لــلاســتــثــمــار فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية يليها المغرب وجنوب 
أفــريــقــيــا. جـــاء ذلـــك فـــي تقرير 
«أيــــن تــســتــثــمــر فـــي أفــريــقــيــا؟» 
لعام ٢٠٢١ الذي يصدره البنك.

وحلت رواندا في التصنيف 
ـــــرابـــــع ثـــــم بُــــتــــســــوانــــا وغـــانـــا  ال
ومــوريــشــيــوس وكـــوت ديــفــوار 
ثــــم كــيــنــيــا وتـــنـــزانـــيـــا. ويـــقـــول 
الـــتـــقـــريـــر إنـــــه فــــي حــــين تــضــرر 
الاقــتــصــاد المـــصـــري بــشــدة من 
جائحة «كــورونــا»، إلا أنــه كان 
أيــضــاً مـــن أوائـــــل الاقــتــصــادات 
الــتــي عـــادت إلـــى مــســار النمو. 
وقال إنه يرجع الفضل في ذلك 
إلــــى الـــتـــدابـــيـــر الــســريــعــة الــتــي 
الــبــلاد وحقيقة أنها  اتخذتها 
كــانــت عــلــى أســــاس أقــــوى عند 

تفشي فيروس «كورونا».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالمـــغـــرب، 
الـــتـــقـــريـــر أن الاقـــتـــصـــاد  ذكــــــر 
المغربي يستفيد من الاستقرار 
الــســيــاســي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تم 
إنشاء صندوق خاص لمكافحة 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ بما  «كــــورونــــا» 
يمثل ٢٫٧٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــنـــفـــصـــل، 
أظــهــرت وثــيــقــة أن مــصــر بــدأت 

تسويق سندات مقوّمة بالدولار 
الأمـــيـــركـــي مــتــعــددة الــشــرائــح، 
أمــس. والسندات مقسمة على 
شرائح لأجــل ٦ و١٢ و٣٠ سنة 
بـــســـعـــر اســـــتـــــرشـــــادي مــبــدئــي 
و٧٫٦٢٥   ٦٫١٢٥ نــــحــــو  يـــبـــلـــغ 
الــتــوالــي. وتــم  و٨٫٨٧٥٪ عــلــى 
تــعــيــين «ســيــتــي بـــنـــك» و«بــنــك 
أبـــوظـــبـــي الأول» و«إتــــــش إس 
بي سي» و«جيه بي مورغان» 
و«ستاندرد تشارترد» لترتيب 
بــيــع الـــســـنـــدات، مـــع اســتــهــداف 
جــمــع مــا بــين ٢٫٥ و٣ مــلــيــارات 

دولار.
وأفـــــــادت «بـــلـــومـــبـــرغ» بــأن 
مــصــر تـــصـــدر ثـــانـــي ســنــداتــهــا 
المــقــومــة بــــالــــدولار لـــهـــذا الــعــام 
لتستفيد من انخفاض تكاليف 
الاقتراض قبل أن يقرر مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
موعد خفض التحفيز النقدي.

ودخـــــلـــــت مـــصـــر الأســـــــواق 
الــــــدولــــــيــــــة لإصـــــــــــــدار ســـــنـــــدات 
مــقــومــة بــــالــــدولار بــــــ٣٫٨ مــلــيــار 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــن  دولار 
هــــذا الــــعــــام. وكـــانـــت قـــد بــاعــت 
ســنــدات خــضــراء بــــ٧٥٠ مليون 
المــــاضــــي. ووفــقــاً  الـــعـــام  دولار 
للمجموعة المالية «هيرميس»، 
تـــتـــراوح احــتــيــاجــات الــتــمــويــل 
الــــــخــــــارجــــــي لـــــلـــــبـــــلاد لـــلـــســـنـــة 
المالية التي تنتهي في يونيو 
(حــزيــران) بــين خمسة وسبعة 

مليارات دولار.

معركة ساخنة بالكونغرس ومخاوف في سوق السندات 

الحكومة الأميركية تواجه شبح الإغلاق وأزمة الديون بعد أسبوع 
واشنطن: هبة القدسي

تـــــواجـــــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أسبوعا ساخنا حتى بداية أكتوبر 
(تشرين الأول)  المقبل، حيث تقترب 
الــحــد القانوني لقدرتها على  مــن 
لــم يتم تعليق أو  الاقــتــراض، وإذا 
رفــع سقف الديون خــلال الأسبوع 
أو الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، فــســوف 
تواجه الولايات المتحدة صعوبات 
في دفع الديون والفواتير ورواتب 
الــفــيــدرالــيــين، وعــجــز عن  الموظفين 
الــوفــاء بالتزاماتها تجاه حاملي 
السندات مما قد يضر بالاستقرار 

المالي للدولة.
وقد تجاوزت الديون الأميركية 
رقـــم  تـــريـــلـــيـــون دولار، وهــــــو   ٢٨
أكبر من الناتج المحلي الإجمالي 
السنوي للولايات المتحدة. وتكافح 
إدارة بــايــدن لــجــذب الجمهوريين 
لتحقيق توافق حزبي بشأن هذه 
الــقــضــيــة. وتــشــيــر تــقــديــرات وكــالــة 
موديز أن التداعيات الاقتصادية 
مــن عــدم التوافق التشريعي لرفع 
سقف الدين قد يــؤدي إلــى تراجع 
كبير في سوق الأسهم وقد يؤدي 
الـــتـــخـــلـــف عــــن ســـــــداد مـــديـــونـــيـــات 
إلــــى خــفــض التصنيف  الــحــكــومــة 
الائــــتــــمــــانــــي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
وســـيـــؤثـــر عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة ورفـــــع مـــعـــدلات فــائــدة 

أعلى بسبب المخاطر.
ويــكــافــح الــديــمــقــراطــيــون في 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ لـــــرفـــــع ســقــف 

الـــديـــن الأمـــيـــركـــي وتــجــنــب إغـــلاق 
الفيدرالية، ويحاولون  الحكومة 
الضغط على الجمهوريين لقبول 
زيــادة سقف الدين التي يرفضها 
قـــــادة الـــحـــزب الــجــمــهــوري بــقــوة، 
ويقترحون تعليق سقف الديون 
حـــتـــى ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠٢٢ لكن لا يبدو أن هناك اتفاقا 
وتعاونا من جانب الجمهوريين. 
وقد أعرب زعيم الأقلية الجمهورية 
فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ مـــيـــتـــش 
مكونيل رفضه لرفع سقف الديون. 
وقــــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي «دعـــونـــي أكــــون واضــحــا 
تماما، الجمهوريون متحدون في 
معارضة رفع سقف الديون»، فيما 
كــررت وزيــر الخزانة جانبين يلين 
تحذيراتها من أن الفشل في رفع 
سقف الــديــن ســيــؤدي إلــى كــوارث 

اقتصادية واسعة النطاق.
ومن المقرر أن يصوت مجلس 
الشيوخ يوم الاثنين على مشروع 
قـــانـــون أقــــره مــجــلــس الـــنـــواب يــوم 
الثلاثاء الماضي، لتمويل الحكومة 
حـــتـــى أوائــــــــل ديـــســـمـــبـــر وتــعــلــيــق 
سقف الديون حتى عام ٢٠٢٢ لكن 
يــمــضــي الــجــمــهــوريــون نــحــو منع 
مشروع القانون من الحصول على 
التصويت. وإذا أصر الجمهوريون 
عــلــى الاعـــتـــراض عــلــى رفـــع سقف 
الـــديـــن فــــإن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــكـــون عـــلـــى أبـــــواب 
الإغلاق والتخلف عن سداد الديون 
بما يحمله من عواقب اقتصادية 

واسعة النطاق.
ويــمــلــك الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
٥٠ مـــقـــعـــدا فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ويـــــمـــــكـــــنـــــهـــــم تــــــمــــــريــــــر الــــــقــــــانــــــون 
بــأغــلــبــيــة بــســيــطــة فــقــط إذا وافـــق 
الــجــمــهــوريــون عــلــى عـــدم تعطيل 
مـــــــــشـــــــــروع الـــــــــقـــــــــانـــــــــون. ويــــتــــفــــق 
الــجــمــهــوريــون مــع الديمقراطيين 
على أنه ينبغي تجنب التخلف عن 
سداد المديونيات الأميركية إلا أن 
الجمهوريين يلعبون لعبة مناورة 
ســـيـــاســـيـــة حــــيــــث يــــــريــــــدون دفــــع 
الديمقراطيين إلى رفع سقف الدين 
كجزء من فاتورة الإنفاق البالغة 
٣٫٥ تــريــلــيــون دولار. وسيضطر 
مــعــه الــديــمــقــراطــيــون إلـــى الإعـــلان 
عــن رقــم معين يــريــدون فيه سقف 
الاقـــــتـــــراض، وهـــــو رقـــــم ســيــصــبــح 
عـــنـــصـــرا رئـــيـــســـيـــا فــــي الـــحـــمـــلات 
الانــتــخــابــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
لـــــلـــــهـــــجـــــوم عــــــلــــــى مــــنــــافــــســــيــــهــــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــــي انـــتـــخـــابـــات 

التجديد التشريعي.
ولطالما كان المشرعون يخشون 
الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح رفــــــع ســقــف 
السياسية  التكلفة  الــديــن بسبب 
والظهور بمظهر التحريض على 
الإســـــــراف فـــي الإنــــفــــاق الــحــكــومــي 
لــهــم  تـــجـــلـــب  يـــمـــكـــن أن  بـــطـــريـــقـــة 
انـــتـــقـــادات وجـــمـــات مـــن الــخــصــوم 
السياسيين. وقد رفع المشرعون أو 
علقوا سقف الديون ما يقرب من ٨٠ 
مرة منذ عام ١٩٦٠، لكن المواجهة 
الحزبية شديدة وعميقة هذه المرة 

مــمــا يــشــيــر إلــــى اســـتـــخـــدام سقف 
الــــديــــن كـــســـلاح ســـيـــاســـي يــشــهــره 
الجمهوريون في وجه منافسيهم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين خــــصــــوصــــاً مــع 
التحضير للانتخابات التشريعية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢.

ويــنــظــر الــديــمــقــراطــيــون إلــى 
قوانين الاعتمادات السنوية التي 
تسمح بإنفاق «تقديري» لتمويل 
الــجــيــش والمــــراكــــز الــصــحــيــة حتى 
الــجــاري  (أيـــلـــول)  نــهــايــة سبتمبر 
وبــــعــــدهــــا قـــــد تـــنـــتـــقـــل الـــحـــكـــومـــة 
إلــى الإغـــلاق. وتشتعل  الفيدرالية 
معركة في الكونغرس حيث يكافح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــتــمــريــر مـــشـــروع 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وآخـــــر لــلإنــفــاق 
يـــعـــرف بـــاســـم قـــانـــون المــصــالــحــة، 

بينما يعترض الجمهوريون.
ويـــعـــتـــقـــد الــــجــــمــــهــــوريــــون أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ســـيـــتـــنـــازلـــون فــي 
نهاية المطاف عن التمسك بحزمة 
فـــي مــشــروع  ٣٫٥ تــريــلــيــون دولار 
الــذي يثير  قانون البنية التحتية 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل والمــــعــــارك بين 
الـــوســـطـــيـــين والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين داخــــل 
الــــحــــزب. ويــــحــــاول الــجــمــهــوريــون 
شــــراء المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت للضغط 
إلــى اتفاقية أوســع. وإذا  للتوصل 
الــكــونــغــرس فــي الوقت  لــم يتحرك 
المناسب لتجنب التخلف في سداد 
الـــديـــون الــفــيــدرالــيــة فـــإن الــعــواقــب 
الــولايــات المتحدة  المالية قــد تدفع 

للدخول في حالة ركود.
وقـــد تــوســع الـــديـــن الأمــيــركــي 

القليلة  الــســنــوات  بشكل كبير فــي 
المــــاضــــيــــة، بـــســـبـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
التخفيضات الضريبية المدعومة 
مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري الـــتـــي تم 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، وســلــســلــة  ســنــهــا 
من فواتير الإنفاق المنتظمة التي 
تـــم تــمــريــرهــا بــدعــم مـــن الــحــزبــين، 
إضافة إلى فواتير الإغاثة الكبيرة 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن تــــأثــــيــــر فــــيــــروس 
كورونا، وما يتعلق بتفشي وباء 
كــورونــا والــتــداعــيــات الاقتصادية 
الناتجة عنه مــن إغـــلاق وتسريح 

للعمالة.
وحوالي ثلثي ديون الولايات 
المتحدة محتفظ بها في الولايات 
المــــتــــحــــدة، إمـــــا مـــبـــاشـــرة مــــن قــبــل 
حــامــلــي الـــســـنـــدات الأفـــــــراد أو من 
قــبــل المــؤســســات، مــثــل الصناديق 
المــشــتــركــة أو خــطــط الــتــقــاعــد. أمــا 
الثلث المتبقي فيمتلكه الأجــانــب، 
ســــواء بــشــكــل فــــردي أو مــؤســســي. 
من الحصة التي يملكها الأجانب، 
حوالي ١٧ في المائة مملوكة لأفراد 
أو مؤسسات يابانية، و١٤ في المائة 
مملوكة لأشــخــاص أو مؤسسات 
فـــي الـــصـــين. يــحــمــل المــســتــثــمــرون 
في عشرات البلدان الأخرى بعض 
الــديــون الأميركية أيــضــاً، ولكن لا 
يــوجــد بــلــد واحــــد بــخــلاف الصين 
والــيــابــان يمتلك أكــثــر مــن ٧٫٢ في 

المائة من الإجمالي الأجنبي.
ويقول الخبراء إن وجود عبء 
ديون كبير ليس بالضرورة علامة 
عـــلـــى الـــضـــائـــقـــة المـــالـــيـــة، طـــالمـــا أن 

الحكومة الأميركية قادرة على سداد 
حاملي السندات في الوقت المحدد 
 أن الــســنــدات 

ً
مـــع الـــفـــائـــدة، خـــاصـــة

الأميركية تعد أكثر الاستثمارات 
أمــــــانــــــا، نــــظــــراً لـــحـــجـــم الاقـــتـــصـــاد 
الأمــــيــــركــــي وقـــــوتـــــه واســـــتـــــقـــــراره، 
وقدرته الهائلة على الاقتراض. لكن 
بمجرد الوصول إلى سقف الديون، 
لا يـــمـــكـــن لـــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
اقتراض المزيد من الأموال. في هذه 
المـــرحـــلـــة، ســيــكــون لــــدى الــحــكــومــة 
مساحة صغيرة لإرسال المدفوعات. 
يــمــكــنــهــا اســـتـــخـــدام الـــنـــقـــد المـــتـــاح 
لــديــهــا بــالــفــعــل، بــالإضــافــة إلـــى أي 
إيـــرادات جديدة تتلقاها. لكن هذا 
الــعــرض النقدي سينفد أيضاً في 
النهاية. وســيــكــون على الحكومة 
تحديد أولويات المدفوعات، حيث 
سيتم الدفع لحملة السندات أولاً، 
لأن السداد المتأخر لسندات الخزانة 
ســيــنــطــوي عــلــى أخــطــر خــطــر على 
الحكومة، والقانون يلزم الحكومة 
بـــدفـــع فــــائــــدة عـــلـــى أي مـــدفـــوعـــات 

متأخرة.
وفي حالة التأخر عن السداد، 
لــــدى  يـــــكـــــون  المــــحــــتــــمــــل ألا  فــــمــــن 
المــســتــثــمــريــن أي ســبــب لــلــثــقــة في 
المــتــحــدة كمقترض وقــد  الـــولايـــات 
يتخلون عــن السندات الأميركية. 
وهــــــــــذا مــــــن شـــــأنـــــه (عـــــلـــــى المــــــدى 
المـــتـــوســـط والــــطــــويــــل) أن يــعــرض 
الاســتــقــرار الكامل للمالية العامة 
الفيدرالية، والاقتصاد  للحكومة 

الأميركي، للخطر.
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الليرة التركية تسدد ثمن إذعان 
«المركزي» لضغوط إردوغان

أنقرة: «الشرق الأوسط»

خــفــض «المـــصـــرف المــركــزي 
الـــــــتـــــــركـــــــي» نـــــســـــبـــــة الــــــفــــــائــــــدة 
الــرئــيــســيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
بعد شهور من الضغوط التي 
مــارســهــا الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغان لهذا الغرض. وخسرت 
الليرة التركية أكثر من ١٫٤ في 
المائة من قيمتها مقابل الدولار 
الأميركي، بعد أن أعلن «البنك 
المركزي» أنه خفض سعر إعادة 
الــشــراء لمــدة أسبوع إلــى ١٨ في 

المائة من ١٩ في المائة.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة رغــم 
ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 
المــائــة فــي أغسطس  ١٩٫٢٥ فــي 
(آب) الماضي، ويبدو أنه يظهر 
مــــدى الــضــغــط الـــــذي يــتــعــرض 
لـــه «الـــبـــنـــك المــــركــــزي» فـــي عهد 
إردوغـــــان. وفــقــدت الــلــيــرة نحو 
١٥ في المائة من قيمتها مقابل 

الدولار منذ بداية عام ٢٠٢١.

وكــانــت وكــالــة «بلومبرغ» 
أجــــمــــعــــت عــــلــــى إبـــــقـــــاء المــــعــــدل 
مـــــــســـــــتـــــــقـــــــراً، رغــــــــــــــم أن أحـــــــد 
الاقــــتــــصــــاديــــين تــــوقــــع خــفــضــاً 

بنسبة ٠٫٥ في المائة.
وكـــان إردوغـــــان قــد وصــف 
معدلات الفائدة في وقت سابق 
بــأنــهــا «مـــصـــدر كـــل الــــشــــرور»، 
وأعـــــلـــــن، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أنـــه 
يجب خفضها حتى ينخفض 
الـــتـــضـــخـــم، بـــمـــا يـــتـــعـــارض مــع 

العقيدة الاقتصادية.
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الـــشـــهـــر، قـــــال مـــحـــافـــظ «الــبــنــك 
المركزي»، شهاب كافجي أوغلو، 
للمستثمرين، إنه يتوقع تراجع 
أســعــار الاســتــهــلاك فــي الأشهر 
الـــبـــنـــك ســيــنــظــر  المـــقـــبـــلـــة، وإن 
الآن في التضخم «الأســاســي»، 
الذي يقل عن ١٧ في المائة بعد 
اســـتـــبـــعـــاد الـــعـــنـــاصـــر المــتــقــلــبــة 
مثل الــغــذاء والــوقــود لــلــقــرارات 

المستقبلية.
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فريد بلحاج* وآيات سليمان**

يشكل انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدياً 
متزايداً. وقد ذهبت تقديرات وكالات الأمم المتحدة، حتى قبل تفشي جائحة فيروس 
(كوفيد - ١٩)، إلى أن المنطقة كان بها أكثر من ٥٥ مليون نسمة يعانون من نقص 
التغذية من بين سكانها البالغ عددهم ٤٥٦٫٧ مليون نسمة. وهذه الجائحة، ومعها 
حالات الصراع التي طال أمدها في بعض بلدان المنطقة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، 
تجعل من الجوع مشكلة من المشكلات الأكثر شيوعاً. وفي عام ٢٠٢٠ شكّلت حصة 
المنطقة من إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم ٢٠٪، وهي 

نسبة مرتفعة للغاية عند اعتبار أن المنطقة لا تشكّل سوى ٦٪ من سكان العالم.
ويزداد هذا الأمر سوءاً أينما تدور رحى الصراعات والحروب، كما هو الحال 
في اليمن وسوريا؛ فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد اليمنيين الذين تضرروا 
من انعدام الأمن الغذائي وصل إلى ٢٤ مليون نسمة -أو نحو ٨٣٪ من السكان- في 
عام ٢٠٢١، ويحتاج ١٦٫٢ مليون شخص منهم إلى مساعدات غذائية طارئة. أما في 
سوريا، فقد كانت للحرب عواقب مدمرة، حيث يعاني أكثر من ١٢ مليون سوري من 

انعدام الأمن الغذائي، بزيادة تصل إلى ٤٫٥ مليون في عام ٢٠٢٠ وحده.
بالإضافة إلى ذلك، عانى نصف أسر اللاجئين السوريين في لبنان من انعدام 
 بعام ٢٠١٩. واللاجئون 

ً
الأمن الغذائي في عام ٢٠٢٠، وهي زيادة نسبتها ٢٠٪ مقارنة

على وجه الخصوص معرّضون للمعاناة؛ فوفقاً لشبكة معلومات الأمن الغذائي، 
فإن ربع اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن والبالغ عددهم 

٧٠٠ ألف سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة الفورية.
وكذلك شهد العراق ارتفاعاً في معدلات انعدام الأمن الغذائي جراء حالة الصراع 
المتقطع وأيضاً من التقلبات في أسعار النفط العالمية، حيث يحتاج اليوم أكثر من ٤ 
ملايين عراقي إلى مساعدات إنسانية. أما في لبنان، فإن الارتفاع الهائل في معدلات 

التضخم هو السبب الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي.
وفي بلدان المغرب العربي ومصر وجيبوتي، كان عدد الأشخاص الذين عانوا 
من انعدام الأمن الغذائي مستقراً بثبات قبل تفشي الجائحة. لكن ثمة اعتقاد بأن 
معدلات انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت منذ ذلك الحين، وذلك جراء الزيادة الأخيرة 
في معدلات الفقر في المنطقة –حيث تهدد آثار الجائحة بدفع ١٦ مليون شخص آخر 

للسقوط في براثن الفقر المدقع.

التحديات
ما زال يساورنا قلق بالغ إزاء هذا الوضع؛ إذ يتعين على المنطقة أن تتصدى 
الــغــذاء  إلــى توفير  الــرامــيــة  الــجــهــود  أمـــام  الــتــي تضع عــراقــيــل  للتحديات الهيكلية 
لسكانها الذين يتزايدون بمعدلات سريعة. ويتمثل أول هذه التحديات في تغيّر 
المناخ، حيث تؤثر الزيادة في وتيرة التقلبات المناخية وشدتها وارتفاع درجات 
الحرارة في أنشطة الزراعة المحلية. ويعاني نصف سكان المنطقة بالفعل من شح 
المــوارد المائية، ومــن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من إمـــدادات المياه 
المتاحة إلى النصف في ظل التوقعات الحالية بارتفاع عدد السكان إلى نحو ٧٠٠ 
مليون نسمة في عام ٢٠٥٠. فضلاً عن ذلك، فقد شهد عام ٢٠٢٠ إحدى أسوأ موجات 
انتشار الجراد الصحراوي في أكثر من ٢٣ بلداً، منها اليمن وجيبوتي، مما أثر على 

سبل كسب عيش ملايين الأشخاص وأمنهم الغذائي.
الــذي يواجه منطقتنا فيتمثل في معدل النمو السكاني  أمــا التحدي الثاني 
نفسه، وهو الأعلى على مستوى العالم، وكذلك نمو المناطق الحضرية، حيث يُتوقع 
أن يعيش ٦٦٪ من السكان في المدن بحلول عام ٢٠٣٠، ولا تواكب معدلات الإنتاجية 
الزراعية الزيادة السكانية نفسها، فيما عدا مصر، حيث تزيد على المتوسط العالمي.
ويتمثل التحدي الثالث في النظام الغذائي والتغذية؛ إذ تعتمد بلدان المنطقة 
الــــواردات الغذائية، لا سيما القمح والحبوب الأساسية  اعتماداً استثنائياً على 
الــخــارج، وهــي نسبة  الأخـــرى. وتستورد المنطقة نصف احتياجاتها الغذائية من 
ترتفع إلى ٩٠٪ في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتشكل منتجات القمح التي 
تدعمها الحكومات ثلث السعرات الحرارية التي يستهلكها المواطنون. ويعاني ما 

بين ربع وثلث السكان البالغين في المنطقة من السمنة.
إن النظام الغذائي ببلدان المنطقة لا يستطيع دعم صحة الناس؛ فالمواد الغذائية 
التي تقدمها تزود السكان بالسعرات الحرارية الضرورية لكنها لا توفر تغذية كافية. 
ونتيجة لذلك، يعاني الناس من العبء الصحي المضاعف الناجم عن سوء التغذية، 

سواء من التقزم أو من السمنة.
وتشير الإحصاءات إلى أن قرابة نصف الأطفال في اليمن وثلثهم في جيبوتي 
 بأعمارهم، مع ما لذلك من تداعيات طويلة 

ً
يعانون بالفعل من نقص الوزن مقارنة

الأمد على نموهم الإدراكي والمعرفي وأيضاً على المسارات الاقتصادية لهذين البلدين.

الاتجاهات السائدة
إذن؛ مــاذا يمكننا أن نفعل لتغيير مسار هذه الاتجاهات المتردية في انعدام 

الأمن الغذائي؟
يتمثل أحد التدخلات الممكنة في الحد من المخاطر المرتبطة باعتماد المنطقة 
الشديد على الــواردات الغذائية، وهو ما يعني ضرورة أن تعالج البلدان المخاطر 
الاقتصادية المتصلة بالتقلبات في أسعار المواد الغذائية. ويمكن للحكومات الحد 
من التقلبات في أسعار السلع الأولية، وتحقيق استقرار موازناتها، وزيادة إمكانية 
الـــواردات الغذائية باللجوء إلى استخدام أدوات مُصممة لأسواق  التنبؤ بتكلفة 

السلع الأولية والتحوط للمخاطر في العمليات الآجلة.
ويساعد رفع كفاءة إجراءات استيراد المواد الغذائية وتخزينها على معالجة 
هذه المخاطر أيضاً؛ فعلى سبيل المثال، تعكف مصر حالياً على تحديث إطارها 
للرقابة على وارداتها الغذائية، وتجربة نظام قائم على تحليل المخاطر مع الهيئة 
القومية لسلامة الغذاء. ومن شأن ذلك أن يحد من احتمال تأخر فئات المواد الغذائية 
التي لها تاريخ موثق من الامتثال للسلامة الغذائية لأخذ عينات منها للفحص 
عند وصولها إلى المنافذ الحدودية، ومن المرجح تسريع إنهاء إجراءات تخليصها 

جمركياً.
ويمكن أن تكون الأنظمة الزراعية والغذائية المحلية قاطرة للنمو الاقتصادي، 
مما يوفر وظائف للوافدين الجُدد إلى سوق العمل. ويمكن للمنطقة استعادة دورها 
الريادي القديم في مجال الابتكار الزراعي من خلال الاستثمار في أحدث الممارسات 
والتكنولوجيات المراعية للظروف المناخية المتغيرة، مثل الزراعة المائية وأساليب 

الزراعة الحافظة للموارد والاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
تُــعــد بــلــدان المنطقة فــي وضــع جيد يتيح لها استخدام  إلــى ذلـــك،  بــالإضــافــة 
الــزراعــيــة ووضـــع نــمــاذج مالية جديدة  التكنولوجيا الرقمية فــي قــطــاع الأغــذيــة 
للاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة إذا أعادت الحكومات 
النظر في سياسات الإنفاق العام وغيرها من السياسات ذات الصلة. وهناك حاجة 
إلى تدخلات إنمائية لمساندة المزارعين على تبني أنظمة أكثر إنتاجية واستدامة 

وقادرة على الصمود في وجه موجات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى.
لا شك أن هناك مجالاً واسعاً لتحسين نوعية الوظائف المرتبطة بالزراعة وزيادة 
جاذبية قطاع الأغذية الزراعية في المنطقة. وهذا أمر نراه جلياً في بلدٍ مثل المغرب، 
مع ما توفره من برامج التدريب على ريادة الأعمال والممارسات المراعية للمناخ. 
وفي بلدٍ آخر كاليمن، يمول البنك الدولي مشاريع تقدم دعماً فورياً من خلال برامج 
النقد مقابل العمل وتوفير الأطعمة ذات القيمة الغذائية، لكنها تبني أيضاً قدرة 
طويلة الأجل على الصمود في وجه التحديات من خلال استعادة قدرات الإنتاج 

الزراعي وسلاسل القيمة.
أما بالنسبة لتدابير الحماية الاجتماعية، مثل شبكات الأمان وبرامج المعونة 
إلــى الفئات الأكثر احتياجاً والأولـــى بالرعاية، فلا تــزال تشكل  الغذائية الموجهة 
عنصراً أساسياً لضمان إتاحة المواد الغذائية بأسعار معقولة، لا سيما في الظروف 

الطارئة.
ولا يمكننا، بل لا ينبغي لنا، أن نتقاعس عن اعتبار الأزمة الحالية الناجمة 
عن الجائحة فرصة ذهبية لبناء أنظمة أقوى وأكثر شمولاً توفر الغذاء الصحي 
وفــرص عمل أفضل وتستخدم المــوارد الطبيعية الشحيحة في المنطقة على نحو 

أكثر استدامة.
* نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
** المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بمجموعة البنك الدولي

الأمن الغذائي في المنطقة... سبل العلاج

الفالح يلتقي مسؤولين ورؤساء كبرى الشركات في ١٠ قطاعات رئيسية

فرنسا محطة جديدة لترويج فرص استثمارية نوعية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل حكومة السعودية جوب 
الـــدول الأوروبــيــة المتقدمة فــي إطــار 
تـــرويـــج عــمــيــق لمـــشـــروعـــات وفـــرص 
استثمار نوعية مغرية في البلاد، إذ 
بدأت، أمس، من العاصمة الفرنسية 
باريس زيارة رسمية يقوم بها وزير 
الاستثمار السعودي المهندس خالد 

بن عبد العزيز الفالح.
وأعــــلــــنــــت الـــــــــــــوزارة، أمـــــــس، أن 
الــــــزيــــــارة تــــأتــــي لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاستثماري والاقتصادي في العديد 
من المجالات، في وقت يرافق الوزير 
وفد سعودي رفيع المستوى من عدد 
الــجــهــات الحكومية والــشــركــات  مــن 

الوطنية وممثلي القطاع الخاص.

لــــه، سيلتقي  ووفـــــق مـــا خــطــط 
الـــفـــالـــح، خــــلال الــــزيــــارة، مــســؤولــين 
حكوميين فرنسيين ورؤســاء كبرى 
الشركات الفرنسية في ١٠ قطاعات 
رئيسية تتضمن الصناعة والطاقة 
والمياه، والتعليم والرقمنة والرعاية 
الــصــحــيــة وعــــلــــوم الـــحـــيـــاة والــنــقــل 
والــخــدمــات اللوجستية والتعدين 

والمعادن والسياحة والفندقة.
إلــــى تحقيق  الــــزيــــارة  وتـــهـــدف 
مــــــــزيــــــــد مـــــــــن تــــــعــــــزيــــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
البلدين من خلال  الاستثمارية بين 
الاســـــتـــــفـــــادة الـــكـــامـــلـــة مـــــن الـــفـــرص 
الــتــي تُتيحها رؤيــة  غــيــر المــســبــوقــة 
«المملكة ٢٠٣٠»، إضافة إلى تعريف 
المـــســـؤولـــين والـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة 
الفرنسيين بالإنجازات التي تحققت 

تحت مظلة الــرؤيــة الــســعــوديــة، من 
خـــــــلال الإصـــــــلاحـــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
وبرامج تحقيق الرؤية، وكذلك الدعم 
المكثف من قيادة المملكة وحكومتها 
لتعزيز بيئة ومنظومة الاستثمار 

في البلاد.
وأوضـــــــح المـــهـــنـــدس الـــفـــالـــح أن 
الـــــزيـــــارة تـــأتـــي لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الاستثمارية الثنائية بين الجانبين، 
مؤكداً أن اقتصاد المملكة بات منفتحاً 
للاستثمارات الوطنية والأجنبية، 
بــوتــيــرة وحــجــم غير مسبوقين، ما 
يوفر فرصاً استثمارية مربحة في 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــقــطــاعــات، 
وهــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــشــــركــــات 
الفرنسية ذات الاستثمارات الكبيرة 
فــــــي عـــــــدة قـــــطـــــاعـــــات. واســـــتـــــطـــــرد: 

«أتــطــلــع إلـــى الــتــرحــيــب بــالمــزيــد من 
الشركات والمستثمرين الفرنسيين 
في المملكة، في القطاعات التقليدية 
وفي القطاعات الجديدة والواعدة».

ومن المتوقع، خلال هذه الزيارة، 
أن يـــتـــم إبــــــــرام مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
«برنامج ريــادة الشركات الوطنية» 
فــــي وزارة الاســـتـــثـــمـــار، وبـــرنـــامـــج 
«بيزنس فرانس»، تهدف إلى التركيز 
على تعزيز العلاقات الاستثمارية 
الــثــنــائــيــة، وبـــنـــاء شـــراكـــات طــويــلــة 
الأمد بين القطاع الخاص في المملكة 

وفرنسا وتوسعة نطاقه.
الـــــزيـــــارة  إلــــــى أن هــــــذه  يُـــــشـــــار 
الـــرســـمـــيـــة إلــــــى فـــرنـــســـا تــــأتــــي فــي 
أعقاب سلسلة من التواصل المستمر 
الــبــلــديــن، لتشجيع  بـــين مــســؤولــي 

الــتــجــاريــة والاستثمارية  الــعــلاقــات 
المــتــبــادلــة، بــمــا فـــي ذلـــك زيـــــارة إلــى 
المملكة قام بها في وقت سابق هذا 
الـــعـــام وفــــد أعـــمـــال رفـــيـــع المــســتــوى 
الــوزيــر المنتدب  مــن فرنسا برئاسة 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة والـــجـــاذبـــيـــة 

الاقتصادية فرانك ريستير.
وســيــواصــل الــفــالــح مــحــادثــاتــه 
الـــســـابـــقـــة، المـــثـــمـــرة والــــبــــنــــاءة، مــع 
ريستير، كما سيُشارك في منتدى 
الأعــمــال الــســعــودي الــفــرنــســي الــذي 
يــنــظــمــه اتـــحـــاد الأعــــمــــال الــفــرنــســي 
خلال زيارة الوفد. والجدير بالذكر 
أن الـــعـــلاقـــة الــثــنــائــيــة بــــين المــمــلــكــة 
وفرنسا بلغت أكثر من تسعين عاماً، 
وهناك أكثر من ٣٠٠ شركة فرنسية 

تعمل في المملكة.

المجموعة تتشبث بالمقاومة

الصين تتأهب لانهيار «إيفرغراند»
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت خـــدمـــة «بـــلـــومـــبـــرغ لُــــو» 
القانونية، أمس، أن جهات تنظيمية 
صــــيــــنــــيــــة طــــلــــبــــت مـــــــن «مــــجــــمــــوعــــة 
إيفرغراند» العملاقة تجنب التخلف 
فـــي المــــدى الــقــريــب عـــن ســــداد فــوائــد 
سندات دولارية، في اليوم ذاته الذي 
مــن المــفــتــرض أن تــدفــع فــيــه الــشــركــة 
العقارية؛ التي تعاني من صعوبات 
مالية، الفوائد على ديون خارجية؛ 
فـــي إجــــــراء تــنــتــظــره الأســـــــواق على 

نطاق واسع.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر؛ الــــــذي نــقــل 
المـــعـــلـــومـــات عــــن مـــصـــدر مـــطـــلـــع، أن 
مــديــريــن تــنــفــيــذيــين ومــســؤولــين في 
جهات تنظيمية قالوا في اجتماعات 
عــقــدت مــؤخــراً مــع «إيــفــرغــرانــد» إن 
الــشــركــة أن تــتــواصــل بفاعلية  عــلــى 
مــع حاملي السندات لتجنب إعــلان 
التخلف عن السداد، لكن تلك الجهات 
لــــم تـــعـــط الـــشـــركـــة تـــوجـــيـــهـــات أكــثــر 

تحديداً ومباشرة في هذا الشأن.
وذكــرت صحيفة «وول ستريت 
جـــــــــورنـــــــــال»، فــــــي تــــقــــريــــر مــســتــقــل 
الــــخــــمــــيــــس، نـــــقـــــلاً عــــــن مــــســــؤولــــين 
مطلعين على المناقشات، أن السلطات 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــطـــلـــب مــــن الـــحـــكـــومـــات 
المحلية الاستعداد لانهيار محتمل 

في «إيفرغراند».
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة نـــقـــلاً عن 
المـــســـؤولـــين أن الــحــكــومــات المــحــلــيــة 
تــلــقــت أوامــــــر بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
من المحاسبين والخبراء القانونيين 
لفحص الماليات المرتبطة بعمليات 

«إيفرغراند» في مناطقهم. وأضافت 
«وول ستريت جورنال» أنهم تلقوا 
أيضاً أوامـــر بالتحدث مــع مطورين 
عقاريين محليين تابعين للدولة وفي 
الــخــاص للاستعداد لتسلم  القطاع 
المـــشـــروعـــات وتــشــكــيــل فــــرق لإنــفــاذ 
الــقــانــون لمــراقــبــة الغضب الــعــام وما 
تسمى «الأحـــداث التي تشارك فيها 
حشود»، والتهوين من الدعوة لأي 

احتجاجات...
وأحـــــــــــجـــــــــــم مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
«إيــفــرغــرانــد»؛ ثانية كــبــرى شركات 

الــتــطــويــر الــعــقــاري فـــي الـــصـــين، عن 
التعليق على التقريرين.

وفي الوقت ذاته، أفادت الصحافة 
الـــرســـمـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، بـــــأن رئــيــس 
«إيفرغراند» التي قد يؤدي إفلاسها 
المـــحـــتـــمـــل إلــــــى زعــــزعــــة الاقـــتـــصـــاد، 
دعــا مجموعته إلــى «بــذل كل ما في 

وسعها» للوفاء بالتزاماتها.
وترزح المجموعة الخاصة تحت 
ديــــون تــبــلــغ ٢٦٠ مــلــيــار يــــورو. وقــد 
يؤدي التخلف عن السداد إلى تباطؤ 
حاد في قطاعات البناء في الصين، 

ويــســبــب اضـــطـــرابـــات فـــي الأســـــواق 
العالمية.

وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «تـــشـــايـــنـــا 
ســيــكــيــوريــتــيــز جـــورنـــال» المختصة 
أن رئــيــس مجلس إدارة المجموعة، 
شــو شــيــايــين، حــث أكــثــر مــن ٤ آلاف 
مـــــديـــــر تـــنـــفـــيـــذي لــــلــــشــــركــــة، مـــســـاء 
الأربعاء، على «تكريس كل طاقاتهم 
لاستئناف العمل والإنتاج وتسليم 
العقارات». وكانت المجموعة من بين 
أكبر ثروات الصين. وشدد شو أيضاً 
على أنه يجب «بذل كل ما في الإمكان 

للوفاء» بالتزامات الشركة.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــصــريــحــات في 
الوقت الذي واجهت فيه «إيفرغراند»، 
الخميس، استحقاقاً جديداً: تسديد 
بــقــيــمــة ٨٣٫٥ مـــلـــيـــون دولار  فــــوائــــد 
يـــورو) على سند مقوم  (٧١ مليون 
بالدولار. ومساء الخميس بتوقيت 
الصين، انقضى الموعد النهائي دون 
الــدفــع  أن تبلغ «إيــفــرغــرانــد» بــشــأن 
المــحــتــمــل. وفـــي حـــال لــم يــتــم احــتــرام 
الاستحقاق، فستستفيد «إيفرغراند» 
من فترة سماح مدتها ٣٠ يوماً قبل 

إعلان التخلف عن التسديد.
وحاولت المجموعة بسبب عدم 
قدرتها على الاقتراض من الأسواق 
المالية ونقص في السيولة، تعويض 
بعض دائنيها عينياً؛ لا سيما من 
خــلال تأمين أماكن توقيف سيارات 

وعقارات غير مكتملة.
ونقلت الصحيفة عن شو قوله 
مــــســــاء الأربــــــعــــــاء: «فــــقــــط مــــن خـــلال 
الاستئناف الكامل لعملنا وإنتاجنا 
ومــبــيــعــاتــنــا وعــمــلــيــاتــنــا، سنتمكن 
مــن ضــمــان حــقــوق ومصالح مالكي 

الشقق وضمان دفع المستثمرين».
يــــتــــكــــرر فــي  مـــــن أن  والــــــخــــــوف 
الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
سيناريو «مصرف ليمان» الأميركي 
الــذي تسبب إفلاسه في الأزمــة التي 
الــولايــات المتحدة فــي عام  شهدتها 
٢٠٠٨، أثار بلبلة كبيرة في الأسواق 
المالية في الأيام الماضية. وتتجه كل 
الأنظار إلى الحكومة الصينية التي 
لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل 

لصالح المجموعة الخاصة أم لا.

تعهد رئيس «إيفرغراند» ببذل كل الجهود للوفاء بالتزامات المجموعة (رويترز)

التعافي الاقتصادي يدفع «المركزي» الإماراتي
لسحب الدعم الاستثنائي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــصــرف المــركــزي الإمــاراتــي 
أنـــــــــــه ســــــيــــــبــــــدأ فــــــــي عــــمــــلــــيــــة ســـحـــب 
تدريجي ومـــدروس لحزم الدعم التي 
قـــــام بــــإصــــدارهــــا ضـــمـــن خـــطـــة الـــدعـــم 
المــوجــهــة، وذلــك  الاقــتــصــادي الشاملة 
الــتــدريــجــي للنشاط  فــي ظــل التحسن 

الاقتصادي.
وجـــــاءت الــخــطــة بــعــد عــقــد خــالــد 
بــالــعــمــى، مــحــافــظ مـــصـــرف الإمــــــارات 
المـــــــركـــــــزي، اجــــتــــمــــاعــــاً مــــــع الــــــرؤســــــاء 
التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية 
والأجنبية العاملة في البلاد، بحضور 
عــبــد الــعــزيــز الــغــريــر، رئــيــس مجلس 

إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
وتـــركّـــزت المــنــاقــشــات عــلــى تقييم 
المصرف المركزي للاستقرار المالي في 
إلــى خطط المصرف  الــبــلاد، بالإضافة 
المــــركــــزي بـــشـــأن الـــســـحـــب الــتــدريــجــي 
لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها. 
وقال بالعمى: «يوضّح تقييمنا، الذي 
أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، 

استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد 
دولــة الإمــارات العربية المتحدة. وبما 
أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما 
بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل 
الــدعــم الاستثنائية». وأضــاف:  لحزم 
«نــتــوقــع أن تــقــوم الــبــنــوك بــدورهــا في 
دعــــم الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي وضــمــان 
استمرار تدفق الأموال إلى المقترضين 
من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة 

الائتمانية».
وناقش المحافظ مع البنوك أحدث 
تقييم أجــــراه المــصــرف المـــركـــزي حــول 
المــالــي، موضحاً أن النظام  الاســتــقــرار 
المالي لدولة الإمــارات مستقر، نتيجة 
لاستمرار التعافي الاقــتــصــادي. ومن 
جهة أخرى، ظلت السيولة في النظام 
المـــــصـــــرفـــــي عــــالــــيــــة ومـــــــصـــــــدات رأس 
المــــال لــلــبــنــوك عــنــد مــســتــويــات كــافــيــة، 
وسيواصل المصرف المركزي الإشراف 
عــلــى جـــــودة أصـــــول الـــبـــنـــوك وكــفــايــة 

المخصصات.
وفـــــــي ظـــــل الـــتـــحـــســـن الـــتـــدريـــجـــي 
لـــــلـــــنـــــشـــــاط الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، ســــيــــبــــدأ 

المـــصـــرف المــــركــــزي فـــي عــمــلــيــة سحب 
تدريجي ومـــدروس لحزم الدعم التي 
قـــــام بــــإصــــدارهــــا ضـــمـــن خـــطـــة الـــدعـــم 
الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى لا 
تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية 

والنمو الاقتصادي.
وعـــبّـــر المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
عـــن آرائــــهــــم، وأجـــمـــعـــوا عــلــى فــاعــلــيــة 
الــخــطــة فــي تحقيق أهــدافــهــا المتمثلة 
فــي تخفيف الآثــــار السلبية لجائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» عــلــى اقــتــصــاد الــدولــة. 
وقد استفادت نسبة ١٥٪ من محافظ 
الــــقــــروض لـــــدى الـــبـــنـــوك مــــن بــرنــامــج 
تأجيلات سداد القروض المتضمن في 

خطة الدعم الاقتصادي المذكورة.
كـــمـــا أكّــــــد المــــصــــرف المـــــركـــــزي أنـــه 
سيُبقي على المدى القصير متطلبات 
ضة للبنوك، 

ّ
الاحتياطي الإلزامي المخف

ومــســتــوى نــســبــة الــقــرض إلـــى القيمة 
المــطــبــقــة حـــالـــيـــاً عـــلـــى قــــــروض الـــرهـــن 
الـــعـــقـــاري المــمــنــوحــة لمــشــتــري المـــنـــازل 
كــمــا هـــي دون تغيير  لــلــمــرة الأولــــــى 

بصورة مؤقتة.

استمرار انهيار شركات إمدادات الطاقة في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــد قــطــاع إمـــــدادات الــطــاقــة فــي بريطانيا 
انهيار شركتين أخــريــين فــي ظــل الارتــفــاع الكبير 
لأســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي، بــحــســب مــا قــالــه وزيــر 
الــذي قال  الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ، 
إن البلاد يجب أن تستعد لفترة طويلة من أسعار 

الطاقة المرتفعة.
إلـــى  الـــجـــديـــدتـــين  الـــشـــركـــتـــين  إفــــــلاس  وأدى 
اضطراب إمدادات الطاقة إلى نحو ١٫٥ مليون منزل 
في بريطانيا. وأشــارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن 

العديد من الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
دعت إلى ضرورة مناقشة موضوع أسعار الطاقة 
المــقــررة الشهر المقبل، في  خــلال القمة الأوروبــيــة 
إلــى الطاقة النظيفة  ظل الحديث عن أن التحول 

سيتضرر من الأزمة الراهنة.
وتــواجــه أوروبــــا نقصاً شــديــداً فــي إمــــدادات 
الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق 
الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات 
الــقــارة، فــي حــين لــم تتم إعـــادة مــلء المستودعات 
خـــلال الــصــيــف الــحــالــي نتيجة نــقــص الإمـــــدادات 
الـــقـــادمـــة مـــن روســــيــــا، وهــــي أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــغــاز 

الطبيعي إلى أوروبا. وقدم وزير الطاقة اليوناني 
كــوســتــاس ســكــريــكــاس إلـــى نــظــرائــه فــي الاتــحــاد 
الأوروبي مقترحاً لإنشاء آلية مؤقتة للتحوط ضد 
ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ليتم تمويلها من 
خــلال إيـــرادات مــزايــدات بيع حصص الانبعاثات 
الــغــازيــة فـــي أوروبــــــا. وأشــــــارت «بــلــومــبــرغ» إلــى 
أنــــه يــمــكــن تــمــويــل هــــذه الآلـــيـــة الأوروبــــيــــة أيــضــاً 
مــن خــلال مــزايــدات بيع العقود الآجــلــة لحصص 
الانبعاثات الغازية. وبحسب المقترح اليوناني، 
سيتم اســتــخــدام هـــذه الآلــيــة لــدعــم أســعــار الــغــاز 
والطاقة بشكل عــام للمواطنين في دول الاتحاد 

الأوروبي خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل وصول 
أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، ما سيؤدي 
إلى ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة للمستهلكين 

الأوروبيين خلال الشهور المقبلة.
فــي الــوقــت نــفــســه، ســيــتــم تخصيص مـــوارد 
هــذه الآلــيــة لــلــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد بصورة 
نسبية مع الوضع في الاعتبار تعويضات ارتفاع 
أسعار التدفئة والكهرباء وإجمالي الناتج المحلي 
لكل دولة. وسيتم تفعيل هذه الآلية في الظروف 
الاستثنائية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفة 

الكهرباء في أوروبا.
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توفر الحماية خلال جائحة «كوفيد ـ ١٩»

٥ سلوكيات صحية مترابطة لتقوية مناعة الجسم
الرياض: د. عبير مبارك*

ــــحــــســــب كــــتــــداعــــيــــات 
ُ
ضــــمــــن مــــــا ي

لجائحة (كوفيد - ١٩) العالمية، ترصد 

الأوســاط الطبية، وكذلك الاقتصادية، 

قويات 
ُ

تنامي حجم سوق منتجات «م

 ،Immunity Boosting Products «المناعة

كجزء من سلوكيات الوقاية الصحية 

لجهاز مناعة الجسم. سواء كمنتجات 

غذائية طبيعية أو مشروبات صحية أو 

مستحضرات دوائية.

وخـــلال عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ شهد 

عدد المنتجات المعروضة عبر الإنترنت 

 Immune «المـــنـــاعـــي الــجــهــاز  «صــحــة  لـــ

ـــقـــدم بــإبــراز 
ُ
ت System Health، والـــتـــي 

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز المـــنـــاعـــة، زيـــــادة 

بنسبة تجاوزت ٥٠ في المائة في أوروبا. 

وتفيد إحصاءات الولايات المتحدة إلى 

أن أكثر من ٤٠ في المائة من المستهلكين 

المــزيــد مــن منتجات الأطعمة  يشترون 

قــــــوة جـــهـــاز  لـــتـــعـــزيـــز  أو المـــــشـــــروبـــــات 

المناعة لديهم بسبب جائحة فيروس 

«كورونا».

جهاز المناعة
والــحــقــيــقــة أن جـــهـــاز المــنــاعــة يــقــوم 

بعمل حيوي رائع في الدفاع عن الجسم 

ضــــد المـــيـــكـــروبـــات المـــســـبـــبـــة لــــلأمــــراض. 

والسؤال المطروح ليس هو: هل «بإمكان» 

المـــرء تــعــزيــز قـــوة ونــشــاط جــهــاز المناعة 

لديه؟ بل إن السؤال هو: هل «يريد» المرء 

تــقــويــة جــهــاز مــنــاعــة الــجــســم لــديــه؟ لأن 

ذلك ممكن جداً، وتتوفر بيد المرء وسائل 

ـــــك، ولـــكـــن الـــخـــطـــوة الأولــــــى أن تــكــون  ذل

قرر» فعل ذلك 
ُ
لديه «رغبة» في ذلك، و«ي

بالطريقة الصحية.

ووجود الرغبة واتخاذ القرار، مهم 

في شأن تقوية المناعة، لأن جهاز المناعة 

لـــيـــس عـــضـــوا مـــحـــدد الـــكـــيـــان وذا كــتــلــة 

ومـــوقـــع مـــحـــدد، كــمــا هـــو الــقــلــب والــكــلــى 

والكبد، بــل هــو نظام تتشارك فــي عمله 

غالبية أعــضــاء الجسم ويتطلب كفاءة 

نشاط أنواع متباينة من الخلايا المنتشرة 

في كافة أرجاء الجسم، ويستخدم إنتاج 

الكثير مــن المركبات الكيميائية لإنجاز 

مهامه.

ولــكــي يــعــمــل جــهــاز مــنــاعــة الجسم 

وجد «طريق 
ُ
بشكل جيد طوال الوقت، لا ي

ختصر» بتناول بعض المستحضرات 
ُ

م

المــنــاعــة، بــل الأمـــر يتطلب طــوال  لتقوية 

الــوقــت حــالــة مــن «الـــتـــوازن والانــســجــام» 

بين الممارسة الصحية لسلوكيات الحياة 

الــيــومــيــة مـــن جــهــة، وبــــين حــفــظ الــحــالــة 

الصحية لكافة أعضاء الجسم من جهة 

أخرى. وتحقيق هذين الأمرين يتطلب من 

المرء وجود رغبة للعمل على ذلك «بشكل 

مترابط» بين عدة سلوكيات صحية في 

نمط عيش الحياة اليومية.

ويــــقــــول أطــــبــــاء جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد: 

«لــتــقــويــة جــهــاز المــنــاعــة لــديــك، فـــإن خط 

دفــــاعــــك الأول هــــو اخـــتـــيـــار نـــمـــط حــيــاة 

ــعــد اتــبــاع الإرشـــــادات العامة 
ُ
صــحــي. وي

لــلــصــحــة الــجــيــدة أفــضــل خــطــوة واحـــدة 

يــمــكــنــك اتـــخـــاذهـــا نــحــو الــحــفــاظ بشكل 

طــبــيــعــي عــلــى عــمــل نــظــام المــنــاعــة لــديــك 

بشكل صحيح. إذا عمل كل جزء من أجزاء 

جــســمــك، بــمــا فــي ذلـــك الــجــهــاز المــنــاعــي، 

بشكل أفضل عند حمايته من الاعتداءات 

البيئية ودعمه باستراتيجيات الحياة 

الـــصـــحـــيـــة». وتــــقــــول المــــراكــــز الأمــيــركــيــة 

 :CDC لمكافحة الأمــراض والوقاية منها

«جهاز المناعة هو وسيلة الجسم لحماية 

نفسه من العدوى والأمراض. إنه يحارب 

كل شيء، من فيروسات البرد والإنفلونزا 

إلـــى الـــحـــالات الــخــطــيــرة مــثــل الــســرطــان. 

وأنظمتنا المناعية معقدة وتتأثر بالعديد 

من العوامل. وتعمل اللقاحات على بناء 

مناعة ضد أمراض معينة».

وسائل تقوية المناعة
وهناك بعض الطرق الإضافية التي 

يمكنك من خلالها تقوية جهاز المناعة 

لــديــك. وإلــيــك هـــذه الــخــطــوات الصحية 

الـــخـــمـــس لـــتـــقـــويـــة عـــمـــل جــــهــــاز مــنــاعــة 

الجسم:

تـــقـــلـــيـــل الإجـــــهـــــاد الـــنـــفـــســـي. يــفــيــد 

الــبــاحــثــون مــن نــظــام جــامــعــة ميريلاند 

الطبي (UMMS) بالقول: «هناك علاقة 

معقدة بين التوتر وعمل جهاز المناعة. 

فجهاز المناعة حساس للضغط النفسي، 

خاصة إذا كــان مزمناً. ويــعــرف جهازك 

المـــنـــاعـــي مـــتـــى تــــكــــون مــــتــــوتــــراً. ووفـــقـــاً 

لدراسات أبحاث المناعة الحديثة، يمكن 

أن ينتج الإجهاد المزمن مستويات أعلى 

من المعتاد من هرمون الكورتيزول. وهذا 

يمكن أن يعيق استجابة الجسم المضادة 

للالتهابات ويسبب التهابات مستمرة».

ضيف باحثو كليفلاند كلينك: 
ُ
وي

«الإجــهــاد النفسي على المستوى المزمن 

لــيــس جــيــداً. وبـــمـــرور الـــوقـــت، يــمــكــن أن 

يقوض صحتنا المناعية. وهناك العديد 

من المــســارات المناعية العصبية المعقدة 

التي تدعم هذه الظاهرة».

ويــوضــح أطــبــاء جــامــعــة هـــارفـــارد: 

«يــــــدرس الــعــلــمــاء بــنــشــاط الــعــلاقــة بين 

الإجـــــهـــــاد الـــنـــفـــســـي ووظــــيــــفــــة المـــنـــاعـــة. 

ومــــعــــظــــم الــــعــــلــــمــــاء الــــــذيــــــن يـــــدرســـــون 

الــعــلاقــة بــين الإجــهــاد ووظــيــفــة المــنــاعــة، 

لا يـــدرســـون ضــغــوطــاً مــفــاجــئــة قصيرة 

 من ذلك، يحاولون 
ً
المدى الزمني. بل بدلا

دراســة الضغوطات المستمرة والمتكررة 

 Chronicوالمعروفة باسم الإجهاد المزمن

Stress، مثل تلك التي تسببها العلاقات 

مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل».

وتــــقــــول رابــــطــــة الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة: 

«الإجــهــاد المــزمــن يمكن أن يــكــون لــه أثر 

جسدي سلبي عليك، يمكن أن يضعف 

الجهاز المناعي لديك».

وتـــحـــت عـــنـــوان «الإجــــهــــاد يضعف 

جهاز المناعة»، تفيد الجمعية الأميركية 

لــعــلــم الــنــفــس APA، قــائــلــة: «قــــد تــقــوي 

الـــــروابـــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــنـــاعـــة بــشــكــل 

غير مباشر لأن الأصــدقــاء - على الأقــل 

الأصدقاء المهتمون بالصحة - يمكنهم 

الــســلــوكــيــات الصحية الجيدة  تشجيع 

مــثــل الأكـــل والــنــوم ومــمــارســة الــريــاضــة 

بشكل جيد. يساعد الأصدقاء الجيدون 

أيـــضـــاً عــلــى تــخــفــيــف ضـــغـــوط الأحـــــداث 

السلبية».

تغذية صحية
الـــتـــغـــذيـــة الـــصـــحـــيـــة. وفــــــي دراســــــة 

بــــعــــنــــوان «الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي ووظـــيـــفـــة 

المناعة» لباحثين من كلية الطب بجامعة 

المــتــحــدة، تم  ساوثهامبتون فــي المملكة 

نشرها ضمن عــدد ١٦١٦ أغسطس (آب) 

 ،Nutrients ٢٠١٩ لمجلة العناصر الغذائية

لخص الباحثون دور التغذية بقولهم: 

«مــــن المـــفـــهـــوم جـــيـــداً أن نــقــص الــتــغــذيــة 

يضعف وظــيــفــة المــنــاعــة، ويــعــتــمــد مــدى 

الـــذي ينتج عــن ذلــك على شدة  الضعف 

الــنــقــص. ويــمــكــن لمــغــذٍ واحـــد أن يــمــارس 

تأثيرات مناعية متعددة ومتنوعة، كما 

في حالة فيتامين إي E. والتغذية المثلى 

للحصول على أفــضــل النتائج المناعية 

هي التغذية التي تدعم وظائف الخلايا 

المناعية بما يسمح لها ببدء استجابات 

فعالة وسريعة ضــد مسببات الأمــراض 

وتجنب نشوء أي التهاب مزمن. وبعض 

المغذيات الدقيقة والمكونات الغذائية لها 

أدوار محددة للغاية في تطوير وصيانة 

نــظــام مــنــاعــي فــعــال طـــوال الــعــمــر أو في 

الحد من الالتهابات المزمنة».

ويــضــيــف أطــبــاء جــامــعــة هـــارفـــارد: 

«هـــــنـــــاك بـــعـــض الأدلــــــــة عـــلـــى أن نــقــص 

المــــغــــذيــــات الـــدقـــيـــقـــة المـــخـــتـــلـــفـــة (أنـــــــواع 

مـــــن الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمـــــــعـــــــادن) يــغــيــر 

تـــنـــاول  المــــنــــاعــــيــــة. وأن  الاســــتــــجــــابــــات 

جـــــرعـــــات كــــبــــيــــرة مـــــن فـــيـــتـــامـــين واحـــــد 

لــيــس  إلـــــى ذلــــــك، وإن الأكــــثــــر  يــــــؤدي  لا 

بالضرورة الأفضل». وعند ثبوت وجود 

الدقيقة» وفق  نقص في أحد «المغذيات 

نــتــائــج الــتــحــالــيــل، يــجــب تــلــقــي الــعــلاج 

الــنــقــص، كفيتامين  الــتــعــويــضــي لإزالــــة 

دي، وسي، والحديد والزنك وغيرها.

 AHA وتفيد رابطة القلب الأميركية

بــــأن الــحــصــول عــلــى الــتــغــذيــة الــصــحــيــة 

المناسبة، مهم جداً في الحفاظ على قوة 

واستجابة جهاز مناعة الجسم، وتشير 

بــعــض الــــدراســــات إلــــى أن فــيــتــامــين دي 

يــمــكــنــه تــقــويــة جــهــاز المــنــاعــة ومــكــافــحــة 

الـــــعـــــدوى. وتـــشـــمـــل المـــــصـــــادر الأســــمــــاك 

الــدهــنــيــة ومــنــتــجــات الألـــبـــان والمــكــمــلات 

الغذائية وأشعة الشمس.

وتـــــحـــــتـــــوي المــــنــــتــــجــــات الــــطــــازجــــة 

والمــــكــــســــرات والـــــبـــــذور عـــلـــى الــكــثــيــر مــن 

الزنك وبيتا كاروتين والفيتامينات إيه 

A وســي C وإي E وبــي B٦. والعناصر 

الغذائية الأخرى التي نحتاجها لصحة 

جهاز المناعة. والأطعمة النباتية غنية 

بالألياف، مما يساعد على خفض نسبة 

الــدهــون فــي الجسم وتقوية الاستجابة 

المــنــاعــيــة. لأن تـــراكـــم الـــدهـــون والــســمــنــة 

يعيقان عمل خلايا الدم البيضاء المقاومة 

ــــخــــلان بــــتــــوازن بــكــتــيــريــا 
ُ
لــلــجــراثــيــم، وي

الأمعاء الصديقة، وهي التي تساعد في 

الاستجابة المناعية.

ســلامــة الــجــهــاز الــهــضــمــي. الحفاظ 

على صحة الجهاز الهضمي إحدى دعائم 

كفاءة عمل جهاز مناعة الجسم. والسبب 

أن غالبية الخلايا المناعية داخــل جسم 

الإنسان، توجد داخل الأنسجة اللمفاوية 

المرتبطة بالأمعاء، مما يعكس أهمية هذا 

النسيج المناعي في الحفاظ على صحة 

المرء.

كما تــوجــد داخـــل تجويف الأمــعــاء، 

 Gut مــســتــعــمــرات الــبــكــتــيــريــا الــصــديــقــة

Microbiome، التي تلعب أدوراً حيوية 

جـــداً، وبــطــرق مــتــعــددة، فــي كــفــاءة عمل 

خــــلايــــا مـــنـــاعـــة الــــجــــســــم، وفــــــي نــوعــيــة 

الاســتــجــابــات المناعية حتى فــي مناطق 

بعيدة من الجسم.

ويتغير تكوين ميكروبيوم الأمعاء 

عــلــى مـــــدار الـــعـــمـــر، اســتــجــابــة لمــكــونــات 

النظام الغذائي الصحي (تقليل اللحوم 

والدهون الحيوانية والسكريات وزيادة 

تـــنـــاول الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه والمـــكـــســـرات 

والـــلـــبن الـــــزبـــــادي)، وعـــــدد مـــن الــعــوامــل 

البيئية، مثل تناول المضادات الحيوية. 

وأيــضــاً هناك عــوامــل أخـــرى، مثل تقليل 

الـــتـــعـــرض لـــلـــتـــوتـــر الـــنـــفـــســـي والــضــغــط 

الــريــاضــة البدنية،  العصبي، ومــمــارســة 

والحرص على نوم ساعات كافية بالليل، 

والامتناع عن التدخين.

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أظـــهـــرت عــدة 

دراسات أن ممارسة التمارين الرياضية 

قــد تــزيــد مــن عـــدد الــبــكــتــيــريــا «الــجــيــدة» 

وتثري التنوع الميكروبي في الأمعاء.

النوم والرياضة
الــنــوم الليلي الــكــافــي. تــقــول المــراكــز 

الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 

منها: «احصل على قسط كاف من النوم، 

ويـــتـــزايـــد الـــدلـــيـــل الــعــلــمــي عـــلـــى أن قــلــة 

الــنــوم يمكن أن تــؤثــر سلباً عــلــى أجـــزاء 

مختلفة من جهاز المناعة. هذا يمكن أن 

إلــى تــطــور مجموعة متنوعة من  يـــؤدي 

الاضطرابات».

وتــــقــــول رابــــطــــة الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة: 

«التأثير الإيجابي للنوم ليس فقط على 

صحة قلبك ولكن أيضاً على هرمونات 

الإجهاد، ونظام المناعة لديك».

وتــقــول الــدكــتــورة إريــك جيه أولسن 

من أطباء مايوكلينيك: «يمكن أن تؤثر 

قلة النوم على جهازك المناعي. وتوضح 

الـــدراســـات أن مــن لا يــنــامــون جــيــداً أو لا 

 للإصابة 
ً
يــنــامــون بــمــا يكفي أكــثــر مــيــلا

بـــالمـــرض عــنــد تــعــرضــهــم لــفــيــروس. كما 

يــمــكــن أن تـــؤثـــر قــلــة الـــنـــوم عــلــى ســرعــة 

لـــلـــمـــرض. وتــقــل  تــعــافــيــك إذا تـــعـــرضـــت 

الأجسام المضادة المكافحة للعدوى، أثناء 

الفترات التي لا تحصل فيها على القدر 

الكافي من النوم. لذلك يحتاج جسمك إلى 

النوم ليقاوم الأمراض المعدية. ويتراوح 

القدر الأمثل من النوم لمعظم البالغين ما 

بين سبع وثماني ساعات من النوم الجيد 

كل ليلة».

ممارسة الرياضة. أحد السلوكيات 

الــصــحــيــة  الــــتــــأثــــيــــرات  الـــحـــيـــاتـــيـــة ذات 

المــبــاشــرة على كــفــاءة عمل جهاز مناعة 

الجسم، هو ممارسة الرياضة اليومية. 

وفي توضيح لهذا الجانب، يفيد أطباء 

كليفلاند كلينك بأن التمارين الرياضية 

المعتدلة الشدة وسيلة مهمة للحفاظ على 

صــحــة الــجــهــاز المــنــاعــي مــع صــحــة باقي 

أعــضــاء الجسم. ويضيفون أن ممارسة 

التمارين الرياضية بانتظام تحمي من 

الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض، 

كما تسهم بشكل مباشر في تعزيز نشاط 

الدورة الدموية والأوعية اللمفاوية، وهو 

الأمر المهم في تمكين خلايا جهاز المناعة 

من الانتقال عبر الجسم بسرعة، والقيام 

بعملها بكفاءة. وفي الوقت الحالي، من 

المعقول اعتبار ذلك.

وتــذكــر المــؤســســة الــقــومــيــة للصحة 

بــالــولايــات المــتــحــدة عــــدداً مــن الــجــوانــب 

المتعلقة بممارسة الرياضة وعمل جهاز 

مــنــاعــة الــجــســم بــقــولــهــا مــا ملخصه في 

النقاط التالية:

 - التمارين الرياضية تسبب تغيراً 

فـــــي الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة وخـــــلايـــــا الـــــدم 

الـــبـــيـــضـــاء الـــتـــي تـــكـــافـــح المـــــــرض. وهــــذه 

الأجسام المضادة أو كريات الدم البيضاء 

تــــدور بــســرعــة أكــبــر فــي الــجــســم، بحيث 

يمكنها اكتشاف الأمراض في وقت أبكر 

مما كانت عليه من قبل.

 - قـــد يــمــنــع الارتــــفــــاع الــقــصــيــر في 

درجة حرارة الجسم أثناء التمرين وبعده 

مباشرة من نمو البكتيريا، وهذا الارتفاع 

في درجة الحرارة قد يساعد الجسم على 

مكافحة العدوى بشكل أفضل.

 - مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

قــد تبطئ إفـــراز هــرمــونــات الــتــوتــر التي 

ارتـــفـــاعـــهـــا يــــزيــــد مــــن فــــرصــــة الإصــــابــــة 

بــــــالأمــــــراض وانـــخـــفـــاضـــهـــا يـــحـــمـــي مــن 

الإصابة بها.

* استشارية في الباطنية

بخاخ أنف علاجي جديد
الــــدواء  > اســتــنــدت مــوافــقــة إدارة 

والغذاء الأميركية إلى عقار «دي إتش 

إي» DHE، بهيئة بخاخ في الأنف، على 

لــدراســة استخدامه  الــنــتــائــج المشجعة 

من قبل مرضى الصداع النصفي. وهي 

دراسة STOP ٣٠١ في مرحلتها الثالثة، 

الــتــي تـــم نــشــرهــا ضــمــن عـــدد سبتمبر 

(أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي مــــن مــجــلــة الـــصـــداع 

الــجــمــعــيــة  الـــــصـــــادرة عــــن   ،Headache

.AHS الأميركية للصداع

 ٣٠١ STOP وتــــــم إجـــــــــراء دراســـــــــة

فــي مرحلتها الثالثة (دراســــة السلامة 

المحورية لمرضى تنتابهم نوبات الصداع 

النصفي مرتين في الشهر على أقل تقدير) 

لاختبار فاعلية وأمان هذا العقار الجديد 

فــي طريقة إعطائه للمريض. وأظهرت 

نتائجها جدوى علاجية عالية في تحمل 

الجسم لــهــذا الــعــقــار، وفــي توفير راحــة 

سريعة ومستمرة ومتسقة من أعراض 

الصداع النصفي. وذلك بإزالة الألم لدى 

٩٣ في المائة من المرضى لمدة ٢٤ ساعة، 

ولدى ٨٦ في المائة طوال اليومين التاليين 

لتلقي جرعة هذا العقار.

وعــبــر تقنية صيدلانية متطورة، 

يــتــم تــلــقــي هـــذا الــعــقــار بــجــرعــة ٠٫٧٢٥ 

(صـــفـــر فــاصــلــة ســبــعــة اثـــنـــين خــمــســة) 

مــلــيــغــرام، بــهــيــئــة رذاذ يــتــم رشـــه على 

مساحة التجويف العلوي لداخل الأنف، 

وهي منطقة غنية بالشعيرات الدموية. 

وأفــــــــاد الــــبــــاحــــثــــون: «يـــســـتـــخـــدم عــقــار 

ثنائي هــيــدروارغــوتــامــين (DHE) منذ 

الــصــداع النصفي،  فترة طويلة لعلاج 

الــوريــد، وهو  ولكن بالحقن عن طريق 

المــنــزل. ولــذا  غير مناسب للإعطاء فــي 

تـــم تــطــويــر تــقــنــيــة الــتــوصــيــل الــشــمــي 

 Precision Olfactory Delivery الدقيقة

الـــعـــلاج عبر  لــتــلــقــي هـــذا   Technology

الأنــف. ما يجعله مناسبا للاستخدام 

خارج المستشفى». 

ـــــدواء، الــذي  والأهــــم مــن ذلــــك، أن ال

ســيــتــوفــر فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المــقــبــل، قــــدم فــعــالــيــة ثــابــتــة حــتــى عند 

تـــنـــاولـــه فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر، يـــصـــل إلـــى 

ساعتين من بدء نوبة الصداع النصفي. 

وهــي فائدة لا تلاحظ غالباً مع بعض 

العلاجات عبر الفم، والتي تكون أكثر 

فاعلية عند تناولها في غضون ساعة 

واحدة من ظهور الصداع النصفي.
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ثالث الأمراض انتشاراً والسبب الرئيسي الثاني للإعاقة على مستوى العالم

الصداع النصفي... خيارات جديدة للعلاج
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الـــــــــــــدواء والــــــغــــــذاء  أعـــــطـــــت إدارة 

الأميركية FDA موافقتها على استخدام 

نــــوع جــديــد مـــن عــقــاقــيــر عــــلاج حـــالات 

الصداع النصفي (الشقيقة)، وهــو من 

فئة عقار «دي إتش إي» DHE. وتأتي 

هــذه المــوافــقــة الــصــادرة فــي الــثــالــث من 

سبتمبر (أيلول) الحالي، ضمن سلسلة 

من التحولات العلاجية لحالات صداع 

مايغرين الشقيقة خلال الأعوام القليلة 

الماضية، بدخول أدوية جديدة، وأدوية 

ذات طــرق مختلفة في تلقيها من قبل 

المريض.

بخاخ دوائي
الجديد فــي هــذا العقار هــو تلقيه 

 Intranasal «بــــخــــاخ داخــــــل الأنـــــــف» كـــــ

لـــلـــبـــالـــغـــين. وضــــمــــن مــقــالــتــهــا   Spray

الـــصـــادرة فــي يــولــيــو (تــمــوز)  العلمية 

المــــاضــــي بـــعـــنـــوان «عــــلاجــــات الـــصـــداع 

الـــنـــصـــفـــي الــــجــــديــــدة: أيـــهـــمـــا مــنــاســب 

الـــدكـــتـــورة ريبيكا  لــلــمــرضــى؟»، تــقــول 

بـــــــورش، طــبــيــبــة الأمــــــــراض الــعــصــبــيــة 

فـــي بــريــغــهــام ومــســتــشــفــى الــنــســاء في 

القليلة  الـــســـنـــوات  بــوســطــن: «شـــهـــدت 

الماضية وفرة في خيارات جديدة لعلاج 

الصداع النصفي بــالأدويــة، التي تمت 

الموافقة عليه مؤخراً من قبل إدارة الغذاء 

والــــدواء الأمــيــركــيــة، كعلاجات مسكنة 

وأخـــرى وقائية. وأصــبــح لــدى الأطباء 

خيارات دوائية أكثر من أي وقت مضى 

لتقديمها للمرضى».

والـــــــصـــــــداع الـــنـــصـــفـــي شــــائــــع فــي 

الـــعـــالـــم، ويــعــتــبــر الـــثـــالـــث فــــي تــرتــيــب 

الأمراض الأعلى انتشاراً في المعمورة. 

وتفيد بعض الإحصائيات أن حوالي 

مليار شخص في جميع أنحاء العالم 

 الإناث، حيث تبلغ 
ً
يعانون منه وخاصة

نسبة الإصابات: ثلاث إناث لكل واحد 

من الذكور. كما تفيد الدراسات العالمية 

إلـــى أن الـــصـــداع الــنــصــفــي هـــو السبب 

الرئيسي الثاني للإعاقة على مستوى 

العالم. وهو لا يصيب البالغين فقط، بل 

يعاني منه أيضاً حوالي ٧ في المائة من 

الأطفال في سن المدرسة.

ومـــشـــكـــلـــة صـــحـــيـــة بــــهــــذا الــحــجــم 

فــــي الانــــتــــشــــار، وبــــهــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 

الــتــداعــيــات، تــحــتــاج بــالــفــعــل إلـــى عــدة 

خيارات في وسائل المعالجة، بطريقة 

مـــتـــهـــا لــــحــــالات المـــرضـــى  تــضــمــن مـــلاء

المختلفين، واستفادتهم منها باختلاف 

حالتهم الصحية وقدرات استجابتهم. 

ومن المتوقع أن يحدث توفر العلاجات 

الجديدة فرقاً واضحاً في حياة الكثير 

من الأشخاص الذين يعانون من التأثير 

المنهك له. ولكن تبقى النقطة الأساس 

فــــي المـــســـاعـــدة عـــلـــى ذلـــــك هــــو تــثــقــيــف 

المرضى.

وفي هذا، تلخص جمعية الصداع 

 American Headache Society الأميركية

مــعــالــجــة الــــصــــداع الــنــصــفــي بــقــولــهــا: 

لــعــلاج  الــفــعــالــة  «تــعــتــمــد خــطــة الإدارة 

الصداع النصفي على إقامة شراكة مع 

المـــريـــض. وســيــســاعــد تثقيف المــرضــى 

حول طبيعة وآلية مرضهم، في تمكين 

المريض من المشاركة بنشاط في برنامج 

لــديــه. ولأداء دور  الــصــداع  إدارة عــلاج 

فــــعــــال، يـــجـــب تــشــجــيــع المــــرضــــى عــلــى 

الشروع في الاستراتيجيات السلوكية 

الوقائية، التي تشمل إنشاء أنماط نوم 

أكثر انتظاماً، وتحسين النظام الغذائي، 

وإضافة برنامج للتمارين الرياضية، 

الــشــعــور بــالإجــهــاد، والــتــدريــب  وإدارة 

على الاسترخاء».

فئات العقاقير
وتهدف المعالجة الدوائية للصداع 

النصفي إلى وقف المعاناة من ألم الرأس 

والأعــــــــراض الأخــــــرى المـــرافـــقـــة، وكــذلــك 

منع حـــدوث نــوبــات الــصــداع النصفي 

فــي المستقبل. وتنقسم الأدويـــة بشكل 

عــام إلــى: أدويــة «مسكنة» لحالة نوبة 

الصداع الحاد، وهي التي يتم تلقيها 

أثناء نوبات المايغرين الحادة. وأدوية 

«وقائية»، يتم تناولها بانتظام، لمنع 

تكرار حصول نوبات الصداع النصفي 

أو جعلها أخف حدة وشدة على المريض 

إذا أصابته.

والاعــــتــــمــــاد الـــطـــبـــي فــــي مــعــالــجــة 

حـــــــــالات نــــــوبــــــات الـــــــصـــــــداع الـــنـــصـــفـــي 

يتجاوز تلك المسكنات العامة لأي آلام 

في الجسم، إلى أدوية مسكنة متقدمة، 

تتجه بالعلاج نحو تعطيل الآليات التي 

تتسبب في الصداع النصفي من أصله، 

وكذلك الأعـــراض المرافقة. وتتكون من 

خمس فئات رئيسية، هي:

 .Triptan الــتــريــبــتــان فــئــة  > أدويــــة 

وتكون هذه الفئة من الأدوية أكثر فاعلية 

عند تناولها في وقت مبكر من النوبة، 

أي بينما لا يزال الألم خفيفاً. ويمكنها 

إزالـــة ألــم الـــرأس فــي الــصــداع النصفي، 

وتخفيف العديد من الأعراض المرافقة. 

ومن أمثلتها عقار سوماتريبتان وعقار 

ريــزاتــريــبــتــان. وطــريــقــة عملها تعتمد 

على تحفيز السيروتونين (ناقل عصبي 

موجود في الــدمــاغ)، من أجــل إسهامه 

في تضييق الأوعية الدموية المتوسعة، 

وإيقاف إرسال إشارات الألم إلى الدماغ، 

ومنع إفراز بعض المواد الطبيعية التي 

تسبب الألم والغثيان وأعراض الصداع 

النصفي الأخــــرى. وبــلــغــة علمية، فــإن 

أدويـــــــة الـــتـــريـــبـــتـــان تــعــتــبــر مــنــشــطــات 

انــتــقــائــيــة لمــســتــقــبــلات الــســيــروتــونــين 

 .Serotonin Receptor Agonists

وتـــتـــوفـــر عـــلـــى هــيــئــة حـــبـــوب يــتــم 

تناولها عبر الفم، وحقن تحت الجلد، 

وبخاخ في الأنــف. ولكنها قد لا تكون 

آمنة في بعض الأحيان عند استخدامها 

مـــع بــعــض المـــرضـــى المـــعـــرضـــين لخطر 

الإصــابــة بالسكتة الدماغية أو النوبة 

القلبية.

ثـــــــنـــــــائـــــــي  فـــــــــــئـــــــــــة  > أدويـــــــــــــــــــــــــــــــة 

الهيدروارغوتامين DHE. وهي متوفرة 

فــي صـــورة بــخــاخ أنـــف أو حــقــن، وهــي 

أكثر فعالية عند تناولها بعد بدء ظهور 

أعراض الصداع النصفي بفترة قصيرة. 

ويجب على المرضى المصابين بمرض 

الشريان التاجي أو ارتفاع ضغط الدم 

الكلية أو الكبد إبــلاغ  أو بــأمــراض فــي 

الطبيب عن ذلك قبل تلقي أدوية ثنائي 

الهيدروارغوتامين.

أنواع مطورة
> أدويـــة فئة ديــتــان Ditan. وهي 

فئة جــديــدة أخـــرى مــن الأدويــــة، ويتم 

تــنــاولــهــا كــحــبــوب دوائـــيـــة عــبــر الــفــم. 

وهي شبيهه في طريقة عملها بأدوية 

الـــتـــربـــتـــان، ولـــكـــن تــتــمــيــز عــنــهــا بــعــدم 

لجوئها إلى تضييق الأوعية الدموية 

مـــن أجــــل تــخــفــيــف الألــــــم، مـــا يجعلها 

مــــلائــــمــــة لـــبـــعـــض المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن لا 

تلائمهم أدويـــة تريبتان لهذا السبب 

في الأوعية الدموية. وتفيد في تخفيف 

ألم الصداع والغثيان والحساسية من 

الضوء والأصــوات. ولكن ينصح بعد 

الــســيــارة لثمان  قــيــادة  تناولها بــعــدم 

ساعات، لأنها قد تتسبب في الدوخة 

وضعف التركيز للبعض، على عكس 

أدوية التريبتان والجيبانتس.

 .Gepants أدوية فئة جيبانتس <

وهــــي فــئــة مــخــتــلــفــة مـــن الأدويــــــة عما 

ســـــبـــــق. وتــــعــــمــــل عــــلــــى تـــخـــفـــف الألـــــم 

والأعـــراض الأخـــرى للصداع النصفي 

بعد مـــرور ساعتين مــن تــنــاول الـــدواء 

الــفــم، مثل الغثيان والحساسية  عبر 

للضوء والصوت.

ولتوضيح طريقة عملها: يتم من 

الأعـــصـــاب إطــــلاق مــركــبــات كيميائية 

تسمى سي جي أر بي CGRP، في بداية 

عملية الصداع النصفي.

 وتواجد هذه المركبات يتسبب في 

«إطــالــة مــدة نــوبــة الــصــداع النصفي» 

واستمرار المعاناة منها. وهــذه الفئة 

من الأدوية تثبط إطلاق هذه المركبات 

الــكــيــمــيــائــيــة. وحــتــى لــو تــم إطــلاقــهــا، 

فـــإنـــهـــا تـــلاحـــقـــهـــا وتـــعـــيـــق عـــمـــل هـــذه 

المــــركــــبــــات الــكــيــمــيــائــيــة وتـــمـــنـــع وقـــع 

تــأثــيــرهــا عــلــى الأعــــصــــاب، وبــالــتــالــي 

تخفف من آلام نوبة المايغرين وتقلل 

مـــن مـــدتـــهـــا. كــمــا أنـــهـــا لا تــعــمــل على 

الـــدمـــويـــة لتخفيف  تــضــيــيــق الأوعـــيـــة 

ألـــم الـــصـــداع، مــا يجعلها أكــثــر أمــانــاً 

للأشخاص الذين يعانون من مشاكل 

فـــي الـــقـــلـــب، ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا مع 

القلب  الأشــخــاص المصابين بــأمــراض 

والأوعية الدموية.

المــــــضــــــادة أحـــــاديـــــة  > الأجــــــســــــام 

بجينات  المــتــعــلــق  للبيبتيد  النسيلة 

الكاليتونين CGRPmAbs. وهــي نوع 

جــديــد ومــتــطــور مــن عــلاجــات نــوبــات 

المايغرين، وللوقاية الأولية من نوبات 

المــايــغــريــن. وتعطى عــن طــريــق الحقن 

تحت الجلد، إما شهرياً أو كل بضعة 

أشهر. والأثــر الجانبي الأكثر شيوعاً 

هــــو الـــتـــحـــســـس فــــي مــــوضــــع الـــحـــقـــن. 

ووجدت الأبحاث أن هذه الأدوية آمنة 

وفعالة في تقليل وتيرة وشدة نوبات 

الصداع النصفي. وإذا كــان الشخص 

يــعــانــي مـــن أربــــع نـــوبـــات أو أكــثــر من 

نوبات الصداع النصفي شهرياً، ربما 

يــجــدر الــتــفــكــيــر فــي اســتــخــدام الــعــلاج 

الوقائي لتجنب النوبات.

مبادئ عامة لرعاية حالة الصداع النصفي الحادمحفزات متعددة لنوبات الصداع النصفي
الـــــصـــــداع الــنــصــفــي   رغــــــم أن أســــبــــاب 

لــيــســت مــفــهــومــة بـــالـــكـــامـــل، فـــإنـــه يـــبـــدو أن 

الجينات والعوامل البيئية تلعب دوراً فيه. 

كــمــا أن اخــتــلال تــــوازن كــيــمــائــيــات الــدمــاغ، 

يــلــعــب دوراً أســاســيــاً آخـــر فــي ألـــم الــصــداع 

النصفي، بما فــي ذلــك السيراتونين (الــذي 

يــســاعــد عــلــى تنظيم الإحـــســـاس بــالألــم في 

الـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي)، ونــــاقــــلات الإشـــــــارات 

 الببتيد المتعلق بجين 
ً
العصبية (وخــاصــة

 .(CGRP الكالسيتونين

وثـــمـــة عــــدد مـــن مـــحـــفـــزات ظـــهـــور نــوبــة 

الصداع النصفي، ومنها:

> لــــــــدى الــــــنــــــســــــاء، تــــقــــلــــبــــات هــــرمــــون 

الأســــتــــروجــــين، مـــثـــل قـــبـــل أو أثــــنــــاء فـــتـــرات 

الحيض، والحمل وانقطاع الطمث. وكذلك 

تــنــاول الأدويـــة الهرمونية، كموانع الحمل 

الـــفـــمـــويـــة والـــــعـــــلاج الـــبـــديـــل بـــالـــهـــرمـــونـــات 

الأنثوية.

> كــثــرة الــتــدخــين والإفــــــراط فـــي تــنــاول 

المشروبات المحتوية على الكافيين.

> ضغط الــتــوتــر النفسي فــي المــنــزل أو 

العمل.

> التعرض للأضواء الساطعة أو سطوع 

الشمس.

> التعرض لضجيج الأصوات العالية.

> أنواع من العطور أو روائح الدخان أو 

روائح بعض المواد الصناعية.

> اضطرابات النوم، بأنواعها.

> بــذل المجهود البدني أو الإفـــراط في 

العملية الجنسية.

> اضــطــرابــات الأكــل كالجوع عند عدم 

أنــواع من  تناول بعض الوجبات أو تناول 

الأجبان القديمة والأطعمة المالحة.

الــصــداع الأميركية   تــوضــح جمعية 

قائلة: «تشمل المبادئ العامة لرعاية حالة 

الصداع النصفي الحاد ما يلي:

 > عــــالــــج الـــــصـــــداع فــــي أقـــــــرب وقـــت 

مــمــكــن أثـــنـــاء بــــدء الـــنـــوبـــة، لــتــقــلــيــل شــدة 

إلــى الأعـــراض  النوبة ومدتها بــالإضــافــة 

المصاحبة.

> تــكــيــيــف عــــلاج الـــنـــوبـــة بــمــا يــلائــم 

كــل مــريــض بشكل فــــردي، (لأن المــحــفــزات 

والـــحـــالـــة الــصــحــيــة الـــعـــامـــة والأمـــــــراض 

المـــرافـــقـــة والــعــمــر والــجــنــس تــخــتــلــف بين 

عموم مرضى الصداع النصفي). وكذلك 

بما يلائم حالة النوبة نفسها لدى نفس 

المــريــض (لأنــهــا قــد تختلف عــن الــنــوبــات 

الــســابــقــة فـــي الـــشـــدة والأعــــــراض المــرافــقــة 

والعوامل المحفزة).

الــــجــــرعــــة والـــصـــيـــغـــة  >  اســـــتـــــخـــــدام 

الصحيحة. طريقة الإعــطــاء مهمة بشكل 

خاص للمرضى الذين يعانون من الغثيان 

والقيء الشديد.

يــقــتــصــر  يـــجـــب أن  بـــشـــكـــل عــــــــام،    <

استخدام بعض أنواع العلاج الحاد على ٢ 

إلى ٣ أيام في الأسبوع كحد أقصى، لتجنب 

.Rebound Headache صداع الارتداد

> يــحــتــاج الــجــمــيــع إلــــى عــــلاج حــاد 

بالإضافة إلى تثقيف المريض. وفي كثير 

مــن الـــحـــالات، إلـــى الــتــدخــل غــيــر الــدوائــي 

(السلوكيات اليومية).

>  النظر في إضافة العلاج الدوائي 

الوقائي لمرضى مختارين.

الــذيــن يتلقون  > بالنسبة للمرضى 

علاجاً وقائياً، يجب أن تتوفر لديهم أيضاً 

أدوية علاجات النوبة الحادة.



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٤١ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٩/٢٤

العمود  التخدير لطفل بعمر ٨ سنوات لعملية جراحة تقويم  > ما خطورة 
الفقري مع التثبيت المؤقت؟

أحمد حبيبة أبو ياسين - بريد إلكتروني

- هذا ملخص أسئلتك، وأفترض أنك تقصد التخدير العام. وبداية 

لم يتضح لي من السؤال سبب الاضطرار إلى إجراء هذه العملية لتقويم 

وتثبيت العمود الفقري، ومدى تأثير ذلك الاعوجاج في العمود الفقري 

على كــل مــن: شكل القفص الــصــدري، وقـــدرات التنفس، وســلامــة الرئة، 

ومــقــدار الــضــغــط الــرئــوي لــديــه، وحــالــة الــقــلــب. يــضــاف إلـــى ذلـــك حالته 

الصحية العامة، وتطور نموه الطبيعي، ومدى سلامته من أي أمراض 

مرافقة، لأن كل هذه المعلومات مهمة في تقدير تأثير التخدير للعملية 

الجراحية.

ومع ذلــك، فإن المقصود من إجــراء التخدير العام هو تقليل نشاط 

الدماغ بشكل كبير لفترة كافية لإجراء العملية الجراحية، أي أن يكون 

الشخص في حالة نوم عميق جداً لا يمكن إيقاظه منه، ولا يحس بأي ألم 

عطى المريض أدوية تتسبب 
ُ
مهما كانت شدته. وإضافة إلى التخدير، ي

بارتخاء العضلات بدرجة كافية. وأثناء التخدير، يحتاج المريض إلى 

مراقبة دقيقة ومتواصلة لتنفسه ونبض قلبه ونسبة الأكسجين في الدم 

ومقدار ضغط الدم لديه ووظائفه الجسدية الأخرى.

الــقــدرة على التعامل مــع الحالة الصحية  وعملية التخدير تعني 

للمريض أياً كانت، أي سواء كانت حالة صحية مستقرة أو ثمة اضطرابات 

مرضية، في أربعة جوانب رئيسية، وهي:

 - متطلبات وخطوات العملية الجراحية، مثل وضعية المريض على 

طاولة العمليات، والتعامل مع احتمالات النزيف، والمدة التي تستغرقها 

العملية الجراحية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالعملية الجراحية 

نفسها وخطوات إجرائها.

 - إعطاء الأدوية اللازمة لتخدير المريض وارتخاء عضلاته وفق ما 

تتطلبه العملية الجراحية، من ناحية نوعية التخدير، وجرعات أدوية 

التخدير، والحاجة لتكرار إعطائها طوال العملية الجراحية، والعمل على 

عدم تسببها بأي تأثيرات فورية سلبية على المريض.

 - مراقبة ومتابعة حالة المؤشرات الحيوية للمريض أثناء العملية 

الجراحية والتأكد من: سلامة عملية التنفس، وعمل القلب، ونبض القلب، 

ومقدار ضغط الدم، ونتائج بعض التحاليل الحيوية، أثناء إجراء العملية 

الجراحية.

 - العمل على إفــاقــة المــريــض مــن التخدير فــي غرفة الإنــعــاش، إلى 

حين استعادته الوعي، والاطمئنان على سلامة المؤشرات الحيوية لديه.

ويتم تدريب أطباء تخدير الأطفال بشكل خاص على إدارة التخدير 

الـــولادة والــرضــع والأطــفــال الــصــغــار، وفــهــم المشكلات  للأطفال حديثي 

الفريدة المرتبطة بهذه الفئة من الناس. وهم خبراء في استخدام أجهزة 

المراقبة المطلوبة للتأكد من أن الطفل آمــن أثناء التخدير، ولتقديم أي 

تدخلات ضرورية للحفاظ على التنفس وضغط الدم والوظائف المهمة 

الأخرى أثناء تخدير الطفل.

راجع 
ُ
وقبل إجــراء العملية الجراحية، غالباً في اليوم الذي قبلها، ي

طبيب التخدير حالة الطفل، وتحصل فرصة للقاء الوالدين معه، ويشرح 

لهم الخطوات التي سيقوم بها ويطلب منهم الموافقة المشفوعة بالعلم على 

مكن سؤاله عن كافة الجوانب التي يريدون الاطمئنان 
ُ
كل ذلك. وحينها، ي

عنها، وكافة الأسئلة التي في ذهنهم عن مراحل التخدير والإفاقة منه.

والمخاطر «الــفــوريــة» للتخدير تعتمد على حالة الطفل والعملية 

التي يتم إجراؤها. وبشكل عام، بالنسبة لطفل غير مريض بشدة، فإن 

مخاطر التخدير منخفضة جداً. ولا يظهر أن ثمة الكثير من الآثار «طويلة 

المــدى» نتيجة تعرض الطفل بعمر ثماني سنوات، للتخدير العام من 

أجل الجراحة.

ولــكــن لــلــوالــديــن دور مــهــم فـــي إعـــــداد الــطــفــل لــلــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 

ومتطلباتها. ويجدر إخبار الطفل بصدق، وفق قدرات الفهم لديه وقدر 

الإمكان، بما سيحدث له، وبلغة لطيفة وواضحة.

خفف عنه، وقد 
ُ
وقبل التخدير، يتم إعــطــاء الطفل أدويـــة مهدئة ت

ينام استجابة لتأثيرها. ومن المطمئن للطفل أن يبقى أحد الوالدين معه 

حتى ينام، خاصة إذا كان الطفل عرضة للإصابة بالضيق عند الانفصال 

القلق عنه، ربما بإحضار  عن أمه وأبيه، وكذلك الحرص على تخفيف 

حس بالراحة معه. وكل هذا يتم 
ُ
لعبته المفضلة معه أو أي شيء آخر ي

التنسيق له مع طاقم التخدير. وإذا بقي الوالدان مع طفلهما، يجدر ألا 

يشعرا بالضيق أو القلق إذا ما بدأ الطفل يتصرف بطريقة غير معتادة. 

وأن يكونا مساعدين للطاقم الطبي في إتقان خدمة المريض. وفي غرفة 

الــوقــت، حــوالــي ٢٠ دقيقة على الأقــل،  الإنــعــاش سيقضي الطفل بعض 

ويستيقظ بعد التخدير. وقد يتم دعوة أحد الوالدين ليكون مع الطفل 

أثناء استيقاظه. ومع تلاشي آثار المخدر، قد يصاب الطفل بالارتباك، 

ويشعر بالدوار أو التشوش، وهذا أمر طبيعي.

بذور الكتان والكولسترول
> كيف أتناول بذور الكتان لخفض الكولسترول؟

ميز بذور الكتان هو احتواؤها على 
ُ
 - هذا ملخص سؤالك. وما ي

الألــيــاف والــدهــون غير المشبعة مــن نوعية أومــيــغــا - ٣ وأومــيــغــا - ٦ 

والجدوى الصحية لبذور الكتان تتمثل في تسهيل الإخــراج، نتيجة 

حتملة بشكل كبير، وهي 
ُ

لينة فيها. وهناك جدوى م
ُ
لكمية الألياف الم

تقليل امتصاص الأمعاء لكولسترول الطعام، نتيجة لكمية الألياف 

فيها، وأيضاً خفض نسبة الكولسترول في الدم بشكل متوسط، نتيجة 

محتواها من الدهون المتقدمة الذكر.

ويـــقـــول اخــتــصــاصــيــو الــتــغــذيــة الإكــلــيــنــيــكــيــة فـــي مـــايـــو كــلــيــنــك: 

ــســتــخــدم بـــذور الــكــتــان عـــادة لتحسين صــحــة الــجــهــاز الهضمي أو 
ُ
«ت

تخفيف الإمساك. وقد تساعد بذور الكتان أيضاً على خفض إجمالي 

نسبة الكولسترول في الدم ومستويات كولسترول البروتين الدهني 

منخفض الكثافة LDL (الكولسترول الضار) في الــدم، الأمر الذي قد 

يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب».

ووفق التحليل الكيميائي، تحتوي ملعقة واحدة كبيرة من بذور 

الكتان (غير المطحونة)، وبــوزن ٧ غرامات، على ٢ غــرام من الألياف، 

و٢ غــرام مــن الــدهــون غير المشبعة (بما فــي ذلــك دهــون أوميغا - ٣)، 

وكمية الطاقة في تلك الكمية ضئيلة، حوالي ٣٥ كالوري من السعرات 

الحرارية.

فــإنــه وللحصول على  بـــذور الكتان صلبة نسبياً، ولـــذا  وقــشــور 

جــدواهــا الصحية، أي لتحرير الألــيــاف وتسهيل امتصاص الدهون 

غير المشبعة فيها، فإن الأفضل طحن بذور الكتان قبل التناول. ويمكن 

بسهولة طحن بذور الكتان وحفظها للتناول في أوعية محكمة الإغلاق 

ــمــكــن طحنها نيئة أو طحنها بعد 
ُ
ي الــثــلاجــة. كــمــا  أو بوضعها فــي 

.
ً
تحميصها شيئا قليلا

وجد نصيحة طبية 
ُ
وبالنسبة للكمية المتناولة منها يومياً، لا ت

جمل الدراسات التي بحثت في جدواها الصحية، 
ُ

محددة. ولكن من م

فيد المصادر الطبية بأن كمية ملعقة طعام واحــدة قد تكون كافية. 
ُ
ت

ــمــكــن تــوزيــع إضــافــتــهــا عــلــى عـــدد مــن الأطــعــمــة التي 
ُ
وهــــذه الــكــمــيــة ي

يتناولها المرء طوال يومه، كالسلطات واليخنة وقطع اللحم المفروم 

المطهوة ولبن الزبادي والمايونيز وغيره. والمهم هو التدرج في التناول، 

لأنها تحتوي على ألياف بنسبة عالية، ما قد يتسبب بالغازات. أي 

البدء بربع ملعقة لبضعة أيام يومياً، ثم نصف ملعقة، ثم ثلاثة أرباع 

ملعقة، ثم ملعقة واحدة. وذلك لكي يتعود الجهاز الهضمي على كمية 

الألياف في تلك الكمية من مطحون بذور الكتان.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

تخدير الطفل للجراحة

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

 نمط الحياة غير الصحي والعامل الوراثي قد يتفاعلان لتحفيزه

«الأمعاء الالتهابي»... وسائل التكيّف معه

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
هيدي غودمان *

مثلما الحال في أي منطقة في الجسم، 

يمكن أن يــعــانــي الــجــهــاز الهضمي مــن آثــار 

الالــتــهــاب المــزمــن. إذ يحتمل أن يحدث نفس 

التنشيط المستمر لجهاز المناعة الذي يمكن أن 

يظهر في المفاصل (ما يسبب التهاب المفاصل 

الالتهابي) أو الشرايين (ما يــؤدي إلى تراكم 

اللويحات)، في داخل الجهاز الهضمي أيضاً؛ 

الأمــر الــذي يسفر عــن التهاب بطانة الأمعاء 

وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي أو إتلافها.

التهاب الأمعاء
وقد يحدث التهاب الأمعاء هذا بسبب 

مجموعة متنوعة من الأمــراض (مثل مرض 

 ،(celiac disease الــهــضــمــيــة الاضـــطـــرابـــات 

أو قــد يــكــون بــســبــب داء الأمـــعـــاء الالــتــهــابــي 

.(inflammatory bowel disease (IBD

يظهر داء الأمعاء الالتهابي عادة في سن 

المراهقة أو في العشرينات من العمر، لكن هذا 

لا يمنع إمكانية حدوثه أيضاً في سن أكبر. 

في هذا الصدد، أوضح اختصاصي أمراض 

الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي الـــدكـــتـــور لــــورانــــس إس 

فريدمان، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة 

هــارفــارد، ورئيس قسم الطب في مستشفى 

نيوتن ويليسلي، «يشكل الأشخاص الذين 

تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٦٠ عــامــاً نــحــو ١٥ في 

المــائــة مــن الــحــالات الــجــديــدة لمـــرض الأمــعــاء 

الالتهابي. إنها ذروة ثانية في الإصابات لم 

نستوعب أسبابها بعد».

أنواع وأعراض
هناك نوعان رئيسيان من داء الأمعاء 

الالتهابي:

Crohn›s disease: يتسم 

بــظــهــور الــتــهــابــات فـــي أي مــكــان عــلــى طــول 

الـــقـــنـــاة الــهــضــمــيــة بــأكــمــلــهــا، مــــن الـــفـــم إلـــى 

فتحة الشرج (ولكن غالباً في نهاية الأمعاء 

الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة أو القولون). 

وعــن هــذا، شــرح الدكتور فــريــدمــان، أنــه «قد 

تـــكـــون إصـــابـــة الأمــــعــــاء مــتــقــطــعــة، مـــع تــأثــر 

بعض الأجزاء وبقاء البعض الآخر طبيعياً. 

ويشمل الالتهاب عادة السمك الكامل لجدار 

الأمعاء، من البطانة في الداخل، مرورا بطبقة 

العضلات، وصولا إلى الأنسجة المحيطة».

 Ulcerative

colitis: يحدث هذا المرض في المستقيم وغالباً 

ما يمتد إلى القولون، وأحياناً يشمل طول 

القولون بأكمله. وعلى عكس «داء كــرون»، 

يقتصر التهاب القولون التقرحي على بطانة 

المــســتــقــيــم والــــقــــولــــون، ولا يـــغـــزو الأنــســجــة 

العميقة.

الأسباب
من غير الواضح السبب وراء حدوث داء 

الأمــعــاء الالتهابي. ويشتبه الأطــبــاء في أنه 

مزيج مما يلي:

مــخــاطــر داء الأمـــعـــاء الالــتــهــابــي عــنــد اتــبــاع 

نـــظـــام غــــذائــــي غـــنـــي بـــالـــدهـــون المــشــبــعــة أو 

الــحــمــراء أو الأطعمة المصنعة. كما  اللحوم 

«داء كرون»  يزيد التدخين من خطر الإصابة بـ

على وجه التحديد.

الستيرويدية المضادة للالتهابات والمضادات 

الحيوية وحبوب منع الحمل من بين الأدوية 

الـــتـــي قـــد تـــزيـــد مـــن خــطــر الإصــــابــــة بــمــرض 

الأمعاء الالتهابي.

 :Altered gut bacteria لــلــتــغــيــيــر)  خــضــعــت 

تعتبر الأمعاء موطناً لـ١٠٠ تريليون ميكروب، 

معظمها «جيد» يساعدنا على هضم الطعام 

ومحاربة البكتيريا الضارة. في هذا الصدد، 

استطرد الدكتور فريدمان موضحاً «لكن إذا 

تغيرت تركيبة بكتيريا الأمعاء، فقد تؤدي 

إلــى حــدوث استجابة (رد  بعض البكتيريا 

فعل) التهابية».

للأمعاء عــبــارة عــن حاجز محكم يتكون 

من ملايين الخلايا. وحال حدوث تسريب 

بهذا الحاجز، فقد تدخل بكتيريا الأمعاء 

أو سمومها إلى جــدار الأمعاء أو مجرى 

الـــــدم أو الــعــقــد الـــلـــمـــفـــاويـــة؛ الأمـــــر الـــذي 

يستثير استجابة مناعية ويؤدي لحدوث 

التهاب.

أوضــــــح الــــدكــــتــــور رامــــنــــيــــك. زافــــيــــيــــه، مــديــر 

مركز دراســة أمــراض الأمــعــاء الالتهابية في 

مــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس الـــعـــام الــتــابــع 

لجامعة هارفارد وأستاذ الطب بكلية الطب 

بجامعة هـــارفـــارد «لــقــد حــددنــا الــعــديــد من 

المتغيرات الجينية (الطفرات) التي قد تهيئ 

للإصابة بداء الأمعاء الالتهابي. وقد تؤدي 

إلــى تغيير وظيفة  بعض الطفرات الجينية 

المـــنـــاعـــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــبـــدو أن أحــد 

المتغيرات الجينية يضعف حاجز الأمعاء».

التعامل مع المرض
الهدف من علاج داء الأمعاء الالتهابي 

هو التخفيف وتهدئة الالتهاب أي الوصول 

إلى حالة من الأعــراض المكبوتة، وانخفاض 

مستويات علامات الالتهاب في الدم، والعودة 

إلى خزعات أقرب إلى الطبيعية من الأمعاء 

وأنسجتها. ويمكن أن تساعدك السبل التالية 

على تحقيق التهدئة ومنع حدوث النوبات 

الالتهابية.

الــتــهــاب الــقــولــون الــتــقــرحــي و«داء كـــرون» 

بـــــأنـــــواع الأدويـــــــــة نـــفـــســـهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الأدويــــــــــــة المــــــضــــــادة لــــلالــــتــــهــــابــــات (مـــثـــل 

 ،(corticosteroids  الكورتيكوستيرويدات

المــنــاعــي، أو الأدويـــة  الــجــهــاز  أو مثبطات 

البيولوجية (التي تستهدف البروتينات 

المتورطة في الالتهاب). من جهته، ينصح 

الــدكــتــور فــريــدمــان بـــضـــرورة، «أن يجري 

عــلاجــك مــن قبل شخص يــعــرف مجموعة 

الخيارات العلاجية وكيفية إدارة آثارها 

الجانبية».

تحتاج إلى إزالة الجزء المصاب من الأمعاء.

غــذائــي صحي، وتجنب الأطعمة المصنعة 

(التي تحتوي على مواد مضافة، قد يرتبط 

بعضها بنوبات التهاب الأمعاء)، وممارسة 

عـــلـــى وزن صــحــي،  الــــريــــاضــــة، والــــحــــفــــاظ 

والامـــتـــنـــاع عـــن الــتــدخــين والـــحـــصـــول على 

النوم كلها عوامل أساسية  كــافٍ من  قسط 

لــلــبــقــاء بــصــحــة جـــيـــدة مـــع مــــرض الأمـــعـــاء 

التهابي.

والآن: هل من الممكن العيش بشكل جيد 

مــع داء الأمـــعـــاء الالــتــهــابــي؟ أجــــاب الــدكــتــور 

فريدمان «نعم، إنه ليس المــرض المنهك الذي 

كان عليه من قبل. لدينا اليوم أدوية وجراحة 

جيدة جداً كإجراء احتياطي، التي يستجيب 

لــهــا كــبــار الــســن وكـــذلـــك الـــشـــبـــاب. ويمكننا 

الــحــفــاظ عــلــى شــعــور مــعــظــم الــنــاس بصحة 

جيدة ونشطة ومعاونتهم على الاستمتاع 

بحياة طبيعية».

* رسالة هارفارد الصحية
- خدمات «تريبيون ميديا» 
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الصيادلة وقت الجائحة... مساهمات فعالة لوقف انتشار الفيروس
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

يــحــتــفــل الــعــالــم غـــداً الــســبــت المــوافــق 

لــلــخــامــس والــعــشــريــن مــن شــهــر سبتمبر 

«اليوم العالمي للصيدلي»،  (أيلول) ٢٠٢١ بـ

الدولي  اعتمده الاتحاد  الذي  اليوم  وهو 

العالمية  الهيئة  الــدوائــي (FIP)، بصفته 

الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن ٤ مـــلايـــين صــيــدلــي 

وعـــــالـــــم صــــيــــدلانــــي فـــــي الـــــعـــــالـــــم، يـــومـــاً 

بــالــصــيــادلــة لعطائهم  لــلاحــتــفــال  عــالمــيــاً 

اللامتناهي ودعمهم المتواصل للمجتمع. 

وبدأ تفعيل هذه المناسبة سنوياً منذ عام 

٢٠٠٩. وذلك بهدف توعية المجتمع بدور 

ؤمن 
ُ
ت التي  الصيادلة وتشجيع المشاريع 

مكن الصيادلة. كما ويأتي هذا 
ُ
وتدعم وت

الـــيـــوم لــيــلــقــي الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة ودور 

الــصــيــادلــة كــجــزء لا يــتــجــزأ مــن منظومة 

إلــى دورهــم  الرعاية الصحية، بالإضافة 

الأساسي في النهوض بالرعاية الصحية 

عامة.

الصيادلة وقت الجائحة
 (FIP) أعلن الاتــحــاد الــدولــي الــدوائــي

عن موضوع اليوم العالمي للصيادلة لعام 

 
ٌ
ــن

َ
ــم

َ
ت

ْ
ــؤ

ُ
٢٠٢١ ليكون شــعــاره «الــصــيــدلــي م

 Pharmacy: Always Trusted) «على صحتك

دراســــــات  وبـــحـــســـب   .(for your Health

الاتحاد (FIP)، انخفضت مؤخراً مؤشرات 

لــدى الناس في مصادر المعلومات،  الثقة 

وانــــعــــدمــــت فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان خــاصــة 

مـــع انــتــشــار الأخـــبـــار وبــعــض المــعــلــومــات 

المغلوطة التي تزامنت مع جائحة فيروس 

كورونا المستجد. ورغــم ذلك كان وما زال 

الصيدلي مرجعاً موثوقاً لدعم ومساعدة 

وطــمــأنــة المــرضــى، فـــإن ثــقــة الــجــمــهــور في 

الــصــيــدلــي أصــبــحــت أكــثــر أهــمــيــة مـــن أي 

وقت مضى.

 Dominique يقول دومينيك جــوردان

Jordan، رئيس الاتحاد الدولي للصيدلة 

(FIP)، إن حملة اليوم العالمي للصيادلة 

لـــهـــذا الــــعــــام تــعــتــبــر فـــرصـــة لـــهـــم لإظـــهـــار 

تــقــديــرهــم للثقة المــوضــوعــة فــي مهنتهم، 

مهنة الصيدلة، وزيادة الوعي بهذه الثقة 

والــدور الحيوي لهم في تحسين الصحة. 

وتشير الأدلة إلى وجود ارتباط كبير بين 

الثقة في المتخصصين في الرعاية الصحية 

والــنــتــائــج الــصــحــيــة لــلــمــرضــى. ويضيف 

أن مــهــنــة الــصــيــدلــة بــنــت لمــنــســوبــيــهــا من 

الصيادلة احتياطياً كبيراً من الثقة على 

مـــــدار ســـنـــوات عـــديـــدة مـــن خــــلال الــرعــايــة 

والعلاقات الإيجابية والخبرة والممارسة 

المــمــتــازة. والآن وخـــلال الجائحة العالمية 

يـــمـــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هـــــــذه الــــثــــقــــة فــي 

الصيادلة في مواجهة معارضي التطعيم، 

وكــذلــك فــي الاســتــمــرار فــي تحسين صحة 

مجتمعاتنا بشكل عــام. وقــد تم تصنيف 

الصيادلة، لسنوات عديدة، باستمرار من 

بين أفضل «خمسة» محترفين موثوق بهم 

في الاستطلاعات الوطنية.

ويــــكــــفــــي الــــصــــيــــادلــــة فــــخــــراً دورهـــــــم 

وجهودهم خلال هذا الوقت العصيب من 

الجائحة بالعمل في جميع أنحاء العالم 

بـــلا كــلــل لــوقــف انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 

(كوفيد - ١٩)، ولضمان استمرار حصول 

الناس على الأدوية التي يحتاجون إليها، 

ناهيك عن كيفية قيام الصيادلة بتحويل 

الــصــحــة مــن خـــلال مجموعة متنوعة من 

الخدمات الصحية في مجتمعاتهم، بما 

فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم المــــشــــورة بـــشـــأن الــحــيــاة 

الصحية والتطعيم للوقاية من الأمــراض 

والتأكد من تناول الأدوية بشكل صحيح، 

وبـــالـــتـــالـــي إدارة الأمــــــــراض بــشــكــل جــيــد 

وتحسين نوعية الحياة. 

وأيــضــاً كيفية قــيــام عــلــمــاء الأدويـــة 

الناس من خلال  بتحويل وإطــالــة حياة 

تطوير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة. على 

التعليم، يقوم معلمو الصيدلة  صعيد 

بـــتـــحـــويـــل الـــنـــتـــائـــج مـــــن خــــــلال ضـــمـــان 

وجود عدد كافٍ من الصيادلة والعلماء 

المــتــزايــدة  لتلبية الاحــتــيــاجــات  المــؤهــلــين 

لمجتمعاتنا.

* استشاري طب المجتمع

أهمية تفهم الحالة ودرء وصمة الإعاقة

تحديات التعامل مع «فرط النشاط ونقص الانتباه» لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

نــتــيــجــة لــلاهــتــمــام المـــتـــزايـــد مـــن الآبــــاء 

ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــة الــطــبــيــة بـــمـــرض نــقــص 

الانــتــبــاه وفـــرط الــنــشــاط (ADHD)، وكـــل ما 

يتعلق بطبيعته، وطرق التعامل مع الأطفال 

بـــه، وكــيــفــيــة تشخيصه وعــلاجــه  المــصــابــين 

السلوكي والدوائي، أصبحت الدراسة الطبية 

المــتــتــالــيــة عــنــه مــتــوفــرة بسهولة وبــأســلــوب 

مبسط للجميع.

احـــدث هــذه الــدراســات الــتــي تــم نشرها 

فــي مطلع شهر سبتمبر (أيــلــول) مــن العام 

الحالي، أشارت إلى تحديات رئيسية تواجه 

أســـر الأطـــفـــال المــصــابــين بـــالمـــرض، وذلـــك في 

النتائج في رحلة  محاولة للوصول لأفضل 

العلاج التي في الأغلب يمكن أن تلازم الطفل 

حــتــى بــعــد مــرحــلــة الــبــلــوغ، حــيــث إن المــرض 

يعد مزمناً.

التعامل مع الحالة
قام بإجراء الدراسة باحثون من المركز 

 Boston) الطبي بــولايــة بوسطن الأميركية

Medical Center)، وتــم نشرها فــي النسخة 

 journal) الإلكترونية من مجلة طب الأطفال

Pediatrics)، وشملت آباء من الأقليات الإثنية 

والــعــرقــيــة لــديــهــم جــمــيــعــاً أطـــفـــال مــصــابــون 

بــالمــرض. وتـــم عــمــل اســتــبــيــان حـــول تــجــارب 

المــراحــل المختلفة التي تنتقل  الــوالــديــن عبر 

فــيــهــا الـــعـــائـــلات مـــن رصــــد أعـــــراض المــــرض، 

وطـــلـــب المـــعـــونـــة الـــطـــبـــيـــة، ثــــم الــتــشــخــيــص، 

نــهــايــة بــتــلــقــي تــعــلــيــمــات الـــعـــلاج والــتــعــامــل 

مــع الـــحـــالات، ســـواء فــي الــتــفــاعــل مــع الطفل 

ومحاولة تفهمه، أو بين أفراد العائلة أنفسهم 

والمجتمع الأكبر الذي ينتمي له الطفل فيما 

يتعلق بالتعليم والأقران في الجوار وأيضاً 

الرعاية الصحية.

الــــدراســــة ٤١ عــائــلــة مختلفة  وشــمــلــت 

فـــي الـــدخـــل المــــــادي، وبــعــضــهــم مـــن المــنــاطــق 

الحضرية، وبعضهم من الأرياف، ومن أصول 

مختلفة لا تتحدث الإنجليزية بطلاقة مما 

يجعلهم أكثر عرضة للتنمر والتمييز. وفي 

هذه الأسر كانت أعمار الأطفال تتراوح بين 

الثالثة والسابعة عشرة، وجميعهم خضعوا 

للعلاج في الفترة من يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، وأجاب 

الآباء على أسئلة تتعلق بحالة أطفالهم، كما 

أجابوا عن انطباعاتهم عن التعامل الصحي، 

وأيضاً حالتهم النفسية.

مــن المــعــروف أن مجتمعات الأقليات أو 

المــجــتــمــعــات الأقــــل تــقــدمــاً الــتــي تــوجــد فيها 

فـــــروق عــرقــيــة، تـــواجـــه بـــوجـــه عــــام ضــغــوطــاً 

نفسية فيما يتعلق بعملية العلاج لأمراض 

النمو العصبي (neurodevelopmental)، مما 

يشكل عقبة حقيقية أمـــام المعالجين. وتعد 

هـــذه الـــدراســـة الأولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي تقدم 

 لــلــتــعــاون بــين الآبــــاء ومقدمي 
ً
إطــــاراً شــامــلا

الرعاية الطبية معاً، حيث نصح الباحثون 

الأطباء بالتحلي بالمرونة الكافية لتفهم موقف 

هذه الأسر (بمعنى تجاوز الأخطاء التي يتم 

اقترافها بداية من التهاون في الالتزام بالعلاج 

بعض المــرات ســواء الــدوائــي أو السلوكي، أو 

عــدم الذهاب للمتابعة، والحكم على تجربة 

العلاج من خــلال تقييم شامل وليس مجرد 

الالــتــزام بالتعليمات). ويقوم الباحثون في 

هــذه الــدراســة بالتركيز على العائلة كمكون 

أساسي للعلاج، وتهدف إلى كسر الحواجز 

الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــعـــائـــلات مــنــذ مــرحــلــة ما 

 إلــى أعـــداد الأطفال 
ً
قبل التشخيص وصـــولا

المــصــابــين بــاضــطــراب فـــرط الــحــركــة ونــقــص 

الانتباه للمستقبل، وأيضاً يمكن للطفل أن 

يساعد هذه التجربة.

تحديات العلاج
حددت الدراسة تحديات معينة تواجه 

الأسر للمشاركة في العلاج، وهي:

 - مــرحــلــة الــتــعــامــل بــشــكــل طبيعي مع 

الطفل (Normalization)، إذ يجب عدم التعامل 

بقسوة أو بتهاون مبالغ فيه، ولكن بتفهم 

لطبيعة المرض حيث إن أطفال نقص الانتباه 

يتمتعون بــقــدر عـــادي مــن الـــذكـــاء، ولــكــن لا 

يمكنهم التركيز لفترات طويلة، ولذلك كلما 

كانت المهمة محددة وفي فترة قصيرة كلما 

أمكن إنجازها بشكل طبيعي.

الــــــوصــــــم  مــــــــع  الــــــتــــــعــــــامــــــل  مــــــرحــــــلــــــة   -

Stigmatization، إذ تعاني المجتمعات الأقل 

تــقــدمــاً تــكــنــولــوجــيــاً مــن دونــيــة الــنــظــرة إلــى 

المـــرض النفسي أو العصبي، والتعامل مع 

الطفل كما لو كان يعاني من إعاقة عقلية أو 

نفسية. وهـــذه النظرة تعاني منها الأســرة 

الـــذي يــعــانــي منها الصغير،  بــالــقــدر نفسه 

وربما بشكل أكبر تبعاً لطبيعة كل مجتمع.

- مرحلة العمل (Action)، وهي المرحلة 

الــتــي يـــدرك فيها الآبـــاء أنــهــم فــي حــاجــة إلى 

مساعدة متخصصة، وأن الأمر ليس مجرد 

ســلــوك غير منضبط ولا رعــونــة أطــفــال، بل 

يجب التعامل معه كما لو كان مرضاً عضوياً.

- مــرحــلــة الــتــواصــل مـــع مــقــدم الــخــدمــة 

(Communications)، خلافاً للأمراض العادية 

لا يحتاج مرض نقص الانتباه وفرط النشاط 

إلى مجرد تشخيص الطبيب وعلاجه، لكن 

يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــراكــــز مــتــخــصــصــة ومــؤهــلــة 

للتعامل مــع الطفل لمحاولة تنمية مهارته 

ومساعدته في اكتساب مهارة جديدة تناسب 

طبيعة مرضه، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون 

غير متوفر في مجتمعات معينة، خصوصاً 

الــثــالــث، ومــن ثــم تقديم الرعاية  دول العالم 

.Care & Validation والاهتمام للطفل

وتــعــد مـــراحـــل مــشــاركــة هــــذه الــعــائــلات 

فــي الــعــلاج أشــبــه مــا يــكــون بعملية التنمية 

النموذجية التي تقدم في القرى. وهناك بعض 

الأمور التي تعوق هذا النجاح في العلاج مثل 

عـــدم الــتــنــاغــم بـــين مــقــدمــي الــخــدمــة وأولـــيـــاء 

الأمور في مراحل مختلفة، حيث تكون هناك 

رؤية معينة للأطباء أو المعالجين، ولا تطابق 

هــذه الــرؤيــة التصور الــعــام عــن شكل التقدم 

الـــذي ينتظره الآبـــاء لأبنائهم مما يجعلهم 

يحجمون عن تكملة العلاج في مراحل مبكرة 

مما يؤدي إلى عدم الاستفادة.

وأخــيــراً أوصـــت الـــدراســـة بــضــرورة حل 

المــشــكــلات الــتــي تــواجــه الآبــــاء والأبـــنـــاء على 

حد سواء تبعاً لخصوصية كل مجتمع. وفي 

الولايات المتحدة، ذكر الآبــاء الذين شملتهم 

الــدراســة أنهم يعانون مــن التمييز العرقي، 

ســـواء مــن المحيطين أو حتى بعض مقدمي 

الخدمة، بجانب وصمة المرض لأبنائهم مما 

 
ً
يجعلهم يتأخرون في معالجة أولادهم، فضلا

عن المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرض خاصة، 

ومعاملة الطفل كما لو كان يعاني من تأخر 

عقلي، وذلك لعدم تمكنه من التركيز في شيء 

معين. وكلما تم تقديم الخدمة بشكل مناسب 

للأطفال كلما كان إقبال الآبــاء على المشاركة 

أكبر.

* استشاري طب الأطفال

النص الكامل على الإنترنت



المشجعون بمختلف أعمارهم عاشوا احتفالية استثنائية بيوم الوطن 

ليلة خضراء بهيجة في الملاعب السعودية 
الرياض: فهد العيسى

عــــــــاش مـــشـــجـــعـــو كــــــــرة الــــقــــدم 
الــــســــعــــوديــــة بـــمـــخـــتـــلـــف أعـــمـــارهـــم 
اتـــهـــم لــحــظــات احــتــفــالــيــة  وانـــتـــمـــاء
يــوم أمـــس، مــع انطلاق  استثنائية 
جــولــة «هـــي لــنــا دار» المــتــزامــنــة مع 
احتفالات المملكة بيومها الوطني 
الـــــ٩١، فيما حـــرص الــكــثــيــرون على 
التواجد في الملاعب منذ وقت مبكر 
لمعايشة الفعاليات التي جرت بهذه 

المناسبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي دشن 
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 
مشاركته في اليوم الوطني من خلال 
وســـم الحملة «مــجــتــمــع_ســعــودي_

رياضي» والذي يهدف إلى تشجيع 
جميع أفراد المجتمع في المملكة على 
مــمــارســة الــريــاضــة وتــبــنــي أســلــوب 

حياة مليء بالنشاط والحيوية.
ونـــشـــر الاتــــحــــاد فـــيـــديـــو يــبــرز 
أفــرادا من المجتمع وعــدة رياضيين 
بهدف تسليط الضوء على الرياضة 
المــجــتــمــعــيــة. حــيــث أكـــد الاتـــحـــاد أن 
الرياضة تبدأ من المجتمع للتشجيع 
على جعل الرياضة جــزءاً لا يتجزأ 

من أسلوب حياة الجميع.
وتـــتـــوحـــد بــــرامــــج وفـــعـــالـــيـــات 
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 
التي تقود الاحتفال باليوم الوطني، 
وذلــك تقديراً للمجتمع السعودي. 
وسيمثل هــذا الوسم عبر منصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لاتــــحــــاد 
لــلــجــمــيــع مــكــانــاً لجميع  الـــريـــاضـــة 
أفــــراد المجتمع لمــشــاركــة يومياتهم 

الصحية وتمارينهم الرياضية.
الــحــالــيــة  المــــــبــــــادرات  يـــذكـــر أن 
للاتحاد استضافت بدورها أنشطة 
خــاصــة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي. 
حـــيـــث أطـــلـــقـــت الـــنـــســـخـــة الــوطــنــيــة 
الـــخـــاصـــة لمــــبــــادرة «مـــعـــاً نــتــحــرك» 
الافتراضية للمشي والجري والتي 
ستقام من تاريخ ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
ولغاية ٢٩ سبتمبر لمختلف المدن في 
المملكة. وسيحصل المشاركون في 
التحدي على ميدالية خاصة باليوم 
الوطني شــهــادةً باجتياز التحدي 
احتفالاً بهذا اليوم. واستمر الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع في 
استضافة التحديات الرياضية في 
مجمع النخيل مول التابع للمراكز 
الــريــاض. حيث  العربية فــي مدينة 
سيقام تحدٍّ خاص باليوم الوطني 
في مضمار المشي الخاص بالاتحاد 
فــــــي الـــنـــخـــيـــل مـــــــول عــــبــــر تــطــبــيــق 
الـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع. ويــتــطــلــب من 
المشاركين في التحدي، قطع ٢٠٣٠ 

خطوة للفوز بجوائز مميزة.

كما تعاون الاتحاد السعودي 
لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع مـــــع الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لــــلــــدراجــــات ومــؤســســة 
«مـــســـك الــخــيــريــة» لإطـــــلاق مــســيــرة 
الــدراجــات تمتد لمسافة ١٥ كلم في 
تاريخ ٢٣ سبتمبر احتفالاً باليوم 
الـــ٩١ في كل من  الوطني السعودي 

الرياض والخبر وجدة.
وكــــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــلــفــروســيــة قــــد اخـــتـــتـــم مــنــافــســات 
اليوم الثاني من قفز الحواجز ضمن 
مـــنـــافـــســـات كـــــأس الــــيــــوم الـــوطـــنـــي، 
والـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــركــز المــرتــجــز 

للفروسية في ملهم.
وشهدت المنافسة التي أقيمت 
الــعــديــد مــن المتنافسين،  بــمــشــاركــة 
حـــيـــث تــــم تـــتـــويـــج خـــالـــد آل هــــادي 
بالمركز الأول في اليوم من البطولة، 
الله إبراهيم المركز  فيما حقق عبد 
الــثــانــي، وحــضــر فــي المــركــز الثالث 

عبد الرحمن الراجحي.
فيما أطلق الاتحاد السعودي 
لــــلــــريــــاضــــات الـــبـــحـــريـــة والــــغــــوص 
لــلــدبــابــات البحرية  بــطــولــة المملكة 
في ينبع والتي تستمر حتى مساء 
يــوم السبت وذلـــك بمناسبة ذكــرى 

اليوم الوطني ٩١.
وحــــــــدد الاتـــــحـــــاد أربــــــــع فـــئـــات 
لــلــمــشــاركــة فــي مــنــافــســات البطولة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز مــشــاعــر 
الانــــتــــمــــاء الــــصــــادقــــة لــلــمــشــاركــين 
بــاســتــذكــار هــــذا الـــيـــوم الــخــالــد من 

تاريخ السعودية المجيد.
وأعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للرياضات البحرية والــغــوص عن 
تــخــصــيــص ثــــلاث جـــوائـــز لــكــل فئة 
بالمسابقة، حيث سيحصل صاحب 

المــــركــــز الأول عـــلـــى جــــائــــزة مــالــيــة 
قدرها ١٢ ألف ريال، فيما سيحصل 
صاحب المركز الثاني على ستة آلاف 
ريـــال، وصــاحــب المــركــز الثالث على 

٤٥٠٠ ريال.
فيما أقام فريق المبارزة بنادي 
عــــكــــاظ بـــمـــديـــنـــة الــــطــــائــــف فــعــالــيــة 
لـــنـــا دار» تــتــضــمــن  بـــعـــنـــوان «هـــــي 
الــتــعــريــف بــريــاضــة المـــبـــارزة وعمل 
لــقــاء تنافسي بــين المــبــارزيــن وذلــك 
ضمن فعاليات الاتــحــاد السعودي 

للمبارزة بمناسبة اليوم الوطني.
كـــمـــا احـــتـــفـــى لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
السعودي للسهام خلال مشاركتهم 
في منافسات بطولة العالم للسهام 
«يانكتون» التي تقام في الولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وذلـــك بــارتــداء 
الــــزي الــوطــنــي المــوحــد ورفــــع العلم 
السعودي في مقر إقامة المنافسات 

الكبيرة.
يـــذكـــر أن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل وزيـــــر الـــريـــاضـــة ورئــيــس 
الــلــجــنــة الــســعــوديــة الأولمـــبـــيـــة قــدم 
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات بــمــنــاســبــة 
ذكـــــــــــــرى الــــــــيــــــــوم الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــــ٩١ 
للسعودية، مضيفاً: كل عام وبلادنا 
تسير بخطى ثــابــتــة نــحــو تحقيق 
الأمـــجـــاد، أســـأل الــلــه الــعــلــي القدير 
أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين 
وولـــــــي عــــهــــده الأمـــــــين وأن يــحــفــظ 
لبلادنا العزيزة أمنها واستقرارها 

وازدهارها.

مــــن جـــانـــبـــه رفـــــع الأمــــيــــر فــهــد 
بــــن جــــلــــوي نــــائــــب رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمبية السعودية ورئيس الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــهـــجـــن أســــمــــى آيـــــات 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات لمــقــام خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين ولــولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بمناسبة 
حلول اليوم الوطني ٩١ للسعودية.

وأوضح الأمير فهد بن جلوي: 
بــحــلــول هـــذه الــذكــرى الــغــالــيــة على 
قـــلـــوبـــنـــا، نــســتــذكــر فــيــهــا الــجــهــود 
الــعــظــيــمــة الـــتـــي قــــام بــهــا المــؤســس 
ورجـــالـــه المــخــلــصــون لــتــوحــيــد هــذه 
البلاد العظيمة، والتنمية الشاملة 
التي قادها أبناؤه من بعده وصولاً 
للعهد المــيــمــون الــتــي اســتــمــرت فيه 
مـــســـيـــرة الـــتـــطـــور بـــمـــشـــاركـــة أبـــنـــاء 
الـــوطـــن، فــي تــرابــط يــمــثــل نــمــوذجــاً 

للتلاحم بين القيادة والشعب.
وخــتــم الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
حـــديـــثـــه: الـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــي وفـــي 
ظــل الــدعــم الــلامــحــدود مــن الــقــيــادة 
الرشيدة ومتابعة الأمير عبد العزيز 
بــن تــركــي الــفــيــصــل وزيـــر الــريــاضــة 
ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية 
يعيش أوج عطاءاته من استضافات 

وإنجازات رياضية.
وقدم الأمير فيصل بن بندر بن 
سلطان رئــيــس الاتــحــاد السعودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات لــلــقــيــادة ولمــقــام خــادم 
الحرمين الشريفين والأمــيــر محمد 
الــعــهــد بمناسبة  بـــن ســلــمــان ولــــي 
حلول اليوم الوطني الـــ٩١ وإلى كل 
مواطن ومقيم، مضيفاً: ندعو الله أن 
يظل علم بلادي مرفرفاً في السماء 

عالياً مواصلاً المجد والازدهار.

نصراويون يرفعون علم المملكة في مدرجات 
ملعب مرسول بارك (تصوير: عبد العزيز النومان)

عروض طيران شهدتها الجماهير عصر أمس احتفالا باليوم الوطني 
(تصوير: صالح الغنام)

مشجعان يحتفلان باليوم الوطني
 (تصوير: عبد العزيز النومان)

ضمن «التعايش» المعتمد من اتحاد الكرة

مدربات سعوديات يزرن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
الرياض: فارس الفزي

الــقــدم  كــــرة  اخــتــتــمــت إدارة 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم، بالتعاون 
الــــريــــاضــــة، بــرنــامــج  مــــع وزارة 
«الـــــتـــــعـــــايـــــش»، وهـــــــو بـــرنـــامـــج 
مـــخـــصـــص لـــتـــطـــويـــر وتـــــدريـــــب 
مــدربــات كــرة الــقــدم السعوديات 
قـــــيـــــم فــي 

ُ
الــــطــــمــــوحــــات، الــــــــذي أ

إسبانيا.
وانعقد برنامج «التعايش» 
الــــتــــدريــــبــــي فـــــي إســــبــــانــــيــــا بــين 
مـــديـــنـــتـــي بـــرشـــلـــونـــة ومــــدريــــد، 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٧ أغـــســـطـــس  فـــــي 
إلــى ١٢ سبتمبر (أيــلــول).  (آب) 
وتألّف الوفد السعودي من لمياء 
الـــفـــارس، ولمـــى الــعــنــزي، ومــريــم 
الــجــحــدلــي، وهــاجــر الــجــحــدلــي، 
ونجد المــاجــش، وأمــيــرة المسفر، 
وجميعهم مــدربــات ســعــوديــات 
حـــــــــاصـــــــــلات عــــــلــــــى الـــــرخـــــصـــــة 

.«C» التدريبية
وأكــــــــد الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
عبر موقع «لينكد إن» أن سفير 
المــمــلــكــة لــــدى إســـبـــانـــيـــا، الــســيــد 
عزام القين، كان قد استقبل الوفد 
التدريبي، الذي شارك في دورات 
تدريبية لكرة القدم تحت إشراف 
الــــربــــاعــــي الإســــبــــانــــي فـــرنـــانـــدو 
ســانــدز، وفــرنــانــدو مورينتس، 
وبــــــــــــــريــــــــــــــدراج مــــيــــاتــــوفــــيــــتــــش 

وماركوس سينا.
وتـــضـــمـــنـــت الــــرحــــلــــة أيــضــاً 
زيـــــــــــــــــارة إلــــــــــــى مــــــقــــــر الاتـــــــحـــــــاد 
الــقــدم ومتاحف  الإســبــانــي لكرة 
كـــرة الـــقـــدم، ومـــلاعـــب فـــرق ريـــال 
مــدريــد وأتلتيكو مــدريــد، ومقر 
صــحــيــفــة «مــــاركــــا» الإســبــانــيــة، 
بالإضافة إلى مقر «برنامج المنح 
الـــســـعـــوديـــة»، فـــي مــديــنــة ســالــو 

الإسبانية.
وعلى صعيد آخــر، شاركت 
خــــمــــس حــــكــــمــــات ســـــعـــــوديـــــات، 
هــــــن: ريــــــم الـــــــدوســـــــري، وعـــنـــود 
الأسمري، وشام الغامدي، وكيان 
الدوسري، ورنا الميزني، في إدارة 
«بطولة كأس العرب للسيدات»، 
قـــيـــمـــت فـــي مـــصـــر، خــلال 

ُ
الـــتـــي أ

الـــفـــتـــرة مــــن ٢٤ أغـــســـطـــس (آب) 
حتى ٦ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
وشـــاركـــت أيــضــاً كـــل مـــن بشاير 
العرفج ولمى العنزي، كجزء من 
الوفد السعودي إلى مصر، خلال 
«بطولة كأس العرب للسيدات»، 
بـــإشـــراف مـــن «الاتـــحـــاد الــعــربــي 

لكرة القدم».

وتأتي هذه الخطوات الفعالة 
ضمن «برنامج تطوير كرة القدم 
النسائية في السعودية»، الذي 
يـــتـــم تـــحـــت إشـــــــــراف «الاتـــــحـــــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم»، حيث 
أعــــلــــن فــــي وقــــــت ســــابــــق تــعــيــين 
الألمــانــيــة مونيكا ســتــاب مــديــرةً 
ب للسيدات في 

َ
 لأول منتخ

ً
فنية

المملكة، مــن أجــل الإشــــراف على 
إنشائه واختيار لاعباته، حتى 
يكون نواة لجيل جديد من الكرة 

النسائية في المملكة.
وتملك ستاب خبرة عريضة 
في ملاعب كرة القدم، مع رخصة 
تـــدريـــبـــيـــة مـــــن نـــوعـــيـــة «يـــويـــفـــا 
بــــرو»، بــالإضــافــة إلـــى إجــادتــهــا 
الــتــامــة لــلألمــانــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
والــــفــــرنــــســــيــــة، ولــــديــــهــــا تـــاريـــخ 
طــويــل؛ ســـواء كلاعبة أو مدربة 
أو فــي مــجــال الإدارة الرياضية 
والاستشارات الفنية، مع تحقيق 
عـــدد كــبــيــر مـــن الـــبـــطـــولات، مثل 
الدوري الألماني، ٤ مرات، وكأس 
ألمانيا مرة واحدة، بالإضافة إلى 
لــقــب كـــأس الـــكـــؤوس الأوروبـــيـــة 
لــلــســيــدات عــــام ٢٠٠٢ مـــع فــريــق 

فرانكفورت الألماني.
وقـــال يــاســر المسحل رئيس 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 

في وقت سابق، إنه سيتم إطلاق 
أول دوري نسائي في السعودية 
خلال الأشهر المقبلة لتشكيل أول 
منتخب وطني للسيدات، خلال 
مؤتمر استراتيجية تحول كرة 
القدم السعودية، الذي عُقِد مطلع 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 

في العاصمة الرياض.
وتحتل كرة القدم النسائية 
مـــكـــانـــة بـــــــــارزة ضـــمـــن الــخــطــط 
الاستراتيجيّة التابعة للرياضة 
الـــهـــدف  الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث إن 
الـــــرئـــــيـــــســـــي ســـــيـــــكـــــون إنـــــشـــــاء 
وتـــطـــويـــر مــنــتــخــب نــســائــي أول 
لـــكـــرة الـــقـــدم، بـــالإضـــافـــة لــلــقــيــام 
بــــرحــــلات اســتــكــشــافــيــة فــــي كــل 
مناطق المملكة، مع زيارة المدارس 
والأكـــاديـــمـــيـــات المــخــتــلــفــة، ليس 
فقط لاختيار لاعبات للمنتخب 
الـــفـــئـــات  لمـــنـــتـــخـــبـــات  بــــل  الأول، 
السنية أيــضــاً، جنباً لجنب مع 
الــــــدورات الــتــدريــبــيــة لــلــمــدربــات 
الــشــابــات، ودورات متخصصة 
ومكثفة للحكمات السعوديات، 
ســواء داخــل المملكة أو خارجها 
فــــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
والعالمية، كما حدث مؤخراً خلال 
قيم في 

ُ
أ برنامج التعايش الذي 

إسبانيا.
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لمى العنزي إحدى المشاركات في «تطوير المدربات» (الشرق الأوسط)

النصر ينتصر... والاتحاد يستضيف التعاون اليوم في موقعة الظروف المتباينة

الشباب والهلال «حبايب»... والأهلي يكسر تعادلاته بأول خسارة

الرياض: فهد العيسى   
الدمام: علي القطان

خــيّــم الــتــعــادل الإيــجــابــي ٢-٢ 
على مواجهة الشباب والهلال في 
الــجــولــة السادسة  قمة منافسات 
من الدوري السعودي للمحترفين، 
التي أقيمت على ملعب الملك فهد 

الدولي بالعاصمة الرياض.
ولــم ينجح الــهــلال فــي إكمال 
مــســيــرة الانــــتــــصــــارات حــيــث عــاد 
لدائرة التعادلات بعد جولة وحيدة 
من فوزه أمام الاتفاق بثلاثية حيث 
إلـــى النقطة ١١. في  رفـــع رصــيــده 
الــوقــت الــــذي واصــــل فــيــه الــشــبــاب 
تعادلاته ليرفع رصيده إلى النقطة 

السادسة.

وافـــتـــتـــح الــنــيــجــيــري إيــغــالــو 
أهداف المباراة مع الدقيقة الثانية 
مـــن عــمــر المــــبــــاراة، قــبــل أن ينجح 
الفرنسي غوميز بتعديل النتيجة 
لــصــالــح الــهــلال عــن طــريــق ضربة 
جــــزاء مـــع الــدقــيــقــة ١٤ فــيــمــا أعـــاد 
هــــتــــان بـــاهـــبـــري فـــريـــقـــه الـــشـــبـــاب 
لـــلـــتـــقـــدم مــــــجــــــدداً بــــعــــدمــــا ســجــل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٦١ قبل 
أن يتمكن علي البليهي من تعديل 
الــدقــيــقــة ٧٠ برأسية  النتيجة مــع 

رائعة.
وعلى ملعب مرسول بارك في 
الــريــاض، حقق النصر  العاصمة 
فــوزاً باهتاً مــن أمــام ضيفه فريق 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون ردّ،  الـــبـــاطـــن 
اســـتـــعـــاد مــعــه نــغــمــة انــتــصــاراتــه 

بعد سقوطه وخسارته في الجولة 
الماضية أمام الاتحاد.

وحمل هــدف المــبــاراة الوحيد 
تــوقــيــع الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا مع 
الــدقــيــقــة ٣٤ لــيــنــجــح الــنــصــر في 
خـــطـــف نــــقــــاط المــــواجــــهــــة ويـــرفـــع 
رصيده إلى النقطة التاسعة، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــجــمــد فـــيـــه رصــيــد 

الباطن عند النقطة الخامسة.
وفـــي مــديــنــة المــجــمــعــة، ألحق 
فــريــق الــفــيــحــاء الــخــســارة الأولـــى 
هذا الموسم بنظيره فريق الأهلي 
بعدما تجاوزه بهدفين دون مقابل 
فـــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي أقــيــمــت على 
ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ 
حــــيــــث حـــمـــلـــت الأهـــــــــــداف تـــوقـــيـــع 

اللاعب رامون لوبيز.

وكــــــســــــر الـــــفـــــيـــــحـــــاء ســـلـــســـلـــة 
التعادلات التي كانت ترافق فريق 
الأهــلــي منذ بــدء المــوســم الحالي؛ 
حيث رفــع الفيحاء رصــيــده نحو 
النقطة العاشرة، في الوقت الذي 
ظـــــل فــــيــــه الأهـــــلـــــي عــــلــــى رصــــيــــده 

السابق ٥ نقاط.
وفي مدينة حائل، حقق فريق 
الطائي أول انتصاراته هذا الموسم 
بــربــاعــيــة مــثــيــرة مـــن أمــــام ضيفه 
فريق الاتفاق، ليحقق بذلك أول ٣ 
نقاط في مشوار الفريق في الدوري 

السعودي للمحترفين.
وقـــلـــب الـــطـــائـــي الـــطـــاولـــة في 
وجه ضيفه الاتفاق الذي تقدم أولاً 
بهدف دي سوزا، قبل أن يعدل عبد 
العزيز الحرابي النتيجة ويضيف 

الــثــانــي للطائي،  الــهــدف  سيفاس 
لينجح دي سوزا بتعديل النتيجة 
لصالح الاتفاق قبل نهاية الشوط 
الأول، وعاد الطائي ليسجل هدفين 
في الشوط الثاني ويخطف نقاط 
المباراة التي حملت توقيع الثنائي 

فيريرا وسيفاس.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الاتــــحــــاد لمـــواصـــلـــة حــــضــــوره فــي 
صــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب، وذلـــــك عــنــدمــا 
يــســتــقــبــل نـــظـــيـــره الـــتـــعـــاون عــلــى 
مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه «الــجــوهــرة 
المــشــعــة» فـــي مــواجــهــة يــتــوقــع أن 
تشهد حــضــوراً جماهيرياً كبيراً 
الــتــذاكــر المتاحة  نــفــاد جميع  بعد 
للبيع، التي تجاوز عددها ٣٠ ألف، 
بحسب النسب المتاحة للحضور 

من قبل وزارة الرياضة.
وقــــدّم الاتــحــاد عــروضــاً فنية 
مميزة منذ خسارته نهائي كأس 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة حــيــث فـــاز فــي ٣ 
مــبــاريــات عــلــى الــتــوالــي، بـــدءاً من 
مواجهة الفيصلي، مــروراً بالفوز 
الــعــريــض الـــــذي حــقــقــه أمـــــام أبــهــا 
٦-١، قبل أن يتوج رحلة انتصاراته 
بــالــفــوز مـــن أمــــام الــنــصــر فـــي قمة 

منافسات الجولة الماضية.
ويــــعــــيــــش الاتـــــــحـــــــاد مـــرحـــلـــة 
فنية إيجابية، تحت قيادة مدربه 
الروماني كوزمين كونترا، ويملك 
عـــنـــاصـــر مـــمـــيـــزة، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
بــدء أي مــبــاراة؛  تــرجــح كفته قبل 
البرازيلي  الثنائي  حيث يحضر 
رومارينهو وكورونادو، بالإضافة 

المــرتــقــب للمهاجم  الــحــضــور  إلـــى 
الفرنسي يوسف نياكاتي القادم 

من صفوف فريق الوحدة.
كما يملك الاتحاد خطاً دفاعياً 
صلباً بقيادة الدولي المصري أحمد 
حجازي، ومن أمامه محور الارتكاز 
المغربي كريم الأحمدي، فيما يمثل 
الــبــرازيــلــي غــروهــي نفسه مصدر 
أمان للفريق في حراسة المرمى بعد 
عودته من الإصابة ومشاركته في 
مباراة النصر الماضية؛ حيث كان 
أحد أبــرز النجوم في المباراة بعد 
تصديه لركلة الجزاء التي نفذها 

عبد الرزاق حمد الله.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــدخـــــل فـــريـــق 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــــبـــــــاراة بــــاحــــثــــاً عــن 
مــصــالــحــة أنــــصــــاره وجــمــاهــيــره 

بعد الخسارة القاسية والكبيرة 
الرائد،  التقليدي  من أمام الغريم 
فــي الــديــربــي الـــذي جــمــع بينهما 
فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، وخــســرهــا 
بنتيجة ٥ - ٣ إلا أن التعاون يدرك 
صعوبة مهمته، خاصة أن المباراة 
تـــقـــام عــلــى أرض الاتــــحــــاد وبــين 

جماهيره.
وعــلــى ملعب الأمــيــر سلطان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــمـــديـــنـــة أبـــهـــا، 
يلتقي الغريمان التقليديان أبها 
وضمك في قمة جنوبية خالصة، 
ضمن جــولــة «هــي لنا دار»، وهو 
الــديــربــي الــخــامــس بـــين الــفــريــقــين 
المــحــتــرفــين  فـــي مــنــافــســات دوري 
السعودي منذ صعودهما سوياً 

من الدرجة الأولى.

فرحة نصراوية بعد هدف الفوز على الباطن (تصوير: عبد العزيز النومان)صراع على الكرة بين فيتو والصقور في مباراة الشباب والهلال (تصوير: علي الظاهري)
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ركلات الترجيح تنقذ تشيلسي وتوتنهام ليعبرا لمواجهة ساوثهامبتون وبيرنلي

وستهام يثأر من يونايتد ويضرب موعداً مع سيتي في الدور الرابع لكأس الرابطة
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد خسارته أمام مانشستر 
الـــــــــدوري  فــــــي  يــــونــــايــــتــــد ١ - ٢ 
الإنجليزي بطريقة دراماتيكية 
خــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المنصرم، نجح وستهام في الثأر 
مــــن مــنــافــســه بـــالـــفـــوز عــلــيــه ١ - 
صفر في عقر داره بالدور الثالث 
لمـــســـابـــقـــة كـــــأس رابــــطــــة الأنــــديــــة 
الإنــجــلــيــزيــة لــيــضــرب مــوعــداً مع 
ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب فـــي الــــدور 
الرابع. وكانت الجولة الثالثة قد 
شهدت عبور تشيلسي وتوتنهام 
بفضل الركلات الترجيحية على 
حـــــســـــاب كـــــل مـــــن أســـــتـــــون فــيــلا 

وولفرهامبتون على التوالي.
على ملعب «أولد ترافورد»، 
أجــــــــــــــــرى مــــــــــــــــدرب مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد النرويجي أولي غونار 
تــــبــــديــــلاً عــلــى  ســـولـــســـكـــايـــر ١١ 
الــتــي خــاضــت مــبــاراة  التشكيلة 
الــــدوري واراح نجوم  الأحـــد فــي 
الــــصــــف الأول، وعــــلــــى رأســـهـــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا وصــانــع 
الألـــــــعـــــــاب الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــرونــــو 

فـــــرنـــــانـــــديـــــز (شـــــــــــارك مــنــتــصــف 
الــشــوط الــثــانــي). ورغـــم سيطرة 
أصــحــاب الأرض عــلــى مــجــريــات 
الــشــوط الأول  الــلــعــب نسبياً فــي 
فــــإن وســـتـــهـــام هـــو الـــــذي افــتــتــح 
الـــتـــســـجـــيـــل بــــواســــطــــة مــهــاجــمــه 
الأرجنتيني مانويل لانزيني بعد 
مـــرور ٩ دقــائــق إثــر دربــكــة داخــل 

منطقة جزاء يونايتد.
وضـــــغـــــط مـــانـــشـــســـتـــر عــلــى 
مرمى وستهام وحارسه الفرنسي 
ألـــفـــونـــس إريــــــولا لــكــن هــجــمــاتــه 
كانت خجولة ولم تشكل خطورة 
كبيرة على مرمى الضيوف. وفي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي ســنــحــت بعض 
الفرص لمانشستر يونايتد لكن 
مهاجميه تسابقوا على إهدارها 
الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخـــــــرى لــيــخــرج 

الفريق من الدور الثالث.
والــــــخــــــســــــارة هــــــي الـــثـــانـــيـــة 
لمــانــشــســتــر مـــنـــذ مــطــلــع المـــوســـم 
أمـــام يانغ  الــحــالــي بعد سقوطه 
فـــي مستهل  الــســويــســري  بـــويـــز 
مشواره في دوري أبطال أوروبا 
في مباراة خاض ٦٠ دقيقة منها 
بعشرة لاعــبــين إثــر طــرد ظهيره 
الأيـــمـــن وأن بــيــســاكــا، عــلــمــاً بــأن 

ســجــلــه فـــي الـــــــدوري يــتــضــمــن ٤ 
انتصارات وتعادلاً واحداً.

وأعـــــــــــرب ســــولــــســــكــــايــــر عــن 

الــطــريــقــة المرتبكة  انــزعــاجــه مــن 
المــبــاريــات  الــتــي يــبــدأ بها فريقه 
وتــكــلــفــه الــكــثــيــر وقـــــــال: «يــجــب 

عـــلـــيـــنـــا الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــبـــدايـــة 
المــبــاريــات. لعبنا  الضعيفة فــي 
ببطء في أول عشر دقائق سواء 

عــنــد الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة أو 
فــقــدانــهــا وهــــذا أمـــر يــجــب حــلــه. 
لــســت راضـــيـــاً عـــن الـــبـــدايـــة على 

يـــمـــكـــن أن نــضــع  الإطــــــــــــلاق... لا 
أنفسنا في هذه المواقف ونتوقع 
نــفــوز مثلما فعلنا فــي العام  أن 
ونصف العام المــاضــي. يجب أن 
نــبــدأ المــبــاريــات بــشــكــل أفــضــل». 
ويلعب يونايتد ضد أستون فيلا 

في الدوري الممتاز يوم السبت.
في المقابل، احتاج تشيلسي 
الــتــرجــيــح لتخطي  إلــــى ركـــــلات 
عــقــبــة أســــتــــون فـــيـــلا ٤ - ٣ بــعــد 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 
١ - ١. وتـــقـــدم تشيلسي بــهــدف 
من رأسية مهاجمه الألماني تيمو 
فيرنر في الدقيقة ٥٤. قبل أن يرد 
كاميرون أرشتر بهدف التعادل 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٤. وســيــلــتــقــي  فـــــي 
تــشــيــلــســي فـــي الـــــدو الــــرابــــع مع 
ساوثهامبتون. وحــذا توتنهام 
حــــــذو تــشــيــلــســي بــــالــــفــــوز عــلــى 
ولفرهامبتون بركلات الترجيح 
٣ - ٢ بعد انتهاء الوقت الأصلي 
بــالــتــعــادل ٢ - ٢ بــعــد لــقــاء تقدم 
الــفــريــق اللندني بهدفين  خــلالــه 
عــــبــــر لاعـــــــب وســــطــــه الـــفـــرنـــســـي 
فــي الدقيقة  تــانــغــي نــدومــبــيــلــي 
(١٤) وقائده هاري كين (٢٣)، قبل 
أن يــدرك ولفرهامبتون التعادل 

عبر البلجيكي لياندر دندونكر 
(٣٨) والبرتغالي دانيال بودانس 
(٥٨). وســيــكــون تــوتــنــهــام على 
مــوعــد مــع لــقــاء بيرنلي بــالــدور 

الربع.
وحــقــق آرســـنـــال فــــوزاً سهلاً 
عـــلـــى ويــــمــــبــــلــــدون مـــــن الــــدرجــــة 
الثالثة ثلاثية نظيفة تناوب على 
تــســجــيــلــهــا الــفــرنــســي الــكــســنــدر 
لاكــازيــت فــي الــدقــيــقــة ١١ وإمــيــل 
وإدوارد   (٧٧) روي  ســـمـــيـــث 
الــفــريــق  نــكــيــتــيــاه (٨٠)، وضــــرب 
اللندني موعداً مع ليدز في الدور 

الرابع.
وحقق ليستر سيتي الفوز 
عــلــى مــضــيــفــه مــيــلــوول بــهــدفــين 
نـــــظـــــيـــــفـــــين، لــــــيــــــضــــــرب مــــــوعــــــداً 
مــــع بــــرايــــتــــون الـــفـــائـــز ســـوانـــزي 

بالنتيجة ذاتها.
وكـــانـــت قــرعــة الـــــدور الــرابــع 
التي ستقام مبارياتها ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل قد أسفرت 
لــقــاء ســهــل لليفربول  أيــضــاً عــن 
مع برستون من الدرجة الثانية، 
ومــــواجــــهــــة ســــتــــوك ســـيـــتـــي مــع 
برنتفورد، وكوينز بارك رينجرز 

مع سندرلاند.

لانزيني يسجل هدف فوز وستهام في مرمى مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

 
ً
صلاح خامس أعلى لاعبي العالم دخلا

ورونالدو في الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول 
الإنــجــلــيــزي قــفــزة هــائــلــة فـــي آخـــر تــقــيــيــم لمجلة 
المــالــيــة؛ حيث  «فـــوربـــس» المختصة بــالمــعــامــلات 
احتل المركز الخامس في تقييم أعلى لاعبي كرة 
الـــذي قفز البرتغالي كريستيانو  الــقــدم دخـــلاً، 
رونــالــدو مهاجم مانشستر يونايتد لصدارته 
مزيحاً الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً 
إلــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي لــلــمــركــز 

الثاني.
وعـــــاد رونــــالــــدو (٣٦ عـــامـــاً) إلــــى يــونــايــتــد 
قادماً من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس (آب) 
المــاضــي بــعــد ١٢ عــامــاً مــن رحــيــلــه، بينما رحــل 
ميسي عن نــادي طفولته برشلونة وانضم إلى 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان هـــذا الــصــيــف. وأشــــارت 

«فوربس»، في إصدارها الجديد أمس، إلى أن 
رونــالــدو، وهــو مــن بــين أكثر الرياضيين 

شــعــبــيــة بـــامـــتـــلاك أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ 
مــلــيــون مــتــابــع عــبــر «فــيــســبــوك» 

و«إنـــســـتـــغـــرام» و«تـــويـــتـــر»، من 
المنتظر أن يحصد ١٢٥ مليون 

دولار قبل خصم الضرائب في موسم 
٢٠٢١ – ٢٠٢٢؛ منها ٧٠ مليون دولار من 

راتبه والمكافآت الإضافية في يونايتد.
ويــــــأتــــــي بـــــاقـــــي المــــبــــلــــغ مــــــن عـــقـــود 
الإعــــلانــــات والـــرعـــايـــة مـــع شـــركـــات مثل 
«نــــايــــكــــي» و«هـــــيـــــربـــــالايـــــف» و«كـــلـــيـــر» 

وعلامته التجارية الخاصة «سي.آر٧».
ـــــــذي كــــــان يــتــصــدر  أمــــــا مـــيـــســـي؛ ال

القائمة العام الماضي، فسيحصل على 
٧٥ مليون دولار راتباً، إلى جانب ٣٥ 
مــلــيــون دولار مـــن عــقــود الإعـــلانـــات 
والرعاية، ليصل إجمالي دخله إلى 

١١٠ ملايين دولار.
ويأتي البرازيلي نيمار؛ زميل 
ميسي السابق في برشلونة والذي 
وقــع على عقد جــديــد للبقاء في 
باريس سان جيرمان حتى ٢٠٢٥، 
في المركز الثالث بإجمالي دخل 

يــبــلــغ ٩٥ مـــلـــيـــون دولار، ثــم 

زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي بالمركز 
الرابع بإجمالي ٤٣ مليون دولار.

وكــانــت قــفــزة صـــلاح هــي أكــبــر مــفــاجــأة في 
التقييم الــجــديــد بــوصــول هـــداف لــيــفــربــول إلــى 
الـــخـــامـــس بــإجــمــالــي ٤١ مــلــيــون دولار،  المـــركـــز 
متقدماً على البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي 

هداف بايرن ميونيخ (٣٥ مليون دولار).
وحل الإسباني أندريس إنيستا في المركز 
السابع (٣٥ مليون دولار)، يليه الفرنسي بول 
الــويــلــزي  بــوغــبــا ثــامــنــاً (٣٤ مــلــيــون دولار)، ثــم 
غاريث بيل تاسعاً (٣٢ مليون دولار)، وفي المركز 
العاشر حــل البلجيكي إيــدن هـــازارد نجم ريــال 

مدريد (٢٩ مليون دولار).
وكـــانـــت «فــــوربــــس» قـــد أصــــــدرت قــبــل أيـــام 
الــتــنــس دخـــلاً بالعالم،  تقييمها لأعــلــى لاعــبــي 
الذي تصدره السويسري روجر فيدرر رغم غيابه 
عـــن مــعــظــم مــنــافــســات المـــوســـم لــلإصــابــة، 
حيث جمع ٩٠٫٦ مليون دولار قبل خصم 
الـــضـــرائـــب. وأشــــــارت «فــــوربــــس» إلــــى أن 
فـــيـــدرر، الــــذي غـــاب عـــن «بــطــولــة أمــيــركــا 
المفتوحة» بسبب إصابة في ركبته، حصل 
على أقل من مليون دولار من التنس خلال 
هــذه الــفــتــرة، بينما يــرجــع الــجــزء الأكبر 
إلــى عقود الرعاية والاتفاقات  مــن دخله 

التجارية.
واحتلت اليابانية ناومي أوساكا المركز 
الثاني في قائمة الأعلى دخلاً بعدما جمعت 
٦٠٫١ مليون دولار قبل خصم الضرائب، 
بينما أكملت الأميركية سيرينا ويليامز 
(٤١٫٨ مليون دولار)، والكرواتي نوفاك 
دولار)،  مــــلــــيــــون   ٣٨) ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
نـــــادال (٢٧ مليون  والإســـبـــانـــي رفــايــيــل 

دولار)، المراكز الخمسة الأولى.
«فــــــــوربــــــــس»؛ حـــصـــد  ووفـــــــقـــــــاً لـــــــــ
اللاعبون العشرة الأوائل ٣٢٠ مليون 
دولار في آخر ١٢ شهراً، بانخفاض 
بلغ ٦ في المائة عن العام الماضي، 
ويــــرجــــع ذلــــــك إلــــــى الـــبـــطـــولات 
والمــــبــــاريــــات الاســتــعــراضــيــة 
الـــتـــي ألــغــيــت بــســبــب وبـــاء 

«كوفيد١٩».

محمد صلاح 
(إ.ب.أ)

ميلان يسجل فوزاً مهماً على فينتسيا ويلحق بجاره إنتر في صدارة الدوري الإيطالي

 يوفنتوس يحقق انتصاره الأول ومدربه أليغري يتنفس الصعداء 
روما: «الشرق الأوسط»

بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال 
المراحل الأربــع الأولــى في سيناريو لم 
يحصل معه منذ موسم ١٩٦١ - ١٩٦٢، 
الــصــعــداء بتحقيقه  تنفس يوفنتوس 
فوزه الأول وجاء بصعوبة بالغة على 
حساب مضيفه سبيتسيا ٣ - ٢ بعدما 
كـــان متخلفاً ١ - ٢، فيما لــحــق ميلان 
اللقب إلى الصدارة  بجاره إنتر حامل 
بـــفـــوزه عــلــى فــيــنــتــســيــا ٢ - صــفــر في 
المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم.
المــــــدرب  كــــــان  الــــلــــقــــاء الأول،  فـــــي 
الجديد - القديم ماسيميليانو أليغري 
بــأمــس الــحــاجــة إلـــى هـــذه الــفــوز الــذي 
يؤمل منه منح فريق «السيدة العجوز» 
الــدفــعــة الـــلازمـــة لإطــــلاق مــوســمــه بعد 
البداية المخيبة محلياً، خلافاً لمشواره 
الـــقـــاري الــــذي اســتــهــلــه بــالــفــوز خـــارج 
قواعده على مالمو السويدي ٣ - صفر 
في دوري أبطال أوروبا. ومن المؤكد أن 
رحيل نجم مثل البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو عـــن أي فـــريـــق ســيــتــرك أثـــره 
السلبي، لكن مشكلة يوفنتوس بدأت 
المـــوســـم المـــاضـــي حــتــى بـــوجـــود أفــضــل 
لاعــب في العالم خمس مــرات وأهدافه 
الغزيرة، ما أدى في النهاية إلى التنازل 
الـــدوري بعدما احتكره طيلة  عن لقب 

تسعة مواسم متتالية.
وأقـــــــر ألــــيــــغــــري بـــمـــعـــانـــاة فــريــقــه 
لحصد انتصاره الأول بالدوري وقال: 
«لحسن الحظ انتصرنا في المباراة بعد 
معاناة. وإذا لم يحدث ذلك كنا اعتقدنا 
أنــنــا قدمنا أداء جــيــدا ولــم يكن هناك 
أكثر من ذلــك نفعله. يوجد الكثير من 
الأشياء بحاجة للتحسين والتطوير. 
نملك لاعبين يتعين عليهم الأداء بشكل 
بــقــراراتــهــم بشأن  أفــضــل فيما يتعلق 
الــتــمــريــرة الأخـــيـــرة، ومــوعــد التسديد 
عـــلـــى المــــرمــــى. لا يـــجـــب أن نــنــظــر إلـــى 

الترتيب. سنحاول تحقيق الانتصار 
الثاني عندما نستضيف سامبدوريا 

(الأحد)».
وأضاف: «لقد انتصرنا في مباراة 
مــهــمــة. كـــرة الــقــدم تــتــكــون مــن المــعــانــاة 
والـــــتـــــعـــــب. يــــوجــــد لاعـــــبـــــون يــمــلــكــون 
مميزات مهمة ويحتاجون للتطوير. 
سنعمل بجدية لمواصلة تغير حظوظنا 

هذا الموسم».
وبـــــجـــــلـــــوس الإســـــبـــــانـــــي ألـــــفـــــارو 
موراتا، صاحب هدف التقدم في المرحلة 
المــاضــيــة عــلــى مــيــلان (١ - ١)، لصالح 
الــنــادي مــجــدداً مويز كين،  العائد إلــى 
وبــمــشــاركــة فيديريكو كييزا أساسياً 
بعدما سجل عودته من الإصابة كبديل 
في موقعة الأحد، كشف يوفنتوس عن 
نواياه باكراً وفرض هيمنته على اللقاء 
لكن من دون فعالية أمام المرمى. وجاء 
الــفــرج فــي الدقيقة ٢٨ عبر كــين عندما 
تسلم تمريرة من الفرنسي أدريان رابيو 
بالرأس، فسددها أرضية من مشارف 

الـــحـــارس، مسجلاً  المنطقة عــلــى يــمــين 
هدفه الأول مع يوفنتوس بعد العودة 
إلـــيـــه. لــكــن ســيــنــاريــو المــــراحــــل الأربــــع 
تـــكـــرر، لأن ســبــيــتــســيــا تمكن  المــاضــيــة 
سريعاً من إدراك التعادل بهدف رائع 
للإيطالي - الغاني إيمانويل جياسي 
الذي توغل في الجهة اليسرى قبل أن 
يطلق الكرة قوسية من مشارف المنطقة 
فــــي الـــــزاويـــــة الـــيـــســـرى الـــعـــلـــيـــا لمــرمــى 
الحارس البولندي المهزوز فويتشيس 
تشيسني في الدقيقة ٣٣. وبذلك اهتزت 
شــبــاك يــوفــنــتــوس لــلــمــبــاراة الــتــاســعــة 
عشرة توالياً في الدوري المحلي، وهو 
أمر لم يحصل مع عملاق تورينو منذ 
عام ١٩٥٥ حين فشل في المحافظة على 
نظافة شباكه في ٢١ مــبــاراة متتالية. 
وتعقدت الأمـــور أكثر فأكثر فــي بداية 
الثاني حــين خطف سبيتسيا  الــشــوط 
هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة 
عــبــر الــفــرنــســي جــانــيــس أنــتــيــســت في 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٩. ورغــــــم دخــــــول مــانــويــل 

لــوكــاتــيــلــي ومـــن بــعــده مـــوراتـــا، عــانــى 
يوفنتوس للوصول إلى الشباك حتى 
نجح كييزا في إدراك التعادل بقذيفة 
في الدقيقة ٦٦. واكتملت العودة حين 
خــطــف المــدافــع الــهــولــنــدي مــاتــيــس دي 
ليخت هدف الفوز إثر ركلة ركنية في 
الدقيقة ٧٢. وأقــر دي ليخت بصعوبة 
المباراة وقال: «خضنا شوطاً أول جيداً 
لكنهم سجلوا هدفاً رائعاً من فرصتهم 
الأخــــيــــرة (خـــــلال الــــشــــوط)، وهـــــذا أمــر 
صعب دائماً. ثم سجلوا هدفاً في بداية 
الشوط الثاني لكن شخصيتنا لعبت 

دوراً هاماً في تحقيق الفوز».
وتابع: «الأمر الأهم هو الحصول 
على النقاط الثلاث، نأمل أن يكون هذا 
مفتاح البداية الفعلية للموسم لأنه في 
يوفنتوس، يتوجب علينا الفوز بجميع 
المباريات». وعلى ملعب «سان سيرو»، 
حـــقـــق مــــيــــلان، الـــطـــامـــح لـــلـــفـــوز بــلــقــبــه 
الرابع للموسم  الأول منذ ٢٠١١، فوزه 
مقابل تعادل (في المرحلة السابقة ضد 

يوفنتوس)، وجاء على حساب ضيفه 
فــيــنــتــســيــا ٢ - صــفــر بــفــضــل الــبــديــلــين 
الفرنسي تيو هــرنــانــديــز والبلجيكي 
أليكسيس ساليماكرز. ورغم السيطرة 
المـــيـــدانـــيـــة وبـــعـــض الـــفـــرص الــخــطــيــرة 
للكرواتي أنتي ريبيتش والبرتغالي 
رافائيل لياو، عجز ميلان عن الوصول 
إلى الشباك في الشوط الأول من اللقاء 
الــذي خاضه بغياب النجم السويدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لعدم 
 جديدةً أبعدته عن 

ً
تعافيه من إصابة

الفريق للمباراة الثالثة توالياً. وافتتح 
الإسباني إبراهيم دياز التسجيل لميلان 
في الدقيقة ٦٨ بعد لعبة جماعية شارك 
فيها الــبــديــل ســالــيــمــاكــرز والــجــزائــري 
إســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر والـــبـــديـــل الآخـــر 
تــيــو هــرنــانــديــز. ثــم تــحــول هــرنــانــديــز 
إلى هــداف بتسديدة جميلة قوية أمن 
الــثــلاث لميلان فــي الدقيقة  بها النقاط 
المــدرب ستيفانو  (٨٢)، وليلحق فريق 
بــيــولــي بـــجـــاره إنــتــر (الــفــائــز الــثــلاثــاء 
الــصــدارة  إلـــى  عــلــى فيورنتينا ٣ - ١) 
بـــ١٣ نقطة لكل منهما، وذلــك بانتظار 
مباراة نابولي (١٢ نقطة) مع مضيفه 

سامبدوريا.
وبعدما ألحق في المرحلة الماضية 
بالبرتغالي الخبير جوزيه مورينيو 
هــزيــمــتــه الأولـــــى كـــمـــدرب لـــرومـــا، كــان 
الكرواتي إيغور تودور قريباً من قيادة 
فــريــقــه الــجــديــد هــيــلاس فــيــرونــا لفوز 
ثان توالياً بالتقدم خارج القواعد على 
ساليرنيتانا بهدفي الكرواتي نيكولا 
كالينيتش في الدقيقتين (٧ و٢٩)، لكن 
المضيف عاد من بعيد وخطف نقطته 
الأولـــــــى بـــواســـطـــة الـــعـــاجـــي ســيــدريــك 
غوندو والسنغالي مامودو كوليبالي 
في الدقيقتين ٥٤ و٧٦. وحقق إمبولي 
فــــــوزه الـــثـــانـــي لــلــمــوســم عـــلـــى حــســاب 
مضيفه الجريح كالياري بالفوز عليه 
٢ - صــفــر، ليبقى صــاحــب الأرض من 

دون أي انتصار حتى الآن.

لاعبو يوفنتوس يحيطون بدي ليخت (الثاني من اليمين) للاحتفال بهدفه الذي حسم النقاط الثلاث (رويترز)

البطل الألماني سجل ٣٤ هدفاً في مبارياته الخمس الأخيرة وبات المرشح الأبرز للقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي

البايرن بقيادة ليفاندوفسكي مرشح لالتهام «غرويتر» المغمور
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــبـــحـــث بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
حــــامــــل الـــلـــقـــب والمــــتــــصــــدر عــن 
فــوز جــديــد، حــين يفتتح اليوم 
المــرحــلــة الــســادســة مــن الــــدوري 
الألمــانــي لكرة الــقــدم فــي ضيافة 
المتواضع غرويتر فورث، وذلك 
تزامناً مع تلميح هدافه روبرت 
ليفاندوفسكي بشأن رغبته في 
البقاء مع الفريق حتى اعتزاله.

وبـــعـــد بــــدايــــة مــتــعــثــرة فــي 
مــســتــهــل مـــــشـــــواره مــــع مـــدربـــه 
الـــجـــديـــد يـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان 
(تــعــادل فــي المــرحــلــة الأولـــى مع 
مــونــشــنــغــلادبــاخ)، كشر بايرن 
عــن أنيابه وخـــرج منتصراً من 
مــبــاريــاتــه الــســبــع الــتــالــيــة على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـــقـــاري، 
بينها الفوز خارج القواعد على 
برشلونة الإسباني ٣ - صفر في 
دوري الأبطال والفوز ١٢ - صفر 
على فريق من الدرجة الخامسة 
في الكأس المحلية والانتصارات 
الساحقة على وصيفه لايبزيغ ٤ 
- ١ خارج القواعد وهيرتا برلين 

٥ - صفر وبوخوم ٧ - صفر في 
الدوري.

بـــــايـــــرن ٣٤ هـــدفـــاً  وســــجــــل 
في مبارياته الخمس الأخيرة، 
فيما اهتزت شباكه مرة واحدة، 
مــا يــؤكــد أن أحـــداً لــن يستطيع 
الوقوف بوجه طموحه بإحراز 
لــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة الــعــاشــرة 

توالياً.
وعلى غرار الموسم الماضي 
الذي توج فيه أفضل هداف في 
الــدوريــات الأوروبــيــة بتسجيله 
٤١ هـــدفـــاً فـــي ٢٩ مــــبــــاراة (رقـــم 
قـــيـــاســـي فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا)، يــســيــر 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بـــثـــبـــات هـــذا 
المـــوســـم أيــضــاً لــلــمــنــافــســة على 
الــهــداف بعدما سجل ابن  لقب 
الـــــــ٣٣ عـــامـــاً ســبــعــة أهــــــداف في 
خـــمـــس مـــــبـــــاريـــــات، لـــيـــتـــشـــارك 
الصدارة مع الهداف النرويجي 
لـــفـــريـــقـــه الــــســــابــــق بــــوروســــيــــا 

دورتموند إرلينغ هالاند.
وبــــعــــدمــــا ورد اســــمــــه فــي 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين فـــي صفقة 
انتقال محتملة إلى ريال مدريد 
الإسباني، طمأن ليفاندوفسكي 

عـــشـــاق الـــبـــايـــرن بــعــد تــســلــمــه، 
الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي 
لأفـــضـــل هــــــداف فــــي الــــدوريــــات 
الأوروبـــيـــة، بــالــقــول: «لا أحتاج 
إلـــــى إثــــبــــات نــفــســي فــــي دوري 
آخر. باستطاعتي التنافس مع 
الأفــضــل مــن الـــدوريـــات الأخــرى 
من خلال دوري أبطال أوروبــا. 
تركيزي منصب ١٠٠ في المائة 
على بايرن ميونيخ. أنا لا أفكر 

بأي شيء آخر سوى فريقي».
التألق الهجومي  وفــي ظــل 
لبايرن وليفاندوفسكي، يبدو 
بايرن مرشحاً لتعزيز حصيلته 
التهديفية حين يحل اليوم على 
غـــرويـــتـــر فــــــــورث، لا ســـيـــمـــا أن 
الأخير استهل عودته بين الكبار 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ مــغــامــرتــه 
«بوندسليغا»  الـ الــوحــيــدة فــي 
موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ بالخسارة 
في أربع من مبارياته الخمس، 
يــتــيــمــة وثــلاثــة  بــنــقــطــة  مكتفياً 
أهداف، فيما اهتزت شباكه في 

١٣ مناسبة.
ويـــــخـــــوض بـــــايـــــرن الـــلـــقـــاء 
وســـــــــط شــــــكــــــوك تــــــحــــــوم حـــــول 

مــشــاركــة ســيــرج غــنــابــري الــذي 
يعاني مــن الإنــفــلــونــزا، وجمال 
موسيالا بسبب إصابة تعرض 

لها في الكاحل، الاثــنــين، خلال 
التمارين.

لــــكــــن الــــعــــمــــلاق الــــبــــافــــاري 

يملك بالتأكيد الأسلحة الكافية 
لتجديد تفوقه على مضيفه الذي 
خسر مواجهتيه مع بايرن في 

موسم ٢٠١٢ – ٢٠١٣، والمحافظة 
أقــلــه عــلــى فـــارق الأهـــــداف الــذي 
يــــفــــصــــلــــه فـــــــي الــــــــــصــــــــــدارة عـــن 
ملاحقه فولفسبورغ الذي يحل 
غـــــداً ضـــيـــفـــاً عـــلـــى هــوفــنــهــايــم، 
بـــاحـــثـــاً عــــن الــــعــــودة إلـــــى ســكــة 
الانــتــصــارات بــعــد تــعــادلــين في 
دوري الأبطال مع ليل الفرنسي 
والمرحلة الماضية مع أينتراخت 

فرانكفورت.
وبــــــعــــــدمــــــا خـــــســـــر جــــهــــود 
مــــــدربــــــه نــــاغــــلــــســــمــــان لـــصـــالـــح 
بايرن، يعاني لايبزيغ وصيف 
بطل المــوســم المــاضــي فــي بداية 
مـــشـــواره مـــع المـــــدرب الأمــيــركــي 
جـــيـــســـي مــــــــارش، إذ يـــقـــبـــع فــي 
المركز الثاني عشر بأربع نقاط، 
وهـــو يــدخــل لــقــاء ضــيــفــه هــرتــا 
برلين غداً باحثاً عن العودة إلى 
ســكــة الانــتــصــارات بــعــد هزيمة 
مـــذلـــة فـــي دوري الأبـــطـــال أمـــام 
مانشستر سيتي الإنجليزي ٣ - 
٦ ثم التعادل في المرحلة الماضية 

أمام كولن ١ - ١.
وســــــــيــــــــكــــــــون بـــــــوروســـــــيـــــــا 
دورتــــمــــونــــد بـــقـــيـــادة المــاكــيــنــة 

الـــتـــهـــديـــفـــيـــة هـــــالانـــــد، صــاحــب 
فــي جميع  ١١ هــدفــاً حــتــى الآن 
المـــســـابـــقـــات، مــتــربــصــاً لــثــنــائــي 
الطليعة الذي يتقدم عليه بفارق 
نقطة فقط، إلا أنه يخوض غداً 
مــواجــهــة صــعــبــة خــــارج الــديــار 
أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
الذي يبحث عن إطلاق موسمه 
بعد بداية صعبة للغاية بقيادة 
مدربه الجديد النمساوي أدي 
اكـــتـــفـــى حـــتـــى الآن  هـــــوتـــــر، إذ 
بفوز يتيم مقابل تعادل وثلاث 
هزائم، ما جعله قابعاً في المركز 
الــســادس عشر بــفــارق الأهـــداف 
مــبــاشــرة خــلــف الــجــريــح الآخـــر 
أينتراخت فرانكفورت خامس 
المــــوســــم المــــاضــــي الــــــذي يــلــتــقــي 

بدوره غداً مع ضيفه كولن.
ويــــأمــــل بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن، 
الرابع حالياً بفارق ثلاث نقاط 
فقط عن الصدارة، أن يبقى في 
قلب الــصــراع من خــلال تحقيق 
فـــــوزه الــــرابــــع لــلــمــوســم، إلا أن 
المهمة ستكون صعبة غداً ضد 
ضيفه ماينز الذي يتخلف عنه 

بفارق الأهداف فقط.

ليفاندوفسكي المتوج بجائزة أفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية يريد البقاء مع البايرن حتى الاعتزال
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

«البلوز» على ملعب توتنهام بعد تواجه المهاجمين في مباراة شهدت تفوقاً ساحقاً لـ

روميلو لوكاكو يتوهج في تشيلسي... وهاري كين يعاني من الركود
لندن: بارني روناي

كان الجميع ينتظر المواجهة 
بــــين تــشــيــلــســي وتـــوتـــنـــهـــام فــي 
ديــربــي لــنــدن الــتــي جـــرت الأحــد 
المــــاضــــي مــــن أجــــــل الاســـتـــمـــتـــاع 
برؤية مهاجم السبيرز هاري كين 
في مواجهة المهاجم البلجيكي 
لــوكــاكــو. إنها  العملاق روميلو 
مقارنة طبيعية بــين المهاجمين 
الــخــطــيــريــن الــبــالــغــين مــن العمر 
٢٨ عاماً، بعدما تألق كل منهما 
على مــدار عقد كامل من الزمان 
الــتــألــق في  ومــــا زالا يـــواصـــلان 
ملاعب كرة القدم. في عام ٢٠١٠ 
كـــــان تـــوتـــنـــهـــام يــــحــــاول جـــاهـــدا 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
آنــذاك ١٧ عاماً  البالغ من العمر 
والــــــذي كــــان يــلــعــب فـــي صــفــوف 
نــادي أندرلخت البلجيكي. لقد 
كان لوكاكو بالفعل محط أنظار 
كــبــرى الأنــديــة الأوروبـــيـــة، وكــان 
يسير في مسار بدا مختلفا عن 
مــســار النجم الإنــجــلــيــزي هــاري 
كــين، الــذي كــان فــي تلك اللحظة 
إلــى ليتون  فــي طريقه للانتقال 

أورينت على سبيل الإعارة.
وواصل اللاعبان مسيرتهما 
الـــــكـــــرويـــــة فــــــي مـــــســـــاريـــــن شــبــه 
مـــتـــوازيـــين. وبــيــنــمــا كــــان هـــاري 
كين يستعد للظهور للمرة الأولى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
كـــان لــوكــاكــو قـــد ســجــل بالفعل 

١٧ هــدفــاً فـــي المــســابــقــة. لقد 
حـــــاول تــوتــنــهــام الــتــعــاقــد 

مع المهاجم الأول لمنتخب 
بلجيكا مـــرة أخــــرى في 
ذلك العام، لكنه لم يتمكن 
من دفع السعر المطلوب. 
وفي نفس الوقت، كان 
كــــــــين، ذلــــــــك الـــشـــخـــص 
الغامض والمتعجرف 
الــشــيء، يجد  بعض 
صـــــعـــــوبـــــة كــــبــــيــــرة 
فــــــي تــــــــرك بــصــمــة 
واضــــــــــــــحــــــــــــــة فـــــي 
الـــــدرجـــــة  دوري 
الأولــى بإنجلترا 
مـــــــــــــع لـــــيـــــســـــتـــــر 
ســــيــــتــــي. لــكــن 
بحلول موسم 
 ،٢٠١٤ - ٢٠١٥

كــــان هـــــاري كين 
قــــد بـــــدأ الانـــطـــلاق 

بــســرعــة الـــصـــاروخ وبـــدأ يتفوق 
عــلــى لــوكــاكــو مـــن حــيــث المــكــانــة 
ومـــــــــــن حــــــيــــــث عـــــــــــدد الأهـــــــــــــداف 
المسجلة أيضا. ويظل التنافس 
بين اللاعبين قائما حتى اليوم، 
الــــتــــقــــاريــــر  بــــعــــض  لــــــدرجــــــة أن 
إلــى أن تشيلسي تعاقد  أشـــارت 
مــــع لـــوكـــاكـــو بـــعـــد أن فـــشـــل فــي 
الــتــعــاقــد مـــع هــــاري كـــين بسبب 
المطالب المالية المبالغ فيها من 
جــانــب رئــيــس تــوتــنــهــام، دانــيــل 
ليفي، للتخلي عن خدمات قائد 

المنتخب الإنجليزي.
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة لا أعتقد 
جــبــر على تلك 

ُ
أ أن تشيلسي قــد 

الخطوة، حيث كان النادي حرا 

تــمــامــا فـــي إبـــــرام صفقة 
قــيــاســيــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
لــــوكــــاكــــو، الـــــــذي لا يــقــل 
بــــأي حــــال مـــن الأحــــوال 
عــن هــــاري كـــين، والـــذي 
لا يزال يسير في مسار 
تـــــــصـــــــاعـــــــدي، كـــــمـــــا أنـــــه 
سبق وأن لعب بقميص البلوز، 
وبـــالـــتـــالـــي كــــان مـــن الأســـهـــل له 
إلــى ناديه القديم. والآن  العودة 
أصبح لدينا لوكاكو الذي انتقل 
إلـــــى تــشــيــلــســي بـــمـــقـــابـــل مــــادي 
هائل، في مقابل هاري كين الذي 
ظل في توتنهام بسبب مطالب 
الـــنـــادي بــالــحــصــول عــلــى مبالغ 
مــالــيــة طــائــلــة مـــن أجــــل التخلي 
بـــات هناك  عــن خــدمــاتــه. والآن، 
مــنــافــس شــــرس لـــهـــاري كـــين في 
إطار سعيه السنوي للفوز بلقب 
هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، 
المــرة  ويتمثل هــذا المنافس هــذه 
فــي قــلــب هــجــوم فــي فــريــق قــوي 
الــنــجــوم الذين  يضم كوكبة مــن 
يصنعون له العديد من الفرص، 
وبــالــتــالــي ســتــكــون لــديــه فرصة 
كبيرة لإحراز المزيد من الأهداف.

وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، انــتــقــل 
لــوكــاكــو إلـــى حــامــل لــقــب دوري 
أبطال أوروبا وهو يدرك جيدا أنه 

سيلعب دورا حاسما في مسيرة 
الفريق، خاصة أنه اللاعب الذي 
وُصف بأنه «القطعة الأخيرة في 
التشكيلة الاستثنائية للبلوز». 
ويضم تشيلسي الآن كوكبة من 
النجوم التي تعاقد معها بمبالغ 
مالية فلكية، وسيلعب لوكاكو، 
الــنــادي مقابل  الــذي تعاقد معه 
٩٠ مليون جنيه إسترليني، إلى 
جــانــب مــهــاجــم آخـــر تــعــاقــد معه 

الــنــادي مقابل ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني، أمــام مهاجم وهمي 
بــلــغــت قــيــمــتــه ٧٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، وخــــط وســــط كلف 
خزينة البلوز نحو ٢٠٠ مليون 

جنيه إسترليني!
فــــي الــحــقــيــقــة، مــــن الــصــعــب 
تجاهل الفروق المالية الواضحة 
بــين الــنــاديــين، فــــإذا كـــان الــوضــع 
كذلك في تشيلسي، فإن توتنهام 
يــعــانــي كــثــيــرا، ويــعــد هـــاري كين 
هــو الــنــجــم الأبــــرز لــلــفــريــق، الــذي 

لا يـــدعـــم صـــفـــوفـــه كـــمـــا يــنــبــغــي، 
وبـــالـــتـــالـــي يــفــشــل فــــي المــنــافــســة 
عـــلـــى الـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب مــنــذ 
ســنــوات طــويــلــة. ويــقــدم لوكاكو 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة لــلــغــايــة مــنــذ 
انــضــمــامــه لتشيلسي قــادمــا من 
إنتر ميلان، حيث عاد من إيطاليا 
وهـــو أفــضــل بكثير مــن الناحية 
التكتيكية، ومن الناحية البدنية، 
ومن ناحية القدرة على استغلال 

أنصاف الفرص وعدم التوقف عن 
شباك الفرق المنافسة. لقد سجل 
الــعــمــلاق ٦٨  المــهــاجــم البلجيكي 
هـــدفـــاً فـــي آخــــر ٩٩ مــــبــــاراة على 
مستوى الأندية، بالإضافة إلى ٥٦ 
هدفاً مــع منتخب بلجيكا خلال 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، ولا 
التألق ويبحث عن  يــزال يواصل 

الوصول إلى مستويات أفضل.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
يــــواجــــه هــــــاري كــــين الـــعـــديـــد مــن 
الــصــعــوبــات فــي الــوقــت الحالي، 

حيث بدا أقل حضورا وأقــل قوة 
مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي قــمــة عــطــائــه 
الــكــروي وذروة لياقته البدنية. 
لقد بدأ صيف آخر دون أن ينتقل 
إلــى أي مكان جديد، بسبب  كين 
حماقته الغريبة في الارتباط مع 
هــذا النادي لمــدة خمس سنوات، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي جــــعــــل قـــائـــد 
المنتخب الإنــجــلــيــزي يعاني من 
حــالــة مــن الــركــود والمــلــل، بسبب 
غيابه عن اللعب في دوري أبطال 
أوروبــــا وعـــدم حــصــولــه عــلــى أي 
بــطــولــة فــي مــســيــرتــه حــتــى الآن. 
وكــمــا هــو الــحــال دائــمــا فــي عالم 
كــــرة الــــقــــدم، قـــد تــتــغــيــر نــظــرتــنــا 
لـــــلأمـــــور بــــعــــد فــــتــــرة أطــــــــول مــن 
الوقت، لكن الشيء الذي لا يمكن 
إنــكــاره هــو أن هــاري كــين يعاني 
بشدة في الوقت الحالي بسبب 
فشله في الانتقال إلــى نــاد كبير 
ينافس على البطولات والألقاب.

دعونا نعود ست سنوات إلى 
الــخــلــف، عندما التقى الفريقان 
عــلــى مــلــعــب «وايـــــت هــــارت لــين» 
وتغلب توتنهام على تشيلسي 
بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في 
مـــبـــاراة شـــهـــدت تــألــقــا لافـــتـــا من 
جانب هاري كين، الذي يبدو أنه لا 
يتقدم في السن على الإطلاق! لقد 

كانت هــذه المــبــاراة بمثابة نقطة 
تـــحـــول فـــي مــســيــرة هـــــاري كــين، 
حيث بدا وكأنه يتحرك بطريقة 
مختلفة تماما داخـــل المستطيل 
الأخــضــر. لقد كــان تشيلسي هو 
آنــذاك،  أفضل فريق فــي إنجلترا 
كما كان لديه أفضل مدافعين في 
إنــجــلــتــرا فــي ذلـــك الـــوقـــت، وهما 
جون تيري وغاري كاهيل، اللذين 
يــلــعــبــان بشكل منتظم في  كــانــا 
التشكيلة الأســاســيــة للمنتخب 

الإنجليزي.
لــكــن هـــاري كــين ســبــب لهما 
ذعرا هائلا، وكان يشكل خطورة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــــرمــــى تــشــيــلــســي 
وينطلق في المساحات الخالية 
خلف خط الدفاع، وبدا وكأن هذا 
اللاعب الشاب يمتلك قدرات فنية 
نــقــل توتنهام  هــائــلــة تمكنه مــن 
إلى مستوى آخر وقيادته للفوز 
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب، وإحــــراج 
تــشــيــلــســي فــــي كــــل مـــــرة يــلــتــقــي 
فيها الفريقان. لكن اتضح بعد 
ذلــك أن الأمــر لك يكن كذلك على 
الإطــــلاق، حــيــث لــعــب هـــاري كين 
أمــام تشيلسي ١٧ مــرة منذ ذلك 
الحين، فاز في أربعة منها وخسر 
فــي تسعة. فــي ذلــك الــوقــت، منع 
تــشــيــلــســي تـــوتـــنـــهـــام مـــبـــاشـــرة 

مــن الــفــوز بــكــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة، وربما من 
الفوز بلقب الدوري أيضا. وفاز 
تــشــيــلــســي بــســتــة ألـــقـــاب كــبــرى، 
في حين اكتفى توتنهام بتقديم 

بعض العروض الجيدة!
أمـــــا بــالــنــســبــة لــــهــــاري كـــين، 
فـــــقـــــد تـــــغـــــيـــــرت طـــــريـــــقـــــة لـــعـــبـــه 
وأصـــبـــحـــت تــعــتــمــد بـــشـــكـــل أقـــل 
على الناحية البدنية والضغط 
عــــلــــى الــــخــــصــــم، وبــــشــــكــــل أكـــبـــر 
عــلــى اقــتــنــاص الـــفـــرص واتــخــاذ 
القرارات الصحيحة في اللحظات 
الحاسمة. لكن يجب التأكيد على 
أن الــقــوة البدنية لــهــاري كــين قد 
تــراجــعــت كــثــيــرا بسبب تعرضه 
لسبع إصابات خطيرة في خمس 
ســنــوات، بــالإضــافــة إلــى التسرع 
في العودة من الإصابة للمشاركة 
في المباريات (غاب لوكاكو عن ١٩ 

مباراة فقط خلال نفس الفترة).
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يــســتــحــق 
هــــــــاري كـــــين الــــنــــقــــد، لـــكـــنـــه عــلــى 
العكس تماما يستحق الإشــادة 
والـــــتـــــقـــــديـــــر عــــلــــى قــــــدرتــــــه عــلــى 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تــــقــــديــــم هــــذه 
المــســتــويــات المــمــيــزة طـــــوال هــذه 
الـــســـنـــوات. ويــجــب أن نــضــع في 
الاعتبار أيضاً الفريق الذي يلعب 
له هــاري كين، الــذي فاز بالحذاء 
الذهبي في فريق يتولى تدريبه 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو المعروف بطريقة لعبه 
الدفاعية البحتة! كما سجل ١٠ 
أهداف في البطولات الكبرى مع 
المنتخب الإنجليزي تحت قيادة 
غاريث ساوثغيت المعروف بأنه 
أكثر مدير فني حذر على الإطلاق!

وبالمثل، يتعرض هاري كين 
لبعض الانتقادات لأنــه يتراجع 
كثيرا إلى الخلف ويلعب كمهاجم 
بــالــطــريــقــة الكلاسيكية  صــريــح 
بنفس الطريقة التي كــان يلعب 
بها منذ إن كــان في شبابه. في 
الواقع، يجب الإشادة بهاري كين 
لقيامه بذلك، كما يجب الإشادة 
بــذكــائــه الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي، 
وبقدرته على إيجاد دافع مستمر 
لــتــقــديــم مــســتــويــات جـــيـــدة رغــم 
لــعــبــه فــي فــريــق لا يــنــافــس على 

البطولات والألقاب.
وبالتالي، لا يمكن المقارنة 
بــــين هـــــــاري كــــين ولــــوكــــاكــــو مــن 
الأســــــــاس، لأن طـــريـــقـــة لــعــبــهــمــا 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــا، لـــــدرجـــــة أنــــه 
يمكنهما تكوين شراكة هجومية 
قــويــة معا إذا لعبا يــومــا مــا في 
الـــفـــريـــق. وإذا كــــان هــنــاك  نــفــس 
حــزن بسبب حــالــة الــركــود التي 
أصابت هاري كين في توتنهام، 
فإن ذلك يعود إلى الطريقة التي 
يــلــعــب بــهــا الآخــــــرون مـــن حــولــه 
وإلى الضعف الذي أصاب النادي 
بسبب عــدم الإنــفــاق بشكل جيد 
على تدعيم صفوف الفريق حتى 
يتمكن من بناء ملعب على الطراز 
العالمي! وكنتيجة منطقية لذلك، 
تــفــوق تشيلسي بــشــكــل ســاحــق 
فـــي المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة وســحــق 

السبيرز بثلاثية نظيفة!

لوكاكو يهز شباك آرسنال بعد أن تلاعب بدفاع المدفعجية (غيتي)

 كين بعد هز 
تشيلسي 

شباك 
توتنهام 
بثلاثية 

(رويترز) 

يانغ بويز وكلوب بروج يؤكدان أن كرة القدم الجماعية تتفوق على المهارات الفردية للنجوم

تعثر مانشستر يونايتد وسان جيرمان يثبت فشل سياسة الاعتماد على «الأسماء الرنانة»
لندن: «الغارديان»

أظـــــهـــــر نـــــــــادي يـــــانـــــغ بـــويـــز 
السويسري شجاعة كبيرة أمام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا فـــــي مــنــتــصــف 
الأســـبـــوع المــاضــي وتــغــلــب عليه 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد. 
مــــبــــاراة  وكــــانــــت هــــــذه هــــي أول 
يـــلـــعـــبـــهـــا الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كريستيانو رونــالــدو فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا بــعــد عــودتــه إلــى 
«أولــد تــرافــورد». وتشير الأرقــام 
والإحصاءات إلى أن يانغ بوينز 
لــم ينفق أكــثــر مــن ثــلاثــة ملايين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى ضـــم أي 
لاعب سوى مرة واحدة فقط. لكن 
الفريق ظهر بشكل مميز للغاية 
أمام مانشستر يونايتد المدجج 
بــالــنــجــوم، والــــــذي أنـــفـــق مــبــالــغ 
مالية طائلة على تدعيم صفوفه.

ويــــــنــــــطــــــبــــــق نـــــــفـــــــس الأمــــــــــر 
أيـــضـــا عــلــى نـــــادي كـــلـــوب بـــروج 
البلجيكي، الذي قدم مستويات 
جيدة للغاية أمــام باريس سان 
جيرمان، الذي دخل تلك المباراة 
بخط هجومه المرعب المكون من 
ليونيل ميسي ونيمار وكيليان 
مـــبـــابـــي. وانـــتـــهـــت تـــلـــك المــــبــــاراة 
بالتعادل بهدف لكل فريق، وهي 
النتيجة التي جــاءت في الوقت 
المـــنـــاســـب تـــمـــامـــا لـــكـــي تـــذكـــرنـــا 
جميعا بــأن كــرة القدم هي لعبة 

جماعية في الأساس.
لـــقـــد صــــــور الــــكــــثــــيــــرون فــي 

وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الــــريــــاضــــيــــة 
البريطانية عــودة رونــالــدو إلى 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وكـــأنـــهـــا 
انــــتــــصــــار لــــلــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــعـــريـــق، وأشــــــارت إلــــى أن هــذه 
الـــصـــفـــقـــة ســـيـــكـــون لـــهـــا مــفــعــول 
الــســحــر مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة 
وبيع القمصان أيضا. ومع ذلك، 
فمن الواضح أنها خطوة غريبة 
للغاية على المستوى الرياضي. 
لــقــد أحــــرز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
٨٣ هدفا في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز الموسم الماضي، وهو ما 
الــنــادي لم يكن يعاني  يظهر أن 
مــن مشكلة هجومية، فهل نظر 
مسؤولو هذا النادي إلى الفريق 
وقـــــالـــــوا إنـــــه بـــحـــاجـــة إلـــــى قــلــب 
هجوم طاعن في السن لكي يزيد 

الفاعلية الهجومية؟
وهـــــــــــل اعــــــتــــــقــــــد مـــــســـــؤولـــــو 
مانشستر يونايتد أن التعاقد مع 
لاعــب لا يقوم بـــأدواره الدفاعية 
ولا يضغط على لاعــبــي الفريق 
المنافس هو ما يحتاجه الفريق 
حـــقـــا لـــكـــي يــصــبــح فـــريـــقـــا قــويــا 
ومكتملا ويمكنه المنافسة على 
البطولات والألقاب؟ لكن الحقيقة 
هي أن عودة رونالدو لم تكن أبدا 
تتعلق بكرة القدم، بغض النظر 
عما يقوله اللاعبون السابقون 
والمحللون عــن أهميته للفريق، 
لكن مسؤولي مانشستر يونايتد 
تــعــاقــدوا مـــع الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
من أجل تهدئة الجماهير، التي 
كانت تحتج وتحاصر النادي في 

أوائل الصيف!
وفـــي مــواجــهــة هـــذا الــتــمــرد، 
تــعــاقــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
رونالدو وكأنه مدير تنفيذي في 
منتصف العمر يشتري لزوجته 
قلادة ثمينة ليرضيها بعد ستة 
أشــــهــــر مــــن اكـــتـــشـــافـــهـــا إرســــالــــه 

رسائل غرامية لسكرتيرته، وكأنه 
لــزوجــتــه استمتعي بهذا  يــقــول 
الشيء اللامع والمغري ولا تفكري 
فــي أي شــيء آخــر! فــي الحقيقة، 
تبالغ وسائل الإعلام كثيرا فيما 
لــرونــالــدو أن  يتعلق بــمــا يمكن 
يقوم به مع مانشستر يونايتد، 

وتـــصـــوره عــلــى أنـــه بــطــل خـــارق 
يمكنه القيام بأشياء إعجازية، 
رغم أن مسيرته الكروية أوشكت 
على الانتهاء ولم يعد قادرا على 
تقديم نفس المستويات التي كان 

يقدمها في السابق.
لــقــد شــاهــدنــا هـــذا الأســبــوع 

غـــــاري نــيــفــيــل وجــيــمــي كـــاراغـــر 
وهـــمـــا يــــتــــجــــادلان عـــلـــى شــاشــة 
«ســــكــــاي ســـبـــورتـــس» حـــــول مــن 
الأفــــضــــل: رونـــــالـــــدو أم مــيــســي؟ 
ها! من المؤكد أن نيفيل وكاراغر 
محللان رائعان ولديهما خبرات 
هـــائـــلـــة، لـــكـــن مــــع بــــدايــــة ظــهــور 

بــقــمــيــص  مــــــرة  رونــــــالــــــدو لأول 
مانشستر يونايتد، بــدا نيفيل 
مقتنعاً حقاً بأن النشاط قد دب 
فـــي أوصــــــال مــديــنــة مــانــشــســتــر 
بأكملها، بل والشعب الإنجليزي 
كـــــلـــــه، مــــــن خــــــــلال ظـــــهـــــور نــجــم 
إنــســتــغــرام الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٦ 

عاما!
لــكــن الــحــقــيــقــة أن رونـــالـــدو 
فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة مـــــن حـــيـــاتـــه 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة قــــــــد تــــــحــــــول إلـــــى 
شــخــصــيــة مــحــيــرة، وكـــأنـــه نجم 
يحتضر لكن لا يزال ينبعث منه 
الضوء والــحــرارة! وكانت هناك 
لمحة عن هذا الارتباك أمام يانغ 
المــديــر الفني  تــرك  بــويــز، عندما 
لمانشستر يونايتد، أولي غونار 
سولسكاير، رونالدو على أرض 
الملعب عندما كان الفريق يلعب 
بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير 
الأيــمــن آرون وان بيساكا، وهو 
الأمــــــــر الــــــــذي كــــــان يـــعـــكـــس قـــوة 
النجوم أصحاب الأسماء الكبيرة 
وعدم قدرة المديرين الفنيين على 

الاقتراب منهم.
صحيح أن هذا الأمر موجود 
في كرة القدم دائما، لكن ينبغي 
التوقف عن القيام به لأنه شيء 
ســيــئ ويـــشـــوه المــشــهــد الـــكـــروي 
برمته. وينطبق نفس الأمر إلى 
حــد مــا على النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي وانـــتـــقـــالـــه إلـــى 
بــــــاريــــــس ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان. مــن 
الواضح للجميع أن ميسي لديه 
مـــا يــكــفــي مـــن الــتــألــق والـــقـــدرات 

والإمــكــانــيــات الــتــي تــؤهــلــه لكي 
الـــعـــالـــم  فـــــي  فـــــريـــــق  يـــجـــعـــل أي 
يــنــحــنــي لإرادتــــــــه. لــكــن الـــســـؤال 
الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل 
كــان بــاريــس ســان جيرمان حقا 
بحاجة إلى نجم جديد في خط 
الــهــجــوم؟ وهــل يمكن لأي فريق 
في كرة القدم الحديثة أن ينجح 
فــي الــوقــت الــذي لا يقوم فيه أي 
لاعب من الثلاثة لاعبين في الخط 

الأمامي بواجباته الدفاعية؟
لـــقـــد تـــعـــاقـــد بـــــاريـــــس ســـان 
جــيــرمــان مــع ميسي لأن الــنــادي 
بـــدوري أبطال  لــم يفز  الفرنسي 
أوروبا ويشعر بالإحباط والملل. 
لــقــد تــعــاقــدوا مــع مــيــســي وكــأنــه 
سلعة رفيعة المستوى أو يخت 
بشري خارق للنادي الباريسي. 
وكــمــا هـــو الـــحـــال مـــع رونـــالـــدو، 
هــــنــــاك شــــعــــور بـــالـــحـــزن مــــن أن 
يــتــم تــشــويــه هــــذا الـــتـــألـــق وهـــذا 
الــحــب مــن خـــلال الآلــــة الــدعــائــيــة 
للشركات والمؤسسات الرياضية. 
فــــي الـــــواقـــــع، هـــنـــاك شـــعـــور بـــأن 
هــنــاك مــعــركــة تــــدور حــالــيــا بين 
مـــن يــمــكــنــه امـــتـــلاك مــثــل هـــؤلاء 
النجوم. لكن جاء فوز يانغ بويز 
على مانشستر يونايتد، وتعادل 
كـــــلـــــوب بـــــــــروج مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، في الوقت المناسب تماما 
لإثــبــات أن كـــرة الــقــدم هــي لعبة 
جماعية في المقام الأول والأخير، 
وأن التعاقد مع نجوم قرب نهاية 
مسيرتها الكروية بمبالغ مالية 

طائلة ليس قرارا سليما.

لاعبو يونايتد بعد الهزيمة أمام يانغ بويز (إ.ب.أ)

أصبح هناك منافس شرس لهاري كين في إطار 
سعيه السنوي للفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي
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 صغيرة

انــــــتــــــهــــــاء  > حـــــــــــــــال 

بــعــض المــخــرجــين الــعــرب 

مــــــن تــــصــــويــــر أفــــلامــــهــــم 

إلـــى الوسيلة  ــعــون 
ّ
يــتــطــل

ــــــــــتــــــــــاحــــــــــة لـــــــلـــــــخـــــــروج 
ُ
الم

بــأعــمــالــهــم إلـــــى الـــعـــالـــم. 

ثلى في هذا 
ُ
الم والطريقة 

الــوضــع هــي الــتــوجــه إلى 

المهرجانات السينمائية 

بأفلامهم سعياً لدخولها.

> إنه طموح مشروع 

ـــصـــاحـــب المـــخـــرج الـــذي 
ُ
ي

 
ً
يـــريـــد لــنــفــســه مــســتــقــبــلا

ـــزاً فــــي هـــــذا الــعــالــم 
ّ
مـــمـــي

المــــــكــــــتــــــظ بـــــالمـــــخـــــرجـــــين 

والـــطـــامـــحـــين والــحــالمــين 

فـــــي كـــــل مـــــكـــــان. طـــمـــوح 

ــر عـــن رغــبــة المــخــرج 
ّ
يــعــب

بولادته.

> لــكــنــه يــعــلــم بــأنــه 

الــــوصــــول  يـــســـتـــطـــيـــع  لا 

إلــــــــــى أي مـــن  بــــفــــيــــلــــمــــه 

مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات الـــــصـــــف 

الثاني أو  الأول أو حتى 

الــثــالــث لسبب أو لأكثر. 

ــتــاح أو 
ُ

فيقبل بما هــو م

بما يجده سهل الدخول. 

ل طــــمــــوحــــه إلــــى 
ّ

يــــتــــحــــو

إعـــــــــلان دعــــــائــــــي عــــــن أن 

مهرجان «أيام باهاماز» 

أو مهرجان باكو للفيلم 

الـــقـــصـــيـــر أو مـــهـــرجـــان 

كـــــــــــــــــــون» أو  «ديـــــــــــجـــــــــــي 

«لامــبــالا» أو «أوك كليف 

فيلم فستيفال» أو أي من 

٣ آلاف مهرجان لم يسمع 

أحد به قبل فيلمه.

ـــة الــكــبــرى 
ّ

> والـــطـــام

فــيــلــمــه  فــــــاز  مــــا  هــــي إذا 

بجائزة ما في أحــد هذه 

المظاهرات. في هذا الحالة 

له من مخرج إلى 
ّ

فإن تحو

ج بسيل من 
ّ

علن سيتو
ُ

م

التظاهر بالنجاح الكبير 

وســيــل آخــر مــن التهاني 

على «فيسبوك».

> إنــــــه عــــالــــم يــعــمــل 

بـــــحـــــســـــابـــــات مـــغـــلـــوطـــة 

ة حيلة تجد لنفسها 
ّ
وبقل

ذاً في ملاعب لا يراها 
ً
ملا

فيها أحد.

   سنوات السينما

ينتقد صورته ويفضل البقاء في المكسيك

البطولة والقوّة كذبتان في فيلم إيستوود الجديد

تورونتو: محمد رُضا

في نهاية Cry Macho يقفل 

مــايــك (كلينت إيــســتــوود) عائداً 

الــفــتــى رافــــو (إدواردو  ويــمــضــي 

مـــــيـــــنـــــيـــــت) لـــــيـــــجـــــتـــــاز الــــــحــــــدود 

المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

كان مايك قد جاء من تكساس 

بــنــاء عــلــى طــلــب صــاحــب مــزرعــة 

«دوايــــت يــوكــم» عمل مــايــك لديه 

لــســنــوات عــديــدة. هـــذا جـــاءه في 

ه يريد استعادة 
ّ
زيارة وقال له إن

ابنه رافو من والدته المكسيكية. 

رافــــو هــو ثــمــرة زواج فــاشــل قــام 

عـــلـــى مـــصـــالـــح مــــاديــــة وعـــنـــدمـــا 

تــعــثــرت انــفــصــلا. رافــــو بــقــي في 

حــــــــوزة والــــــدتــــــه وهـــــــو الآن فــي 

الثالثة عــشــرة مــن العمر يخطو 

صوب السن الذي سيضعه على 

ل إلـــى 
ّ

مـــفـــتـــرق طـــــــرق: ســـيـــتـــحـــو

فــتــى شــــــوارع لا مــســتــقــبــل لـــه أو 

سيستقبل مفاجأة تضعه على 

خط مستقيم.

مايك هو المفاجأة. طلب منه 

والد رافو أن يجلب له ابنه فامتثل 

وهــــا هـــو يــلــتــقــي بـــالـــزوجـــة ليتا 

ره من 
ّ
(فرناندا أوريولا) التي تحذ

لقي 
ُ
خطف ابنها، لكن مايك لا ي

 للتحذير. يجد رافو في أحد 
ً
بالا

الأحياء يراهن على ديكه ماتشو 

في رهونات صراع الديوك.

يــتــحــدث إلـــيـــه ويــقــنــعــه بــأن 

والده ينتظره في تكساس حيث 

يــكــمــن مــســتــقــبــلــه. لـــديـــه خــيــول 

كــثــيــرة ومـــزرعـــة واســـعـــة ويــقــيــم 

حــفــلات روديــــو (تـــرويـــض جياد 

جــانــحــة). إذ يــنــطــلــقــان، وكـــل ما 

ســـبـــق يـــــرد فــــي ثـــلـــث ســـاعـــة مــن 

الــربــوع  الفيلم، تــجــوب الكاميرا 

ل الــفــيــلــم إلــى 
ّ

المــكــســيــكــيــة. يــتــحــو

بـــرســـالـــة  إنـــــمـــــا  «رود مــــــوفــــــي» 

تــضــمــنــهــا الــحــبــكــة. إنـــهـــا رحــلــة 

تجمع بــين رجــل عجوز صدمته 

الأيـــام ولــم يعد لديه شــيء يقوم 

ة، وصبي 
ّ
بــه ســوى انتظار المني

جــرحــتــه بــاكــراً حــيــاة خــالــيــة من 

العطف (من والدته كما من والده 

البعيد) ولم يعد يحب في العالم 

بأسره سوى ذلك الديك.

بعيداً عن العنف

«كــراي ماتشو» فيلم مسالم 

 إيستوود أمضى 
ّ
إلــى أن بالنظر 

معظم ســنــوات حــيــاتــه فــي أفــلام 

أكـــــشـــــن تــــــــــدور حــــــــول الـــجـــريـــمـــة 

ة والــــبــــطــــش 
ّ

والــــــعــــــقــــــاب والــــــــقــــــــو

ومــطــاردات الوسترن وبطولاته. 

في هــذا الفيلم (الثالث والستين 

 والــواحــد والأربــعــين له 
ً
لــه ممثلا

مخرجاً) كلينت إيستوود هناك 

لــكــمــة واحــــــدة يـــقـــوم بـــهـــا. الأذى 

الأكبر يأتي من قبل الديك الذي 

يـــثـــب عـــلـــى شــــريــــر لــيــمــنــعــه مــن 

استعادة رافو، وهذا أكثر ما في 

الفيلم من ضروب العنف.

هــــذه الــــدرامــــا الـــتـــي عــايــنــهــا 

إيستوود في السبعينات ورغب 

الــــــراحــــــل روبـــــــرت  يــــقــــوم  فـــــي أن 

 
ّ
مـــيـــتـــشـــوم بـــبـــطـــولـــتـــهـــا، مـــــن ثـــم

تــجــاهــل المـــشـــروع وكــــاد أن يفوز 

به أرنولد شوارتزنيغر (والحمد 

ــه لم يفعل) عبارة عن فيلم 
ّ
لله أن

مــســالــم فـــي طــبــيــعــتــه. إيــســتــوود 

لــد 
ُ

يكاد لا يمثل إلا إيــســتــوود. و

سنة ١٩٣٠ ويتحرك كابن الحادية 

والتسعين. يتكلم كابن الحادية 

والـــــتـــــســـــعـــــين، يـــــتـــــصـــــرّف كــــابــــن 

الحادية والتسعين.

 إيــســتــوود في 
ّ
الــحــال هــو أن

ر فيلم وداع، لكن 
ّ
هــذه السن يوف

فــيــلــم وداع. صحيح  كــــأي  لــيــس 

ه لا يموت في النهاية بل يعود 
ّ
أن

أدراجــــــــه إلـــــى بـــلـــدة صـــغـــيـــرة فــي 

ه في مثل هذه السن 
ّ
المكسيك، إلا أن

ل فيلماً 
ّ
ر أنه سيمث

ّ
يصعب تصو

آخــر (المــراجــع لا تذكر أنــه بصدد 

ذلك على أي حال). ربما سيمنح 

لنفسه فــرصــة إخــــراج أو تمثيل 

فيلم من إخراجه، لكن لا يبدو أنه 

في هذا الصدد.

هذا ليس فقط لأن الموضوع 

مسالم وينضح بمواقف إنسانية 

في سيناريو يميل إلى البحث في 

الذات عوض سرد حكاية معهودة 

ــة خـــطـــرة قـــد تــعــرّض 
ّ

حــــول مــهــم

لــلــســجــن،  لـــلـــمـــوت أو  صــاحــبــهــا 

بـــل لأن الفيلم  أقـــل تــقــديــر،  عــلــى 

ـــة فــــي نــطــاق 
ّ

بــكــامــلــه نــقــلــة مـــهـــم

الأفلام الأخيرة التي يراجع فيها 

إيستوود مواقفه جميعاً.

نوعان من أفلامه

لــتــقــريــب الـــصـــورة إلـــى حيث 

تـــــهـــــا جـــــيـــــداً، هـــنـــاك  يـــمـــكـــن قـــــراء

نــوعــان مــن الأفــــلام الــتــي أنجزها 

إيستوود في السنوات الأخيرة: 

أفلام من إخراجه وبطولته وأفلام 

من إخراجه فقط. تلك التي اكتفى 

فــيــهــا بـــالـــوقـــوف خــلــف الــكــامــيــرا 

ع شـــديـــد (ومـــثـــمـــر) في 
ّ

ذات تـــنـــو

مـــواضـــيـــعـــهـــا. هــــي ســـيـــرة حــيــاة 

«إف بــي آي»، ج. إدغــار  رئيس الــــ

فــــي «ج. إدغــــــــار» (٢٠١١)  هـــوفـــر 

لـــحـــيـــاة فـــريـــق «ذا فـــور  ومـــتـــابـــع 

سيزنز» فــي «ذا جيرسي بويز» 

د 
ّ
لــحــيــاة مجن (٢٠١٤)، ثــم ســـارد 

شــارك مـــراراً فــي الــحــرب العراقية 

أمـــيـــركـــي» (٢٠١٤)  ــــاص 
ّ
فــــي «قــــن

ولاحــقــاً، سنة ٢٠١٦ و٢٠١٨. حام 

تين، الأولــى 
ّ
حــول حــادثــتــين فعلي

 The فـــي «ســـولـــي» والــثــانــيــة فـــي

١٥:١٧ to Paris. وتبع ذلك، في عام 

٢٠١٩. بفيلم عن الحارس الأمني 

الـــذي اكتشف قنبلة مــزروعــة في 

مكان مكتظ بالجموع فاتهم بأنه 

خطط للكشف عن قنبلة وضعها 

لــلــشــهــرة ولوظيفة  بنفسه طــلــبــاً 

ل».
َ

أعلى. الفيلم هو «رتشارد جوو

تـــــلـــــك الــــــتــــــي مــــثــــلــــهــــا خـــــلال 

السنوات القريبة الماضة، لجانب 

إخــراجــهــا (وهــــو أنــتــج كــذلــك كل 

أفلامه من سنة ١٩٨٨ إلى اليوم) 

.
ّ

تختلف على نحو بين

هــــــــي ثـــــــلاثـــــــة فــــــقــــــط «غـــــــــــران 

مــيــول»  و«ذا   (٢٠٠٨) تـــوريـــنـــو» 

(٢٠١٨) و«كراي ماتشو» (٢٠٢١). 

الجامع بينها هي نظرته المفاجئة 

لغير البيض من الأميركيين. خلال 

إلقاء هذه النظرة يراجع إيستوود 

ــزت 
ّ
مـــواقـــفـــه الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــمــي

بالنزعة اليمينية الواضحة.

في «غران تورينو» هو عجوز 

من المحاربين القدامى يعيش في 

حي كان يحفل بالسكان البيض 

إلــى منطقة سكنية  ل 
ّ

والآن تــحــو

مــــخــــتــــلــــطــــة. هـــــــو لا يـــــحـــــب ذلـــــك 

ونــســمــعــه مــتــذمــراً وشــاكــيــاً، لكن 

الــتــي انتقلت  الــعــائــلــة الآســيــويــة 

للبيت المجاور تثير اهتمامه، وما 

ل إلى 
ّ

يلبث هذا الاهتمام بالتحو

رغبة في التواصل وتبادل المعرفة.

بــــــــدوره، حــكــى  مــــيــــول»،  «ذا 

ــة رجــل فــي سبعينات العمر 
ّ

قــص

ه لا ملاذ له سوى تهريب 
ّ
يجد أن

المخدرات عبر الحدود المكسيكية 

- الأميركية إنقاذاً لحياة زوجته 

التي لا يملك ما يكفي لعلاجها. 

الفيلم، شخص مصدوم  هو، في 

بـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي الــحــالــي 

لــلــولايــات المــتــحــدة وتــأثــيــره على 

له إلى 
ّ

ذوي الدخل المحدود. تحو

«بــغــل» (أو مــهــرّب بكلمة أخــرى) 

مناسبة للتعامل مع شخصيات 

مكسيكية لا يجد بعضها خطراً 

عــلــيــه، بـــل هـــي مــؤهــلــة لــثــقــتــه و- 

ضمنياً - إعجابه.

في «كراي ماتشو» يذهب إلى 

ما بعد كل ما سبق بكثير. خلال 

الــرحــلــة هــنــاك حــــوار بــيــنــه وبــين 

الصبي الذي ينظر إليه كرجل قوة 

وبــطــش (مــاتــشــو) لكن إيستوود 

يصحح له نظرته ساخراً من هذا 

الــوصــف ومــعــتــبــراً أنـــه كــنــايــة عن 

كذبة خادعة. بذلك يصيب نفسه 

بالنقد، إذ كثيراً مــا لعب (حتى 

التسعينات) هذا الدور تحديداً.

فــــــي المـــكـــســـيـــك يــــجــــد شــعــبــاً 

بسيطاً وصـــادقـــاً. يلتقي بــامــرأة 

ذات دخل محدود لا تهاب إنفاقه 

على إطعامه والفتى وإيوائهما. 

يرقص معها التانغو على أنغام 

مكسيكية قبل أن ينطلق صوب 

الحدود لتسليم الصبي لأبيه.

عـــودة مــايــك إلـــى تــلــك البلدة 

ل حنينه إلى 
ّ
حيث تلك المرأة تمث

عالم بعيد وبسيط وشخص من 

خارج ثقافته يتعايش وإياه (تلك 

ع إيستوود في 
ّ

المــرأة). بذلك يــود

ذلك المشهد الأخير الذي بدأنا به 

هذا النقد أميركا. لقد وجد ما هو 

أفضل منها.

الــذي يبحث  نعم، الجمهور 

ة والـــقـــتـــال لن 
ّ

عـــن الــبــطــل والــــقــــو

 
ً
يجد في «كراي ماتشو» إلا ظلالا

مــن أمــس بطله، لكن الفيلم بكل 

بساطته عميق الفحوى وبعيد 

عن الوعظ والميلودراما العاطفية. 

هــو بعيد عــن إيــســتــوود وقــريــب 

منه في الوقت ذاته.

لقطة من «كراي ماتشو» كلينت إيستوود ابن الـ٩١ سنة

 The Middle Man
> إخراج: بَنت هامر

> النرويج – كندا  (٢٠٢١)
> كوميديا سوداء | مهرجان تورونتو

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا  كــــــــــانــــــــــت  إذا 

الــيــوم متمحورة  الإسكندنافية 

حــــول بــضــعــة أســـمـــاء بـــــارزة من 

أنـــدرســـن وتـــومـــاس  بــيــنــهــا راي 

فــنــتــربــيــرغ وأكـــي كــوريــســمــاكــي، 

ــنــت 
َ
 المـــجـــال مــفــتــوح لــضــم ب

ّ
فـــــإن

(Bent) هامر إلى المجموعة. هو 

ليس بالمخرج الجديد تحديداً، 

لــنــفــســه  لـــــه أن أســــــس  إذ ســـبـــق 

مركزاً، ولو محدود الشهرة، في 

المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة مــنــذ عــام 

م باكورة أعماله 
ّ

٢٠٠٣ عندما قد

 .Eggs

فــيــلــمــه الــجــديــد «الــوســيــط» 

كـــومـــيـــديـــا ســــاخــــرة فــــي الــبــاطــن 

قــاطــبــة ومــتــجــهــمــة فـــي الــظــاهــر 

تــــــدور حـــــول رجـــــل لا يـــوجـــد مــا 

يـــســـعـــده يــســتــلــم مـــهـــام تــتــطــلــب 

شخصاً قانتاً وغير سعيد، لقد 

نه مجلس بلدة صغيرة يتألف 
ّ
عي

مــــن رجـــــل ديـــــن ورجــــــل بــولــيــس 

ورجـــــل طـــب بــــأن يـــكـــون وســيــطــاً 

يــنــقــل الـــعـــزاء لأهـــالـــي المــصــابــين 

ة يتوخاها المجلس 
ّ

والموتى. مهم

لــلإيــحــاء بـــأن الــطــبــيــب وشــريــف 

البلدة وناسكها يشاركون حزن 

الأهالي على موتاهم.

لــــكــــن فــــــرانــــــك (بــــــــــال ســفــيــر 

هاغن) رجل عاطفي بدوره. عند 

مــثــولــه أمـــــام ذلــــك المــجــلــس يــبــدأ 

بــالــبــكــاء فــيــنــهــره شــريــف البلدة 

راً إيـــاه بأن 
ّ
(بـــول غـــروس)، مــحــذ

الـــبـــكـــاء هــــو مــــن نــصــيــب أهـــالـــي 

المـــوتـــي ولا يــســتــطــيــع أن يبكي 

أمامهم. عاطفته الصادقة تكاد 

تجرّه إلى متاعب مع سكرتيرته 

(توفا نوفوتني) قبل أن يتسبب 

صديقها السابق بإصابة صديق 

فرانك في عراك يؤدي بالصديق 

إلى المستشفى. من هنا وصاعداً 

ســتــزداد الإصـــابـــات ومـــا تخلفه 

من خسائر بشرية تبعاً لأحداث 

أخرى غير متوقعة. فرانك الذي 

م التعازي ويستقبل 
ّ

عليه أن يقد

العواطف غير المرحبة في بعض 

الأحـــــيـــــان يـــجـــد نـــفـــســـه بــحــاجــة 

يــه فـــي وضــعــه النفسي 
ّ
لمـــن يــعــز

والعاطفي حيال ما يدور.

يــعــمــد هـــامـــر إلـــــى مــعــالــجــة 

رصينة طـــوال الــوقــت. هــو ليس 

بوارد تحريك الكاميرا أو التقاط 

مــشــهــد بــغــايــة الإضــــحــــاك، لكنه 

يـــــحـــــاول الإيــــــحــــــاء بــــســــوداويــــة 

الكوميديا من خــلال شخصيته 

الأولى وما تمر به، كما من خلال 

المــعــالــجــة الــدرامــيــة لــلــمــوضــوع. 

عــلــى ذلــــك، الــكــومــيــديــا الــســوداء 

عليها أن تسخر مــن شـــيء (أي 

شــــيء)، لــكــن هـــذه الــكــومــيــديــا لا 

تطرح نقداً أو سبباً للسخرية.

 Snakehead
> إخراج: إيفان جاكسون ليونغ

> الولايات المتحدة (٢٠٢١)
> عصابات | مهرجان تورونتو

فــــــي نــــهــــايــــة فـــيـــلـــم رومـــــــان 

بــــولانــــســــكــــي «تــــشــــايــــنــــاتــــاون» 

(١٩٧٤) يــقــف جـــاك نيكولسون 

غــاضــبــاً: لقد شهد جريمة قتل 

والــــقــــاتــــل (جـــــــون هـــيـــوســـتـــون) 

ســيــفــلــت مـــن الــعــقــاب فـــي وســط 

حـــــي تــــشــــايــــنــــاتــــاون فـــــي لـــوس 

أنـــجـــلـــيـــس. زمـــيـــلـــه فـــــي مــكــتــب 

الــتــحــقــيــقــات الـــخـــاصـــة يــحــاول 

التخفيف من الصدمة فيقول له 

Come on J J… It’s Chinatown

هي «تشايناتاون» بالفعل 

إيــفــان ليونغ يــعــزز هذه  وفيلم 

د» 
َ
الصورة في فيلمه «سنايكه

فــــي أحـــــــداث تــنــتــقــل إلـــــى الــحــي 

الــصــيــنــي فــــي نـــيـــويـــورك وإلــــى 

المــاضــي. لكن  الــقــرن  تسعينات 

إذا مـــا كــانــت الـــعـــبـــارة الأخــيــرة 

فــــي فــيــلــم بـــولانـــســـكـــي وصــفــيــة 

فـــإن فيلم  لــلــواقــع،  ومستسلمة 

ليونغ حاضر لتعزيز هذا الواقع 

استناداً إلى أحداث بعضها وقع 

فعلياً.

بطلته امرأة صينية جميلة 

اسمها «سيستر تسي» (شويا 

تـــــشـــــانـــــغ) ســــاقــــتــــهــــا الـــــظـــــروف 

الــصــعــبــة لـــقـــبـــول الانـــتـــقـــال مــن 

الــصــين لــلــولايــات المــتــحــدة عبر 

بــــــاخــــــرة شــــحــــن هــــرّبــــتــــهــــا هــي 

وأخــريــات. العملية كانت جــزءاً 

من عمليات كثيرة تشرف عليها 

امــــرأة قــويــة الــشــأن اســمــهــا داي 

ماه (جايد وو) أسست لنفسها 

تجارة رقيق ناجحة وسط الحي 

الصيني الـــذي يــبــدو دومـــاً كما 

لو أن نور الشمس لا يصل إلى 

زواياه وطرقه المكتظة.

تسي ليست حالمة بالعمل 

فــي أمــيــركــا والتخلص مــن إرث 

أمس صيني. وصولها إلى هنا 

هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة للبحث 

عـــن ابــنــتــهــا الــتــي ســبــقــتــهــا إلــى 

نــــيــــويــــورك قـــبـــل عـــــدة ســـنـــوات. 

لكن إذ قبلت تسي الانخراط في 

عملية تديرها داي ماه، يصبح 

لــــزامــــاً عــلــيــهــا أن تـــنـــخـــرط فــي 

عملياتها إلى أن تدفع تكاليف 

تهريبها.

لـــهـــا مـــاه 
ّ

فــــي الـــبـــدايـــة تـــحـــو

لـــلـــعـــمـــل كــــمــــومــــس، لـــكـــن تــســي 

ترفض ذلك (وتضرب أول زبون) 

فتمنحها ماه فرصة العمل مع 

ابنها رامــبــو (ســونــغ كــانــغ) في 

عملياتها الخطرة. رامبو يشعر 

بالمنافسة ويزداد عداوة بعدما 

رفــضــت تــســي تــحــرّشــاتــه، مما 

يدفع بالفيلم إلى قدر من الإثارة 

الـــرغـــبـــة لانـــتـــظـــار الــنــتــائــج.  أو 

لــكــن رغـــم صــعــوبــة وضـــع تسي 

مـــن حــيــث عــلاقــتــهــا بــالــعــصــابــة 

وخــطــورة الــعــمــل بــحــد ذاتــــه، أن 

هدفها الذي تتستر عليه يبقى 

نصب عينيها وهــو البحث عن 

ابنتها.

الأحـــــــــــداث مــــســــتــــوحــــاة مــن 

قـــضـــيـــة فـــــي مـــلـــفـــات الـــبـــولـــيـــس 

تـــحـــمـــل اســــــم «عـــصـــابـــة الأخــــت 

بينغ» وتم تغيير بينغ إلى داي 

مـــــاي، وإضــــافــــة كـــل ذلــــك الــخــط 

الــرئــيــســي حـــول المـــــرأة الــبــاحــثــة 

عن ابنتها. هناك أحداث كثيرة 

تــقــع فـــي هــــذا الإطــــــار، والمــخــرج 

يــرغــب فــي ســرد فيلم عصابات 

د الخطر جنباً 
ّ

مثير. فيلم يجس

إلـــــى جـــنـــب الـــحـــالـــة الإنــســانــيــة 

ته في 
ّ
الماثلة. لكن ما يعوق خط

هـــذا الــشــأن رغــبــتــه المـــوازيـــة في 

تــقــديــم حــالــة إنــســانــيــة متمثلة 

بــــــالأم الـــبـــاحـــثـــة وابـــنـــتـــهـــا. هـــذا 

يدفعه لكي يستخدم أكثر مما 

ينبغي من مشاهد الاسترجاع 

(فـــلاشـــبـــاكـــس) مـــمـــا يـــؤخـــر أي 

حدث يقع في زمن الفيلم الحالي.

عـــلـــى ذلــــــك كــــلــــه، إنـــســـانـــيـــة 

الفيلم متأتية من حرص المخرج، 

الــروائــي الأول، على  فــي فيلمه 

ـــة 
ّ
تـــقـــديـــم قـــضـــيـــة بــطــلــتــه المـــحـــق

وعنادها في سبيل تحقيق ما 

تريد رغم كل المعيقات المحيطة 

بها. وفي الوقت ذاته لا يتعرّض 

للبيئة الصينية ذاتــهــا نــاقــداً، 

بــل عــارضــاً يسعى لنقل صــورة 

واقعية قدر الإمكان.

 Siddhartha
> إخراج: داميانو جياكوميللي، لورنزو 

رابوني
> إيطاليا  (٢٠٢٠) 

> تسجيلي [بيئة] | عرض خاص

النأي بالنفس عن المجتمعات 

المــدنــيــة والمــعــاصــرة لــه طــريــقــتــان. 

الأولى هي أن يمتنع النائي بنفسه 

الــحــيــاة  الــتــعــامــل مـــع أدوات  عـــن 

الحاضرة ومتطلباتها وقوانينها 

من دون أن يترك مكانه في المدينة. 

الثانية هي أن ينأى بنفسه بدنياً 

أيضاً، فيختار موقعاً من الطبيعة 

(غابة أو ريف أو صحراء) ليعيش 

الــحــيــاة  بـــعـــيـــداً عــــن أدوات  فـــوقـــه 

المــعــاصــرة وعـــن مــدنــهــا وبيئاتها 

الاجتماعية أيضاً.

الــــعــــجــــوز فـــابـــريـــزيـــو اخـــتـــار 

الحل الثاني منذ سنوات بعيدة. 

وهـــــو اخــــتــــار غـــابـــة مــــن الأشـــجـــار 

ة مع حيواناته الأليفة 
ّ
غير المكتظ

(يــســتــخــدم لــحــمــهــا عــنــد الـــلـــزوم) 

الــــــتــــــي حــــولــــه  وزارعــــــــــــــــة الأرض 

بالخضراوات والثمار التي يعمد 

إلــى طبخها وتــنــاولــهــا. معه ابنه 

الـــذي يبلغ تسع  الفتى ســدهــارتــا 

ســـنـــوات مـــن الــعــمــر بــشــعــر طــويــل 

 وتــلــقــائــيــة. هـــو سعيد 
ّ

وبــــدن لـــين

بالعيش مع والده في ذلك اللامكان. 

والفيلم يأخذ على عاتقه التقاط 

حياتهما بيومياتها وأفكارهما، 

وكل ذلك القليل من المفارقات التي 

يمكن أن تقع بينهما.

بــــعــــد حـــــين مـــــن هـــــــذا الــفــيــلــم 

تــتــكــشــف لــلــمــشــاهــد بـــأن مـــا سبق 

مــن وصــف هــو كــل مــا لــدى الفيلم 

تــــوفــــيــــره. تـــبـــقـــى الــــفــــكــــرة مـــدعـــاة 

للمتابعة كــرصــد لأســلــوب حياة، 

لكن السرد المتوالي للحالة الواحدة 

(يـــلـــتـــقـــيـــان فـــــي بــــعــــض المـــشـــاهـــد 

بأقاربهما الذين يسكنون الشقق) 

يمتص ذلك الاهتمام ويمنح الفيلم 

حالة واحدة.

يكهيد»
َ
شويا تشانغ في «سن

± ضعيف | ± ± : وسط | ±±±: جيد 

|±±±±: ممتاز | ±±±±±: تحفة

لندساي أندرسن
(١٩٢٨ - ١٩٩٤)

مخرج مهم ومبدع ومنسي

الــــســــيــــنــــمــــا  أنـــــــجـــــــبـــــــت   <

البريطانية مخرجين ممتازين 

طــوال سنواتها. قليلون منهم 

(ديفيد لــين وألــفــرد هيتشكوك 

) شـــهـــدوا نــجــاحــاً عــالمــيــاً 
ً
مـــثـــلا

كــــبــــيــــراً. الـــــعـــــديـــــدون الآخـــــــرون 

نجحوا لحين ثم مضوا كما لو 

كانوا شهباً سماوية.

لـــنـــدســـاي أنــــدرســــن، الـــذي 

بدأ حياته ناقداً سينمائياً، هو 

أحدهم. بدأ العمل كمخرج في 

ــز بــأعــمــالــه 
ّ
الــخــمــســيــنــات وتــمــي

فــــي الـــســـتـــيـــنـــات وخـــــف بــريــقــه 

فــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــات. لــــكــــن مــن 

يــراجــع أفــلامــه الــيــوم يــــدرك أن 

مـــا بـــين الانـــبـــثـــاق والانــــضــــواء 

مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة 

لـــلـــســـيـــنـــمـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــمــا 

بالنسبة إليه.

أنـــــــــــدرســـــــــــن كــــــــــــان يـــــؤمـــــن 

بــالــقــضــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــن 

خـــلالـــهـــا نـــقـــد الـــنـــظـــم الـــتـــي مــن 

شــأنــهــا تــفــتــيــت تــلــك الــقــضــايــا 

وإدخــالــهــا مــراحــل مــن الــروتــين 

والـــقـــوانـــين والإجــــــــــراءات الــتــي 

الــنــاس مــن حياة أفضل.  تمنع 

ى، فـــي نـــظـــره، إلــى 
ّ

هـــذا كــلــه أد

ضرورة الثورة الشابة. وهكذا، 

وبــيــنــمــا كــانــت فــرنــســا تعيش 

ثــورتــهــا الــشــبــابــيــة ســنــة ١٩٦٨ 

كــــــان أنـــــدرســـــن يـــنـــجـــزهـــا عــلــى 

الــغــاضــب  الــشــاشــة عــبــر فيلمه 

...If

«إذا…» هو فيلم عن ثورة 

ــتــة 
ّ

الـــطـــلاب ضـــد قـــوانـــين مــتــزم

تدفع بعضهم لا لتبني مفاهيم 

معادية فقط، بل لنقل العداء إلى 

العنف أيضاً. يتوازى الموضوع 

هنا مع فيلم ستانلي كوبريك 

«كـــلـــوكـــوورك أورانــــــج» (١٩٧١) 

خــصــوصــاً أن المــمــثــل مــالــكــولــم 

ل يــلــعــب الــبــطــولــة في 
َ

مــــاكــــدوو

كــلــي الــفــيــلــمــين. لــكــن «كـــلـــوورك 

ى قضيته المعادية 
ّ
أورانج» يتبن

للنظم عبر سينما من الدهشة 

المبرمجة، أمــا أسلوب أندرسن 

فــــهــــو أكــــثــــر الـــــتـــــزامـــــاً بــمــنــحــاه 

الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى الـــــرغـــــم أن 

الفيلم ليس واقعياً، وبحقيقة أن 

الفانتازيا  نقده لا يدخل عرين 

المـــفـــاد، بــل يبقى  لينسج منها 

في إطار الحكاية ذات التركيبة 

المعاصرة.

قـــــبـــــل هـــــــــذا الــــفــــيــــلــــم عـــمـــل 

أنــــــدرســــــن فـــــي مـــــجـــــال الـــفـــيـــلـــم 

الــتــســجــيــلــي، ومـــا وصــلــنــا منه 

(عرض يتيم لبعض أفلامه في 

ذا بــريــتــيــش فــيــلــم إنــســتــتــيــوت 

فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات) يشي 

بمخرج يعرف ما يريد الوصول 

إليه فناً ومضموناً. هو مبتكر 

في تلك الأفلام ومن بينها «لو 

 If You Were) هــــنــــاك»  كـــنـــت 

الــذي يلتزم فيه بحياة   (There

العاملين في المناجم.

عــــــنــــــدمــــــا قـــــــــــرر أنـــــــدرســـــــن 

الانتقال إلى السينما الروائية، 

بتشجيع من أتــرابــه كــارل رايز 

وتــونــي رتـــشـــردســـون، كلاهما 

من عماد السينما البريطانية 

الــــــجــــــديــــــدة آنـــــــــــــذاك وكــــلاهــــمــــا 

أفـــلام قــضــايــا اجتماعية  حــقــق 

، خصوصاً 
ّ

إنــمــا بــمــنــظــور لــــين

لــرتــشــردســون. فيلم  بــالــنــســبــة 

ليندساي أندرسن الأول «هذه 

 This) «الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــحــــيــــاة 

بــــذرات  حــمــل   (Sporting Life

نت 
ّ

الغضب التي لاحقاً ما تكو

منها باقي أفلامه بدءاً من «إذا».

في عام ١٩٧٣ حمل مالكولم 

ل فــكــرة لأنــدرســن نالت 
َ

مــكــدوو

ل يعمل 
ّ

إعــجــابــه: بــائــع مــتــجــو

فــي بيع منتجات القهوة لديه 

مـــن الــعــزيــمــة والـــطـــمـــوح، مما 

يدفعه إلى المثابرة على تحقيق 

الــحــلــم المــــادي الــكــبــيــر. النجاح 

ال إلى 
ّ

ل من بائع جو
ّ

في التحو

صاحب مؤسسة. هو ساذج في 

الــوقــت ذاتـــه، خصوصاً عندما 

يــبــدأ بــمــجــابــهــة الـــوقـــائـــع على 

الأرض.

الأغنية التي وضعها ألان 

مة 
ّ

برايس وقــام بغنائها كمقد

لــلــفــيــلــم تـــوعـــز بــمــحــتــوى هــذه 

الــســاخــرة إذ تقول  الــكــومــيــديــا 

في بعض مقاطعها:

 Poor people stay poor

 people and They never get to

 see: Someone’s got to win in

 the human race… If it isn’t

you، then it has to be me

أنــــدرســــن كـــانـــت لـــديـــه قيم 

غير قابلة للتغيير، لكنها على 

الـــشـــاشـــة لــــم تـــكـــن جــــامــــدة ولا 

خطابية بل مثيرة للخيال في 

أحـــيـــان كــثــيــرة. المـــــرّة الــوحــيــدة 

الــتــي حـــاول فيها الــخــروج من 

مفاهيمه صوب رحــاب درامية 

أوســـــــــــع كــــــانــــــت فـــــــي «حــــيــــتــــان 

أغــــســــطــــس» الـــــــــذي جــــمــــع فــيــه 

مــمــثــلــتــين مـــن زمــــن غـــابـــر هما 

تي ديفيز.
َ
ليليان غيش وب
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لندساي أندرسنه

إيستوود حين أخرج «غران تورينو»
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بمشاركة ١٠٠٠ دار نشر بينها ١٣ عراقية و٤٦ سورية

معرض الكتاب يجمع الجواهري والسيّاب وواسيني الأعرج مع نصير شمة وعمر خيرت في «واجهة الرياض»
الرياض: ميرزا الخويلدي

عــلــى ضــفــاف مــعــرض الــريــاض 
الدولي للكتاب يلتقي محمد مهدي 
الــــجــــواهــــري وبــــــدر شـــاكـــر الــســيــاب 
مـــع عــلــي جــــواد الــطــاهــر وواســيــنــي 
الأعــــــــرج، بـــحـــضـــور خـــالـــد الــفــيــصــل 
وهند القاسمي وعبد الله الغذامي، 
إلى جانب المؤلف الأميركي جوردان 
بيلفورت، ومواطنه كريس غاردنر، 
على وقع أنغام موسيقية للموسيقار 
المصري عمر خيرت، والعراقي نصير 
شمة، وأغاني مواطنه سعدون جابر، 
فــيــمــا ســتــتــنــاول الأمـــســـيـــة الــرابــعــة 
الأغاني الشهيرة التي كتبها الشاعر 
الله الفيصل لأم  الراحل الأمير عبد 
كلثوم وعبد الحليم حافظ وآخرين.

فقد حشدت هيئة الأدب والنشر 
والترجمة، لمعرض الكتاب لبرنامج 
ثــقــافــي لــم تــشــهــده دورات المــعــارض 
ألــف دار  السابقة، مــع حــضــور نحو 
نشر سعودية وعربية وعالمية، كان 
لافتاً وجود ١٣ دار نشر من العراق، 

و٤٦ دار نشر من سوريا.
وكــشــفــت هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والـــتـــرجـــمـــة، أمــــــس، عــــن الـــبـــرنـــامـــج 
الـــذي ستقدمه في  الــحــافــل  الثقافي 
مـــعـــرض الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
خـــــلال فـــتـــرة إقـــامـــتـــه مــــن ١ إلـــــى ١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــي موقعه 
 سيشهد 

ْ
الجديد بواجهة الرياض، إذ

مــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مـــــن أهــــــم الـــكـــتـــاب 
والمــــفــــكــــريــــن والــــنــــقــــاد الـــســـعـــوديـــين 
والـــــعـــــرب والـــعـــالمـــيـــين فــــي بـــاقـــة مــن 
الندوات والمحاضرات وورش العمل 
التي تتناول مختلف مجالات الإبداع 

الثقافي.
ويــحــتــفــي الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي 
بالعراق، ضيف الشرف لهذا العام، 
عبر سلسلة من الندوات والأمسيات 
الـــشـــعـــريـــة يـــطـــل مــــن خـــلالـــهـــا وزيــــر 
الثقافة العراقي حسن ناظم في لقاء 
بــعــنــوان «الــثــقــافــة وبـــنـــاء الـــدولـــة»، 
بــالإضــافــة لـــنـــدوة عـــن «مـــــورث الــفــن 
الــــعــــراقــــي»، ونــــــدوة أخـــــرى بــعــنــوان 
«مدن آثارية (أور، بابل، النمرود)»، 
كما يلتقي جمهور الأدب مــع نــدوة 
عـــن «عـــوالـــم الــشــاعــر مــحــمــد مــهــدي 
الـــجـــواهـــري الإنــســانــيــة والأدبــــيــــة»، 
الــدكــتــورة خيال  تــشــارك فيها ابنته 
محمد الــجــواهــري، ونــــدوة عــن بــدر 
شــــاكــــر الـــســـيـــاب بـــعـــنـــوان «غــــابــــات 
النخيل، جولة في حياة بــدر شاكر 
الـــســـيـــاب وشـــــعـــــره»، تــــشــــارك فــيــهــا 
ابنته آلاء بــدر الــســيــاب. ونـــدوة عن 
الناقد العراقي الدكتور علي جــواد 
الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب 

السعودي.
وتــــــــــوزع الــــبــــرنــــامــــج الـــثـــقـــافـــي 
لــــلــــمــــعــــرض عــــلــــى ثـــــلاثـــــة مـــــســـــارات 
رئــيــســيــة، أولـــهـــا أمـــســـيـــات «حــديــث 
الـــكـــتـــاب» الـــتـــي ســيُــســتــضــاف فيها 

تسعة من المؤلفين السعوديين والعرب 
والعالميين للحديث عن تجاربهم في 
الكتابة والتأليف، وهم: الأمير تركي 
الفيصل، والشيخة هند القاسمي، 
والـــرحّـــالـــة والمـــؤلـــف الــســعــودي عبد 
الـــلـــه الــجــمــعــة، والــــروائــــي الــكــويــتــي 
مشعل حمد، والروائي الأردني أيمن 
العتوم، والمؤلف الأميركي جــوردان 
بيلفورت، والروائي الكويتي سعود 
الـــســـنـــعـــوســـي، والـــطـــاهـــي والمـــؤلـــف 
الأميركي ماركو بيير وايت، والمؤلف 
الأمـــيـــركـــي كـــريـــس غـــاردنـــر صــاحــب 
الــــكــــتــــاب الـــشـــهـــيـــر «الــــســــعــــي نــحــو 

السعادة».
فـــيـــمـــا ســـيـــتـــحـــدث فـــــي المــــســــار 
الثاني «لقاءات ثقافية» أكثر من ١٠٠ 
مثقف وناقد من مختلف الجنسيات 
عن قضايا أدبية وثقافية مُلحّة من 
خلال ٣٦ ندوة ومحاضرة تقام على 

مدى أيام المعرض العشرة.
ص  أما المسار الثالث فسيُخصَّ
لأمسيات التكريم والجوائز لمبدعين 
ورمـــــــوز خــــدمــــوا الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة، 
يــتــقــدمــهــم الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل، 
مستشار خــادم الحرمين الشريفين 
أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، الــــذي 
ســـيُـــكـــرّم مـــن مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي 
بــبــاريــس فـــي حــفــل كــبــيــر يحتضنه 
المعرض، وذلك نظير خدمته الكبيرة 

للثقافة العربية.
اتـــه  ويــــقــــدم المــــعــــرض فــــي لـــقـــاء

نـــــدوات تــحــتــفــي بالثقافة  الــثــقــافــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة بــمــشــاركــة أبـــــرز المــؤلــفــين 
والأدبــــــاء الــســعــوديــين والــعــراقــيــين، 
أبرزها ندوة بعنوان «الثقافة وبناء 
الثقافة  الــدولــة» يتحدث فيها وزيــر 
الــــعــــراقــــي الــــدكــــتــــور حـــســـن نـــاظـــم، 
ونـــدوة عــن إســهــامــات الــدكــتــور علي 
جــــواد الــطــاهــر يــشــارك فــيــهــا محمد 
الله  الله، والدكتور عبد  رضــا نصر 
الحيدري، والدكتورة نادية العزاوي 

وصاحب أبو جناح.

كــمــا تــتــضــمــن الـــلـــقـــاءات نـــدوة 
لــلــدكــتــور عــبــد الـــلـــه الـــغـــذامـــي تحت 
عـــنـــوان «مــــــآلات الــفــلــســفــة»، ونــــدوة 
لـــلـــدكـــتـــور ســـعـــد الـــبـــازعـــي بــعــنــوان 
«معالم الحداثة»، وأمسيات شعرية 
يــــشــــارك فـــيـــهـــا شــــعــــراء ســـعـــوديـــون 
وعراقيون من بينهم الشاعر جاسم 
الصحيح والشاعر حيدر العبد الله 

والشاعر سلطان الضيط وغيرهم.
ويــحــتــضــن المـــعـــرض عــلــى مــدى 
يومي الاثنين والثلاثاء (٤ و٥ أكتوبر) 

فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد 
الأول من نوعه في المملكة، وتنظمه 
الهيئة مــن أجــل بحث واقـــع صناعة 
الــنــشــر فــي الــعــالــم الــعــربــي والــســعــي 
نحو تطويرها لتصل إلى مستويات 
منافسة دولــيــاً، وذلـــك مــن خـــلال ١٢ 
جـــلـــســـة حـــــواريـــــة يــــشــــارك فـــيـــهـــا ٤٢ 
متحدثاً من المملكة والعالم، وتتناول 
جـــوانـــب مــتــعــددة مـــن واقــــع صــنــاعــة 
الــنــشــر المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة وســبــل 
معالجة أوجه القصور فيها، من أجل 

تطويرها ورفع مستوى إسهامها في 
التنمية الثقافية العربية.

وإلى جانب ذلك ينظم المعرض 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ ورشـــــة عــمــل مــتــعــددة 
المـــــشـــــارب والاتــــجــــاهــــات الــثــقــافــيــة، 
مـــــــن ١٠٠ خـــبـــيـــر  أكــــــثــــــر  يــــقــــدمــــهــــا 
ومــتــخــصــص فـــي مـــجـــالات إبــداعــيــة 
متنوعة، من بينها ورش عن الكتابة 
والتأليف، وصناعة الأفلام والمسرح 
وفنون الطبخ وغيرها من المجالات، 
تـــشـــمـــل ورشـــــــــاً عــــــن فـــــنـــــون الـــطـــفـــل 
وإبداعاته، وتراث الأزياء في المملكة، 
وعوالم الكتابة في الخيال العلمي، 
وطرق تحفيز الأطفال على القراءة، 
ومــراحــل تــأســيــس الــوكــالــة الأدبــيــة، 
الــوكــيــل الأدبـــــي،  ودور وامـــتـــيـــازات 
والكتابة المعمارية، وما الذي يمكن 
لــلــفــلــســفــة أن تــتــعــلــمــه مـــن الأطـــفـــال، 
وتــقــنــيــات كــتــابــة قــصــص الــكــومــيــك 
 إلى ورش في فنون 

ً
والمانجا. إضافة

الطبخ يقدمها طهاة مشهورون.
ويــحــتــفــي الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي 
لــلــمــعــرض بــالــفــنــون الإبـــداعـــيـــة في 
الـــتـــي ستحتضن  الــثــقــافــة»  «جــــــادة 
تــــفــــعــــيــــلات ثــــقــــافــــيــــة مــــتــــنــــوعــــة فــي 
١٦ مـــنـــصـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد «واجــــهــــة 
الــــريــــاض»، كــمــا يـــقـــدم المـــعـــرض في 
مــســرح جــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة بنت 
عبد الرحمن أربــع أمسيات غنائية 
وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، 
تــبــدأ بــأمــســيــة غــنــائــيــة لــلــفــنــان عبد 

الرحمن محمد، ثم أمسية موسيقية 
لــلــمــوســيــقــار المـــصـــري عــمــر خــيــرت، 
وأمــســيــة تجمع الموسيقي العراقي 
نصير شمة بمواطنه المطرب القدير 
ســـــعـــــدون جـــــابـــــر، فـــيـــمـــا ســـتـــتـــنـــاول 
الأمــســيــة الــرابــعــة الأغــانــي الشهيرة 
الــتــي كتبها الــشــاعــر الــراحــل الأمــيــر 
الــلــه الفيصل لأم كــلــثــوم وعبد  عــبــد 
الحليم حــافــظ وغيرهما مــن نجوم 
الأغنية العربية، وإلـــى جــانــب ذلــك، 
يحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة 
عرضاً موسيقياً بعنوان «عالم هانز 
زيمر»، ومسرحية للأطفال بعنوان 
«جزيرة الكنز»، ومسرحية الأطفال 
«أمــيــرات ديــزنــي» الــتــي ستقام على 

مسرح مركز الملك فهد الثقافي.
وتــــأتــــي الـــــــــدورة الــــجــــديــــدة مــن 
مـــعـــرض الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
تحت شعار «وجهة جديدة، وفصل 
جـــديـــد»، وتــحــضــر فــيــهــا جــمــهــوريــة 
الـــعـــراق بــوصــفــهــا «ضــيــف الــشــرف» 
وببرنامج احتفائي يقدم فيه نخبة 
مـــن المــثــقــفــين والــفــنــانــين الــعــراقــيــين 
نـــــــدوات وأمـــســـيـــات ثـــقـــافـــيـــة. وتــعــد 
هـــــذه الـــــــــدورة مــــن المــــعــــرض الأولـــــى 
الــتــي تنظمها هيئة الأدب والنشر 
تـــحـــت إشـــــــــراف وزارة  والــــتــــرجــــمــــة 
الــثــقــافــة، وهــــي الأكـــبـــر فـــي تــاريــخــه 
حيث تشهد مشاركة أكثر من ١٠٠٠ 
دار نشر محلية وعربية ودولية من 

٢٨ دولة.

جانب من معرض الرياض الدولي للكتاب في دورة سابقة

عروض فنية ومسيرات عسكرية في العاصمة الأولى للبلاد

الدرعية... قيمة تاريخية جسدت الاحتفاء باليوم الوطني السعودي
الرياض: محمد هلال   

الــــ٩١ فــي جميع أرجــاء  انطلقت احــتــفــالات الــيــوم الوطني 
المملكة، أمــس، ناشرة البهجة بين المواطنين والمقيمين. وفي 
الـــريـــاض، احــتــفــلــت «هــيــئــة بــوابــة الــدرعــيــة» بــالــذكــرى، بعدد 
المــتــنــوعــة، تضمنت مسيرة مكونة مــن الفرقة  مــن الفعاليات 
الموسيقية الملكية، والخيالة، والهجانة، والإبل، بالإضافة إلى 

معرض لصور الشهداء.
وأشــار جيري أنزريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير 
إلــى أن احتفاء المملكة بذكرى اليوم الوطني  بوابة الدرعية، 
يأتي متزامناً مع ما يحظى به قطاع التراث من دعم ورعاية 
واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السعودية، مشيراً إلى 
أنهم في هيئة بوابة الدرعية أخــذوا على عاتقهم مسؤولية 
الاعتناء وتطوير أحــد أهــم المعالم في البلاد، وهــي الدرعية، 
بما تمثله من قيمة تاريخية ووطنية، تلامس مشاعر ووجدان 
كــل ســعــودي. وأضـــاف أنــزريــلــو أن الاحــتــفــال باليوم الوطني 
الـــ٩١ تضمن إبــراز ما تم إنــجــازه في الدرعية عبر الفعاليات 
الاحتفالية الضخمة، التي تضمنت احتفالات رياضية وثقافية 
وفنية تنسجم مع المناسبة، وتستقي طابعها من وحي المكان 

وعراقته والعبق التاريخي للدرعية.
ومساء أمــس، استمتع الحضور في الدرعية بالعروض 
الجوية، بالإضافة إلى عروض العربات المتنقلة التي تجولت في 
حدائق الدرعية، محملة بعروض فنية مختلفة، منها «العرضة 

النجدية»، التي تعد إرثاً سعودياً مسجلاً في «اليونيسكو».
وعكست شــوارع الدرعية وأحياؤها التاريخية، مسيرة 
التطور في السعودية، من منازل الطين حتى الأبراج الشامخة، 
كما تحدثت أزقتها عن ماضٍ عريق للبلاد، يقابله حاضر ملهم 

ومستقبل مبهر.
ومن أمام قصر سلوى في حي «طريف» التاريخي، شاركت 
راعية الإبل السيدة شومة العنزي، بعرض سردت فيه قصصها 
خلال فترة حياتها الطويلة التي عاصرت فيها جميع ملوك 
السعودية، وتحدثت عن مسار التنمية الذي شهدته منذ ولادة 

الدولة حتى اليوم.
وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في السعودية، فقد ارتبط 
ذكرها بالدولة السعودية الأولــى وكانت عاصمة لها، ولقد 
الــعــربــيــة؛ حيث منها  الــجــزيــرة  شكلت منعطفاً تاريخياً فــي 
بدأت الدولة السعودية الأولى، وأصبحت من بعدها أحد أهم 

المحطات في سرد التاريخ السعودي.
الــوطــنــي، وسط  المــدن السعودية باليوم  واحتفلت بقية 
تنظيمات احترازية، تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا 

المستجد «كوفيد ١٩».
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي لــهــيــئــة تــطــويــر الـــدرعـــيـــة، ثــامــر 
السديري، إن الدرعية تحظى بمكانه تاريخية وطنية خاصة، 
فهي عاصمة السعودية الأولــى، كما تحتضن شواهد ناطقة 
في جنبات أحيائها القديمة ومبانيها الطينية ومساجدها 
الــعــتــيــقــة، وقــصــورهــا الــتــراثــيــة الــتــي تحكي مــلاحــم البطولة 
وميلاد الوطن الشامخ، كما انطلق منها مشروع الوحدة الذي 

عمّ ربوع الوطن.

 جانب من احتفالات الدرعية أمس (تصوير: بشير صالح) 

طفلة ترتدي ملابس بلون العلم وتتزين بحلي تراثية مع والدتها 
في احتفالات الدرعية (تصوير: بشير صالح)

 العربات المتنقلة تجوّلت في حدائق الدرعية محملة بعروض فنية مختلفة منها «العرضة النجدية» (تصوير: بشير صالح) أطفال يشاركون في الاحتفالات

مقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام كان بين الأبنية التي اكتست باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني
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> فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة 
المــتــحــدة، اجتمع مع  لــدى المملكة  البحرين 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  رئــيــس لجنة 
العموم البريطاني تــوم توجندهات، حيث 
تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام 
المشترك بــين البلدين، وأكــد السفير أهمية 

مواصلة تعزيز أوجــه التعاون 
والتنسيق المشترك في مختلف 
المــجــالات، ومــن ضمنها مجال 
الــتــجــارة البينية والاســتــثــمــار 
بين البلدين، وأهمية دور مملكة 
الــبــحــريــن فـــي إطـــــار رئــاســتــهــا 
للدورة الحالية لمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية لاتخاذ 
خــــطــــوات مــلــمــوســة نـــحـــو دفـــع 
الــتــعــاون فــي الكثير من  عجلة 

المجالات.
> هان مورتيس سخابفلد، 
ســفــيــر دولـــــة هـــولـــنـــدا بــمــصــر، 
اســتــقــبــلــه، مــحــافــظ قــنــا أشــرف 
الــــــــــــدوادي، فــــي إطـــــــار الــــزيــــارة 
الميدانية التي يجريها أعضاء 
السفارة الهولندية بمحافظتي 
قــنــا والأقــصــر لمتابعة مــشــروع 
تـــــعـــــزيـــــز المـــــــــرونـــــــــة المــــنــــاخــــيــــة 
بالمحافظتين، كأحد مشروعات 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي التي 
يـــمـــولـــهـــا الـــجـــانـــب الـــهـــولـــنـــدي 
الـــزراعـــة  بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
المــــصــــريــــة، واســــتــــمــــع الــســفــيــر 
إلـــــــــى شـــــــــرح تـــفـــصـــيـــلـــي حـــــول 
أنشطة مشروع تعزيز المرونة 
المناخية التي تم تنفيذها على 
أرض المحافظة والتي جاء في 
مقدمتها عقد بــرامــج تدريبية 
وتوعوية استهدفت نحو ٧٥٠٠ 

مستفيد تــم تنفيذها مــن خــلال الكثير من 
الجمعيات الشريكة.

> وليد الحديد، سفير المملكة الأردنية 
لدى لبنان، التقى أول من أمس، وزير الزراعة 
اللبناني عباس الحاج حسن، لبحث سبل 
تعزيز التعاون والتبادل الزراعي بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، كــمــا تــنــاولــت المــبــاحــثــات زيـــادة 
إلــى الأردن،  اللبنانية  الــزراعــيــة  الــصــادرات 

وتــرتــيــبــات زيـــــارة وزيــــر الـــزراعـــة الــلــبــنــانــي 
إلـــى المــمــلــكــة الــشــهــر المــقــبــل. وشــــدد الــوزيــر 
الــعــلاقــات الثنائية التاريخية  على تطوير 
والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، 
لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون لمــا فــيــه مصلحة 

البلدين وتطوير تبادل المنتجات الزراعية.
تـــاكـــيـــشـــي أوكــــوبــــو،   <
سفير الــيــابــان فــي بــيــروت، 
استقبله أول من أمس، المدير 
العام لقوى الأمــن الداخلي 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــــــلـــــــواء عـــمـــاد 
عــثــمــان، فـــي مــكــتــبــه بثكنة 
المقر العام، في زيارة تهدف 
إلــــى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق، 
جــــــرى فـــــي خـــلالـــهـــا عـــرض 
للأوضاع العامة في البلاد.
> نوالاج بينيت كوراي، 
سفير جمهورية سيرلانكا 
الــديــمــقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة 
الجديد لدى دولة فلسطين، 
التقى أول من أمس، رئيس 
غـــــرفـــــة تــــــجــــــارة وصــــنــــاعــــة 
نابلس عمر هــاشــم، لبحث 
آفـــاق الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
المــشــتــرك، وتشبيك التجار 
ورجال الأعمال مع نظرائهم 
من رجــال الأعــمــال والتجار 
والمنتجين السيريلانكيين، 
ورحــــــــــــب رئــــــيــــــس الــــغــــرفــــة 
بــالــســفــيــر، وقــــدم لـــه شــرحــا 
عــــن الــــغــــرفــــة، وتـــاريـــخـــهـــا، 
والأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
فــي نــابــلــس. بـــــدوره، أعــرب 
السفير عن سعادته بزيارة 
الــــغــــرفــــة، مـــــؤكـــــداً تــرحــيــبــه 
بــإقــامــة عــلاقــات اقتصادية 

بين فلسطين وسيريلانكا من خلال الغرف 
التجارية.

> الإماراتية موزة جابر جاسم المريخي، 
صدر لها مرسوم اتحادي من جانب الشيخ 
خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس دولــــة 
الإمـــارات، أول من أمــس، بتعيينها بوظيفة 
الــرئــاســة مكتب  مستشار فــي وزارة شــؤون 

الأمين العام، بدرجة وكيل وزارة مساعد.

> نـــــواف بـــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني 
الــســيــنــاتــور مــحــمــد صـــــادق ســنــجــرانــي، 
وجرى خلال الاستقبال الذي عُقد في مقر 
البرلمان في إسلام آباد، تبادل 
الأحاديث الودية واستعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وســبــل تــعــزيــزهــا فــي مختلف 

المجالات.
بـــاتـــريـــوتـــا،  أنـــطـــونـــيـــو   <
ســـفـــيـــر دولــــــــة الـــــبـــــرازيـــــل لــــدى 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة، 
أمـــــــس، وزيـــــر  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
الــطــيــران المـــدنـــي مــحــمــد مــنــار، 
الــعــلاقــات الثنائية بين  لبحث 
مصر والبرازيل في مجال النقل 
الجوي، وفي بداية اللقاء رحّب 
الوزير بالسفير والوفد المرافق 
له، مؤكداً التعاون المتميز بين 
مـــصـــر ودولـــــــة الــــبــــرازيــــل الــــذي 
يمتد لعقودٍ كثيرة في الكثير 
من المجالات. ومن جانبه، أبدى 
الــســفــيــر ســعــادتــه بــهــذا الــلــقــاء 
مؤكداً دور قطاع الطيران المدني 
المـــصـــري فـــي تــعــزيــز وتــعــمــيــق 
العلاقات الثنائية بين البلدين.
بـــــيـــــونـــــغ جـــــــون،  مـــــــــون   <
قــنــصــل عـــام جــمــهــوريــة كــوريــا 
الجنوبية فــي دبــي والإمــــارات 
الشمالية، التقى أول من أمس، 
الشيخ فاهم القاسمي، رئيس 
دائــرة العلاقات الحكومية في 
الــشــارقــة، حيث بحثا مجالات 
الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــقــــافــــي وتـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الــجــانــبــين، 
واستعرض الشيخ فاهم فرص الاستثمار 
الــتــي تتيحها الإمـــــارة وطــبــيــعــة المــجــالات 
الملائمة للاستثمار من الشركات الكورية 
الجنوبية. من جهته، أشاد القنصل بدور 
إمارة الشارقة الثقافي وما تمثله من ريادة 
فــي تبني رســالــة المعرفة والــفــن والارتــقــاء 

بوعي الإنسان.

هان مورتيس 
سخابفلد

مون بيونغ جون وليد الحديد

أنطونيو باتريوتا

فواز بن محمد
 آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بعد إصابتها بحالة إغماء خلال حفلها في جرش

ماجدة الرومي تطمئن جمهورها: 
حبكم طاقتي... وأجنحة صوتي

بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــشـــــغـــــل الــــلــــبــــنــــانــــيــــون 
ومــــحــــبــــو الــــفــــنــــانــــة مــــاجــــدة 
الــرومــي بخبر حالة الإغماء 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا أثـــنـــاء 
غــــنــــائــــهــــا فـــــــي حـــــفـــــل ضـــمـــن 
مهرجان جـــرش. وتــم تــداول 
الـــــلـــــقـــــطـــــة المـــــــــصـــــــــورة الــــتــــي 
تــــظــــهــــرهــــا وهــــــــي تــــتــــهــــاوى 
عـــــلـــــى المـــــــــســـــــــرح. وبــــحــــســــب 
شــقــيــقــهــا ومـــــديـــــر أعـــمـــالـــهـــا 
عوض الرومي، فقد أكد بأن 
الــلــبــنــانــيــة تعرضت  الــفــنــانــة 
إلـــــــى انــــخــــفــــاض بــضــغــطــهــا 
بسبب إرهاق شديد أصابها 
الــتــحــضــيــرات للحفل.  أثــنــاء 
وحرصت الرومي التي فقدت 
تــوازنــهــا بــعــد أدائـــهـــا إحــدى 
أغــنــيــاتــهــا عــلــى عــــدم تــوقــف 
الحفل. فطلبت مــن شقيقها 
أن تستمر الفرقة الموسيقية 
المــرافــقــة لــهــا فــي الــعــزف إلــى 
حــــين عـــودتـــهـــا إلـــــى المـــســـرح 
مــن جــديــد. وبالفعل، اعتلت 
مــاجــدة الــرومــي بــعــد دقــائــق 
قليلة الخشبة وأكملت الغناء 

حتى نهاية السهرة.
وكــتــبــت مــاجــدة الــرومــي 
عــلــى صــفــحــتــهــا «فــيــســبــوك» 
عقب حادثة الإغماء تطمئن 
جمهورها، وتوجه شكراً إلى 
جــرش والأردن قائلة «شكراً 

على كل هالمحبة».
ومن ثم ألحقته بمنشور 
آخــر قالت فيه «وهــكــذا عدت 
إلـــــيـــــكـــــم لــــتــــعــــانــــق نـــبـــضـــات 
قــلــبــي قــلــوبــكــم... حــبــكــم هو 
طــــاقــــتــــي والأجـــــنـــــحـــــة الـــتـــي 
تحمل صــوتــي. معكم يحلو 
مــشــواري، محبتي لكم طول 
الــعــمــر وشـــكـــري لأمــنــيــاتــكــم. 
دمتم بخير وصحة وسلام».

كما نشر شقيقها عوض 

الرومي صباح أمس، صورة 
تــجــمــعــه بــهــا وبــــدت بأفضل 
حـــال، وكــتــب معلقاً «وأجــمــل 

صباح».
وكـــانـــت مـــاجـــدة الــرومــي 
قد افتتحت الدورة الخامسة 
والـــثـــلاثـــين لمـــهـــرجـــان جـــرش 
في ٢٢ الحالي. ولــم تمنعها 
الــــــوعــــــكــــــة الــــصــــحــــيــــة الــــتــــي 
تعرضت لها دون استمرارها 
في إحياء حفلة الافتتاح على 
الــجــنــوبــي للمدينة  المـــســـرح 
الأثرية الواقعة على بعد ٥١ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال الــعــاصــمــة 

ان. الأردنية عمَّ
واســــــتــــــهــــــلــــــت الـــــــرومـــــــي 
الــــتــــي ظــــهــــرت بــــثــــوب أســــود 
طــويــل برنامجها بأغنيتها 
الشهيرة «عم يسألوني عليك 
الناس» من كلمات مارون كرم 

وألحان نور الملاح.
وطـــــــغـــــــت أغــــــنــــــيــــــات مـــن 
كــلــمــات الــشــاعــر نــــزار قباني 
على حفلة الفنانة اللبنانية؛ 
جـــــــــــداً»،  «أحــــــــبــــــــك  أدت  إذ 
و«اسمع قلبي»، و«كلمات»، 
و«وعــــــــــدتــــــــــك»، كـــــذلـــــك غــنــت 
«خــــدنــــي حـــبـــيـــبـــي»، و«عـــلـــى 
قلبي ملك»، و«كن صديقي»، 

و«لا تسأل».
وعند منتصف الحفلة، 
أصيبت الرومي بدوار وكادت 
تسقط أرضــاً قبل أن يتدخل 
بعض الموسيقيين من فرقتها 
وأحد أفراد الأمن الأردني كما 
بدا في الفيديو المتداول على 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وتـــوقـــفـــت الــحــفــلــة نــحــو 
الــرومــي  عشر دقــائــق لتعود 
بــعــدهــا وتــكــمــلــهــا، وقــــد بــدا 
عليها الإرهــــاق، وأدت جــزءاً 
مـــــن أغــــنــــيــــة وهـــــــي جـــالـــســـة. 
المــطــربــة حفلتها  واخــتــتــمــت 

بأغنية «سياجك يا عمّان».

ماجدة الرومي وشقيقها عوض الرومي في اليوم التالي من الحادثة

المتهم ينفي الاتهامات الموجهة إليه

إطار محطم وآثار حمض نووي تكشف لص لوحة فان غوخ
نيويورك: غراهام باولي*

لــم يــكــن نيلز إم مبتدئاً في 
مجال السرقات الفنية، ومع ذلك 
أعلن محققون أن أدلــة الحمض 
الــنــووي التي وجــدت على إطــار 
محطم لصورة في أحد المتاحف 
وعلى حزام ثقيل في متحف آخر، 
عاونت المحققين الهولنديين على 
تــحــديــد هـــويـــة نــيــلــز بــاعــتــبــاره 
الــــــرجــــــل الـــــــــذي ســــــــرق لـــوحـــتـــين 
أبدعتهما أنامل فان غوخ وفرانز 
هالز في عمليتي سرقة اتسمتا 

بجرأة واضحة.
كــــان الــتــطــابــق مـــع بــيــانــات 
مــــوجــــودة فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
الخاصة بهم قد قادت السلطات 
إلى المتهم البالغ ٥٩ عاماً، والذي 
ســـبـــق أن قـــضـــي ٥ ســــنــــوات فــي 
لــســرقــتــه وعــــــاءً مطلياً  الــســجــن 
بــالــفــضــة يــعــود إلـــى الــقــرن الــــ١٧ 
من أحد المتاحف في خاودا عام 

.٢٠١٢
أثــــــــنــــــــاء حــــــــــــادث الـــــســـــرقـــــة، 
استخدم نيلز إم، الذي لم يكشف 
عــــن اســــمــــه بـــالـــكـــامـــل، حــســبــمــا 
تــــفــــرض قــــوانــــين الــخــصــوصــيــة 
الهولندية، متفجرات لنسف باب 

المتحف.
المــدعــون للمطالبة  ويسعى 
بسجنه ٨ سنوات عما وصفوه 
بأنه «حوادث استثنائية» جرى 
تــنــفــيــذهــا بـــمـــعـــاونـــة شـــريـــك لــم 
تــكــشــف هــويــتــه بـــعـــد. أمــــا فيما 
يخص اللوحتين، اللتين تتراوح 
قيمة التأمين عليهما قرابة ٢٫٥ 
مليون يورو (٢٫٩ مليون دولار) 
لــلــوحــة فــــان غـــــوخ، ومــــا بـــين ١٠ 
يـــورو (١١٫٧ و١٧٫٦  و١٥ مليون 
مليون دولار) للوحة هالز، فلم 

يتم استعادتهما حتى الآن.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال المـــدعـــي 
الـــــعـــــام فـــــي الـــقـــضـــيـــة غـــابـــريـــيـــل 
هــــوبــــيــــنــــبــــرويــــزر، داخــــــــل قـــاعـــة 
المحكمة في وقت سابق: «اقتحام 
متحف وسرقة لوحات لفنانين 
مـــشـــهـــوريـــن عـــالمـــيـــاً، وهـــــي قــطــع 
تنتمي لتراثنا الثقافي، ولا يمكن 
الاستغناء عنها، أمر غير مقبول 

على الإطلاق».
وأثناء جلسة المحكمة، التي 
انعقدت في ليليستاد، نفى المتهم 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لـــــه، وقــــال 
الـــذي يمثله، رينسكي  المــحــامــي 
فان زاندان، أثناء مقابلة أجريت 
معه: «لقد قال إنه لم يسرق هذه 

اللوحات ولا علاقة له بها».
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد المــــدعــــون 
الــعــمــومــيــون فـــي مــنــطــقــة وســط 
هولندا إن دليل الحمض النووي 
الــذي جرى استخراجه من إطار 
الــــــصــــــورة والـــــــحـــــــزام الـــــــــذي مــن 
المــحــتــمــل أن المــهــرب اســتــخــدمــه، 

يشير إلى نيلز إم.
وتعود لوحة فان غوخ التي 
تــحــمــل اســــم «حــديــقــة الــقــســيــس 
فــي نــيــونــيــين» إلـــى الــعــام ١٨٨٤. 

وكــانــت جــزءاً مــن معرض مؤقت 
ينظمه متحف «سينغر لارين»، 
على سبيل الاستعارة من متحف 

«غرونينغر» في غرونينغن.
وأظـــهـــرت لــقــطــات كــامــيــرات 
المــرتــبــطــة بعملية السطو  الأمـــن 
التي وقعت العام الماضي، رجلاً 
يستخدم مطرقة ثقيلة لتحطيم 
بابين زجاجيين لاقتحام المتحف، 
وبعد ذلك غادر مع اللوحة تحت 

ذراعه.
وقال ممثلو الادعاء إن إطار 
الـــلـــوحـــة خــــلّــــف وراءه شــظــايــا 
فـــي ســـاحـــة انـــتـــظـــار الـــســـيـــارات، 
وأضــافــوا أن بعض هــذه القطع 
تــحــمــل آثــــــار الـــحـــمـــض الـــنـــووي 

للمشتبه به.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســرقــت 
لـــوحـــة هـــالـــز، الـــتـــي تــحــمــل اســم 
«صبيان يضحكان مع قــدح من 
البيرة»، والتي تعود إلى القرن 
الــســابــع عــشــر، بــعــد ٥ أشــهــر في 
أغسطس (آب)  ٢٠٢٠ من متحف 
صـــغـــيـــر يــــدعــــى «هــــوفــــجــــي فـــان 
لـــيـــردام.  فـــي  فــــان آردن»  مــيــفــرو 
ولفتت هذه السرقة الأنظار على 
نــحــو خــــاص، لأنــهــا كــانــت المـــرة 
الــتــي تُسرق  الثالثة 

الــلــوحــة مــن نــفــس المتحف  فيها 
الصغير، «تعرضت للسرقة فيما 
ســبــق عــامــي ٢٠١١ و١٩٨٨، لكن 

جرت استعادتها في المرتين».
بـــعـــد حــــــادث الــــســــرقــــة، كـــان 
الباب الخلفي للمتحف مفتوحاً 
وعـــــثـــــرت الــــشــــرطــــة عــــلــــى حـــــزام 
برتقالي مربوط بسارية علم في 
الحديقة الواقعة خارج المتحف. 
ويعتقد المدعون أنه من المحتمل 
أن الــحــبــل جـــرى اســتــخــدامــه في 
إنــــــزال لـــوحـــة هـــالـــز مـــن المــتــحــف 
باتجاه دراجة بخارية كانت في 
الانتظار. وأظهرت كاميرا أمنية 
شخصين يقودان الدراجة بعيداً، 
وكان الراكب يحمل شيئاً مربعاً 

يشبه لوحة صغيرة.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، جــــرى 
اكـــتـــشـــاف ســـلـــم قـــابـــل لــلــتــمــديــد 
قبل أسبوعين مــن السرقة التي 
وقــعــت فـــي لــــيــــردام، مــغــمــور في 
امتداد من الماء بالقرب من قاعدة 
جدار حديقة المتحف الذي يشتبه 
المــدعــون فــي أن الــلــصــوص ربما 
الــجــدار.  اختبئوا هــنــاك لتسلق 
وقـــــال المــحــقــقــون إن أحــــد المــــارة 
لاحـــظ الــســلــم ونــقــلــه مــن مــكــانــه، 
وربــــمــــا أحـــبـــط بـــذلـــك جــــــزءاً مــن 

خطتهم. وأكد المدعون على قوة 
أدلـــــة الــحــمــض الــــنــــووي فـــي كل 
مــن هــذه الــحــوادث، لكنهم قالوا 
كـــذلـــك إن هـــنـــاك أســـبـــابـــاً أخـــرى 
إلـــى أن السرقتين  مقنعة تشير 
جرى تنفيذهما من جانب نفس 
الـــرجـــل. ووقـــعـــت الــســرقــتــان في 
وقـــــت مــــا بـــعـــد الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
صباحاً بقليل، وجرى خلالهما 
اســتــخــدام قــوة شــديــدة لاقتحام 
المــتــاحــف، وشـــــارك فــيــهــا شــريــك 
ســـاعـــد الـــلـــص عـــلـــى الـــــفـــــرار مــن 
مـــــســـــرح الــــجــــريــــمــــة عــــلــــى ظــهــر 
دراجة بخارية، على حد قولهم. 
ولــم يــحــدد المحققون هــويــة هذا 

الشخص بعد.
جــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر فـــــــي هـــــذا 
الـــصـــدد أن المــتــحــف الـــقـــائـــم في 
ليردام جــزء من منزل مخصص 
للنساء غير المتزوجات، ويعرض 

كذلك المقتنيات الفنية لصاحب 
المــــنــــزل، الـــــذي يـــعـــود إلــــى الــقــرن 
الــــ١٨. وتجري إدارة المتحف في 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــنـــه، مـــن جــانــب 
مــــتــــطــــوعــــين، يــــتــــولــــون صـــيـــانـــة 
المـــتـــحـــف والـــحـــديـــقـــة المــــجــــاورة 
لـــه. وأشـــــار مــمــثــلــو الادعــــــاء إلــى 
نبتة تعرضت للدهس ساعدت 
المحققين في معرفة المكان الذي 
الــســارق فــوق الجدار  صعد منه 

إلى داخل الحديقة.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنــــه تم 
القبض على المدعى عليه، نيلز 
إم، فــي أبــريــل (نــيــســان)، بمنزله 
فـــــي مـــديـــنـــة بـــــــــارن، وهــــــي بـــلـــدة 
صغيرة قريبة مــن لاريـــن. وقــال 
مــمــثــلــو الادعــــــاء إنــــه تـــم الــعــثــور 
على سلاح نــاري وذخيرة أثناء 
تفتيش منزل المتهم، بالإضافة 
إلـــى أكــثــر عــن ١٠٠٠٠ قـــرص من 

مخدر إكستاسي.
عـــلـــى  ورداً  جــــــهــــــتــــــه،  مــــــــن 
إلــيــه داخــل  الاتــهــامــات المنسوبة 
المحكمة في وقت سابق من هذا 
الشهر، قال نيلز إم، الذي يعمل 
فــي مـــرآب يتولى داخــلــه إصــلاح 
إنــه استخدم أحياناً  الــســيــارات، 
نــوع الــحــزام المــوجــود في ليردام 

عندما كان يصلح سيارات، الأمر 
الذي ربما يفسر وجود الحمض 
الــنــووي الــخــاص بــه على حــزام. 
وقـــالـــت مــحــامــيــتــه، فــــان زانـــــدن، 
إن موكلها لا يعرف كيف وصل 

الحزام إلى ليردام.
وشـــــــرحـــــــت المـــــحـــــامـــــيـــــة فـــي 
رســـالـــة، بــعــثــت بــهــا عــبــر الــبــريــد 
ــــــكــــــتــــــرونــــــي، مــــتــــحــــدثــــة عـــن  الإل
إنــه كثيراً ما كان  موكلها: «قــال 
يستخدم الأحـــزمـــة، عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال، فــــي الـــتـــقـــاط أجـــــــزاء مــن 
الـــســـيـــارات. وأشـــــار إلــــى أنــــه في 
بــعــض الأحـــيـــان كـــان يــتــرك مثل 

هذه الأحزمة خلفه».
وفيما يخص دليل الحمض 
الـــــنـــــووي، أكــــــدت فـــــان زانـــــــدن أن 
دلـــيـــل الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الــــذي 
جــرى الــحــصــول عليه مــن لاريــن 
لــيــس حــاســمــاً، وذلـــــك لأســـبـــاب، 
منها وجود تطابق مع أشخاص 
آخــريــن كــانــت آثـــار مــن الحمض 
الــنــووي الــخــاص بــهــم مــوجــودة 
عــلــى إطـــــار الــــصــــورة. وأشـــــارت 
كذلك إلى أن موكلها يبدو أطول 
من الرجل الذي ظهر في لقطات 
لارين، وأضافت أن الطريقة التي 
تعامل بها اللص مع المطرقة في 
الــفــيــديــو تــوحــي بــأنــه يستخدم 
بــيــنــمــا يستخدم  الــيــســرى،  يـــده 

موكلها يده اليمنى.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أدت 
ســرقــة الأعــمــال الفنية الخاصة 
باثنين من الفنانين الهولنديين 
البارزين في غضون أشهر قليلة 
إلـــى ظــهــور كثير مــن النظريات 
الدافع وراء السرقة. داخل  حول 
المحكمة، قــال هوبينبرويرز إن 
المــدعــين يعتقدون أن المتهم باع 
اللوحتين المسروقتين أو تخلص 
منهما، وهما الآن أصبحا داخل 

دائرة عالم الجريمة.
وذكرت لائحة الاتهام بعض 
الأســـبـــاب الـــتـــي تــجــعــل الأعـــمـــال 
الفنية الشهيرة جذابة في عيون 
الــلــصــوص، رغــم أنــه مــن المتعذر 
بـــيـــعـــهـــا أو عــــرضــــهــــا عـــلانـــيـــة 
أن  بسهولة. ويعتقد المحققون 
مــثــل هـــذه الأعـــمـــال الــفــنــيــة ربما 
تجتذب أمــوالاً ضخمة في عالم 
الجريمة، لأنه يمكن استغلالها 
فــي المــطــالــبــة بــفــديــة مــن شــركــات 
التأمين التي تؤمن عليها، وفي 
بعض الحالات يمكن استغلالها 
فــــي المــــفــــاوضــــات مــــع الــســلــطــات 
لضمان الحصول على عقوبات 

سجن مخففة.
أما آرثر براند، المحقق الفني 
الـــذي يتابع الحالتين،  الــخــاص 
فأعرب عن اعتقاده بأن ثمة طلباً 
شــديــداً داخــل عالم الجريمة في 
هولندا على الأعمال الفنية. وقال 
إن المــتــهــمــين بــجــرائــم المـــخـــدرات 
يعتقدون أن تسليم أعمال فنية 
مــســروقــة لــلــســلــطــات قـــد يضمن 

لهم عقوبات مخففة.
* خدمة «نيويورك تايمز» 

 متحف «سينغر لارين» (أ.ب)

لوحة فان «حديقة القسيس في نيونيين» كانت جزءاً من معرض مؤقت ينظمه  متحف «سينغر لارين» (متحف «غرونينغر»)

 أدت سرقة الأعمال 
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في غضون أشهر 
قليلة إلى ظهور 
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حول الدافع وراء 
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هوبينبرويرز إن 
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 عاصمة السويد.
 مدينة امريكية - علم مذكر.

 سقي "معكوسة" - دولة افريقية.
 مسافر - دق الجرس - حرف نصب

 "معكوسة".
 ضد فقير - نوتة موسيقية.

 مطربة خليجية - ضد بحري 
 "معكوسة".

 ضد ناضج - خاصتي "معكوسة" -
 ضد أيسر "معكوسة".

 دولة افريقية - سهام "معكوسة".
 قرأ "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة"
 شعوب - ضد يدوي - هضبة

 "معكوسة".

 ممثل مصري.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر 

 الأحمر - دولة افريقية "معكوسة".
 للتخيير "معكوسة" - هواء شديد

 "معكوسة" - وجع.
 علم مذكر - جمع بيت.
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 سهل - هابط.

 ضد شروق - مرض صدري.

 مدينة فرنسية - حرف نصب "معكوسة".

 نقود - تقوى وورع.

 بشر "معكوسة" - اسد.

 بين اثنين - من منتجات الحليب.
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sport الـ غارديان الرياضي

هل تحول سانشو من نجم بارز 
إلى لاعب  هامشي بعد ضم رونالدو؟

أول عرض سينمائي منذ ثلاثة عقود في مقديشو
مقديشو - لندن: «الشرق الأوسط»

في حدث ثقافي أقيم في ظل 

تــدابــيــر أمــنــيــة مــشــددة شهدتها 

العاصمة الصومالية المضطربة، 

تــمــكــن ســـكـــان مـــقـــديـــشـــو، مــســاء 

الأربعاء، من الغوص مجدداً في 

عــالــم الــفــن الـــســـابـــع، بــفــضــل أول 

عرض سينمائي في المدينة منذ 

ثلاثين عاماً.

المــــســــرح  تــــــاريــــــخ  يـــــذكـــــر أن 

يد 
ُ

الــوطــنــي الــصــومــالــي الـــذي ش

كهدية من الزعيم الصيني ماو 

تـــونـــغ ســنــة ١٩٦٧ يشهد  تــســي 

عـــلـــى عــــقــــود مــــن الاضــــطــــرابــــات 

فــي هـــذا الــبــلــد الــواقــع فــي الــقــرن 

الأفريقي.

وكـــــــان مــــديــــر المـــــســـــرح عــبــد 

الـــقـــادر عــبــدي يـــوســـف، قـــد أكـــد، 

فــي وقــت ســابــق، أن هــذا الحدث 

سيشكل «ليلة تاريخية لجميع 

الـــصـــومـــالـــيـــين»، مــشــيــراً إلــــى أن 

المـــــســـــرح الــــوطــــنــــي الـــصـــومـــالـــي 

يسعى ليكون مساحة للتعبير 

للفنانين المحليين.

ــــــــــرض، مــــســــاء الأربـــــعـــــاء 
ُ
وع

الماضي، عملان صوماليان للمرة 

الأولــــى، وهــمــا فيلمان قصيران 

للمخرج إبراهيم سي إم بعنوان 

«هـــــوس» و«دايــــــت فــــروم هــيــل». 

وقــــد بــلــغ ســعــر تـــذكـــرة الــدخــول 

الـــعـــرض عـــشـــرة دولارات،  لـــهـــذا 

وهــــو ســعــر مــرتــفــع لــلــكــثــيــر من 

سكان مقديشو. 

وخـــــــــضـــــــــع الـــــــــحـــــــــاضـــــــــرون 

لــلــتــفــتــيــش فــــي نـــقـــاط عـــــدة قــبــل 

بلوغ المــســرح الــواقــع فــي منطقة 

خــاضــعــة لـــحـــراســـة مـــشـــددة في 

المــديــنــة تضم خصوصاً القصر 

الرئاسي ومقر البرلمان. وأفادت 

مصادر عــدة اتصلت بها وكالة 

الصحافة الفرنسية بأن العرض 

أقيم من دون أي حــوادث أمنية. 

وكــانــت مقديشو تــحــوي قاعات 

سينمائية كثيرة خلال عصرها 

الذهبي، لكن هذه المواقع أغلقت 

انـــدلاع الحرب  كلها أبوابها مــع 

الأهلية سنة ١٩٩١.

وقـــد أعــــاد المـــســـرح الــوطــنــي 

الـــصـــومـــالـــي فـــتـــح أبــــوابــــه ســنــة 

٢٠١٢ بعد سنوات من الإهمال، 

مر بعد أسبوعين على يد 
ُ

لكنه د

مقاتلي حركة الشباب الصومالية 

الــقــاعــدة التي  المرتبطة بتنظيم 

تـــشـــن بـــاســـتـــمـــرار هـــجـــمـــات فــي 

الــعــاصــمــة الـــصـــومـــالـــيـــة. وبــعــد 

أعـــــمـــــال تـــرمـــيـــم دقــــيــــقــــة، تـــرجـــع 

إعـــــادة افــتــتــاح المـــســـرح إلـــى بــال 

كثر ذكريات لأيام أكثر هناء في 

المدينة.

وأكد عثمان يوسف عثمان، 

المولع بالسينما: «في أيام الزمن 

الــجــمــيــل، كــنــت مـــعـــتـــاداً المــجــيء 

لمـــشـــاهـــدة حـــفـــلات ومــســرحــيــات 

درامية وعروض لموسيقى البوب 

ورقـــصـــات فــلــكــلــوريــة وأفـــــلام في 

المسرح الوطني، ويحزنني أن أرى 

مقديشو من دون الحياة الليلية 

التي كانت تزخر بها سابقاً».

وقالت حكيمو محمد، وهي 

كـــانـــت مـــن رواد  أبـــنـــاء  لــســتــة  أم 

المــكــان: «الــنــاس كــانــوا يخرجون 

 ويـــــبـــــقـــــون حــــتــــى ســــاعــــات 
ً
لـــــيـــــلا

متأخرة إذا ما أرادوا ذلــك. لكني 

لا أظن أن المكان آمن جداً الآن».

خـــــــرج مــقــاتــلــو حــركــة 
ُ
وقـــــد أ

الــــــشــــــبــــــاب مـــــــن مــــقــــديــــشــــو قـــبـــل 

عــشــر ســنــوات، لكنهم لا يــزالــون 

يــســيــطــرون عــلــى مــنــاطــق ريــفــيــة 

واسعة.

براد وأنجلينا يتنازعان أمام القضاء 
على ملكية قصر في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد خــــمــــس ســـــنـــــوات عــلــى 

انــــفــــصــــال الـــثـــنـــائـــي الأشــــهــــر فــي 

هوليوود، لم يتوصل كل من براد 

بت وأنجلينا جولي إلى تسوية 

التعويضات المالية المترتبة على 

الـــطـــلاق. وفــــي حــلــقــة جـــديـــدة من 

مسلسل النزاع الضاري المستمر 

بين النجمين، تقدم الممثل الوسيم 

بـــشـــكـــوى قـــضـــائـــيـــة يـــتـــهـــم فــيــهــا 

حصتها  لبيع  بسعيها  طليقته 

الــذي اشترياه معاً في  من المنزل 

مقاطعة «لو فار»، جنوب فرنسا، 

من وراء ظهره.

والمــنــزل مــوضــوع الــنــزاع هو 

قصر قديم يحمل اسم «ميرافال» 

تــبــلــغ مــســاحــتــه ١٠ كــيــلــومــتــرات 

مربعة، وتقدر قيمته بنحو ١٤٠ 

مليون يورو (١٦٤ مليون دولار). 

ويــحــمــل الــقــصــر ذكـــــرى عــاطــفــيــة 

الـــذي شهد  للطرفين؛ لأنــه المــكــان 

فـــي حفل  زواجـــهـــمـــا عــــام ٢٠١٤، 

حميم لم يحضره سوى أطفالهما 

الستة. 

ويستند بــراد بت في دعــواه 

الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا مــــحــــامــــوه إلـــى 

اتــفــاق  إلـــى  لــوكــســمــبــور،  محكمة 

عاه، ويقضي 
ّ
كان الطرفان قد وق

بألا يتصرف أي منهما بحصته 

في القصر من دون إبلاغ الطرف 

الآخـــــر مــســبــقــاً، وبـــهـــذا تـــكـــون له 

الأفضلية في شراء حصة شريكه. 

وتـــمـــلـــك أنــجــلــيــنــا جـــولـــي حــصــة 

النصف من القصر. 

وكــــــان الــطــلــيــقــان قــــد أودعـــــا 

حصتيهما في الملكية في شركة 

ذات مــســؤولــيــة مـــحـــدودة، يملك 

بـــــراد ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــمــهــا 

وتملك أنجلينا الباقي. لكن الممثل 

نقل ١٠ في المائة من أسهمه إلى 

زوجته، قبل الطلاق، بحيث باتا 

متساويين في الحصص.

وبحسب أوراق الشكوى، فإن 

أنجلينا لم تتوقف طوال السنوات 

الأربع الماضية عن وضع العصي 

في دوالــيــب الشركة، ومنها أنها 

دأبـــت عــلــى تــأجــيــل المــوافــقــة على 

الحسابات السنوية وتعيين مدير 

جديد لها. 

وبـــلـــغ الــــخــــلاف ذروتـــــــه حــين 

حـــاولـــت أنــجــلــيــنــا الــــــــدوران على 

الاتــفــاق وبيع حصتها مــن خلال 

شــركــتــهــا الــــخــــاصــــة، وذلــــــك لمــنــع 

طـــلـــيـــقـــهـــا مــــــن الاعـــــــتـــــــراض عــلــى 

الصفقة. وهــو مــا يمكن اعتباره 

 جـــديـــداً مـــن أمــثــلــة ســابــقــة 
ً
مـــثـــالا

تهدف إلى تنصلها من التزاماتها 

القانونية.

 ومن جانبهم، التزم محامو 

يـــردوا حتى  الممثلة الصمت ولــم 

الآن على هذه الاتهامات.

وبــقــدر مــا نــالــت قــصــة حب 

الــثــنــائــي الشهير مــن الإعــجــاب 

فــــي الـــســـابـــق، بــحــيــث اعـــتـــادت 

الــصــحــافــة أن تــدمــج اسميهما 

معاً «برانجلينا»، فإن خلافات 

الــــــطــــــلاق تـــــأتـــــي لــــتــــشــــوه تــلــك 

الصورة المثالية لنجم محبوب 

وممثلة سفيرة للنوايا الطيبة، 

اكــتــســبــت الــكــثــيــر مـــن الــتــقــديــر 

بـــفـــضـــل مـــواقـــفـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 

ودعــــمــــهــــا قــــضــــايــــا المـــهـــجـــريـــن 

مـــن ضــحــايــا الــــحــــروب. ونــظــراً 

فــقــد نــالــت الجنسية  لنشاطها 

الكمبودية عام ٢٠٠٥.

الذكاء الصناعي لاستحداث نظام دوائي 
لعلاج سرطان الدماغ عند الأطفال

لندن: «الشرق الأوسط»

نجح العلماء فــي استخدام 

الذكاء الصناعي لاستحداث نظام 

دوائــي جديد للأطفال المصابين 

بنوع مميت من سرطان الدماغ 

لـــم يــشــهــد تــحــســنــاً فـــي مــعــدلات 

الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأكــثــر 

قـــرن، حسب صحيفة  مــن نصف 

«الغارديان» البريطانية.

وأفــــــــــاد الـــــخـــــبـــــراء بـــــــأن هــــذا 

الاكــتــشــاف الــذي تــم الكشف عنه 

 «Cancer» Discovery فــي مجلة

يستهل حقبة جــديــدة «مثيرة»، 

حــــيــــث يـــمـــكـــن تـــســـخـــيـــر الـــــذكـــــاء 

الــــصــــنــــاعــــي لابــــتــــكــــار وتـــطـــويـــر 

عـــلاجـــات جـــديـــدة لــجــمــيــع أنـــواع 

السرطان.

وقال البروفسور كريستيان 

هــــيــــلــــين، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

«مــــعــــهــــد أبـــــحـــــاث الــــســــرطــــان»  لـــــ

فـــــي لـــــنـــــدن، حـــيـــث تـــمـــكـــن فـــريـــق 

مــن الــعــلــمــاء والأطـــبـــاء ومحللي 

الــبــيــانــات مــن الــوصــول إلـــى هــذا 

الاكتشاف، «يعد استخدام الذكاء 

الــصــنــاعــي بــــأن يـــكـــون لـــه تــأثــيــر 

تحويلي على اكتشاف الأدوية».

 «في 
ً
واستطرد هيلين قائلا

هــــذه الـــــدراســـــة، حــــدد اســتــخــدام 

الــــــــذكــــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــي تـــركـــيـــبـــة 

دوائية يبدو أنها واعــدة كعلاج 

مـــســـتـــقـــبـــلـــي لــــبــــعــــض الأطــــــفــــــال 

المــصــابــين بــســرطــان الــدمــاغ غير 

الــقــابــل لــلــشــفــاء. ومـــن المــثــيــر أنــه 

من الوارد أن يصبح أحد الأمثلة 

الأولى على العلاج الذي يقترحه 

الــذكــاء الصناعي ويستفيد منه 

المرضى».

واســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدم عـــــــلـــــــمـــــــاء 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر واخـــتـــصـــاصـــيـــو 

الــــســــرطــــان فــــي «مـــعـــهـــد أبـــحـــاث 

 Royal«» الــســرطــان» ومــؤســســة

 Marsden NHS Foundation

الــصــنــاعــي للعمل  الـــذكـــاء   Trust

إثــبــات أن الجمع بــين عقار  على 

«إيـــفـــيـــرولـــيـــمـــوس» وعـــقـــار آخــر 

يــســمــى «فــانــدتــانــيــب» يــمــكــن أن 

يعالج «الورم الدبقي الجسيمي» 

المنتشر (DIPG)، وهو نوع نادر 

وسريع النمو من أورام المخ في 

الأطفال.

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، مــن 

الـــصـــعـــب لــلــغــايــة إزالـــــــة «الــــــورم 

الدبقي الجسيمي» وأنواع أخرى 

مماثلة مــن الأورام جــراحــيــاً من 

الأطفال لأنها منتشرة؛ مما يعني 

أنـــه لــيــس لــديــهــم حـــدود مــحــددة 

جيداً ومناسبة للعمليات.

ولكن بعد تحليل البيانات 

المــتــعــلــقــة بــالــعــقــاقــيــر المـــوجـــودة، 

وجد الفريق أن «إيفيروليموس» 

قــــــــــدرة عـــقـــال  يـــــعـــــزز  يــــمــــكــــن أن 

«فاندتانيب» على التسلل عبر 

الحاجز الدموي الدماغي وعلاج 

السرطان.

وأثــبــت هــذا المــزيــج فاعليته 

فـــي الـــفـــئـــران وتــــم اخـــتـــبـــاره الآن 

على الأطفال، ويأمل الخبراء الآن 

في اختباره على مجموعة أكبر 

من الأطفال في تجارب سريرية 

كبرى.

وتـــــوصـــــل الــــبــــحــــث إلـــــــى أن 

الــجــمــع بـــين الــعــقــاريــن أدى إلــى 

الــفــئــران بنسبة ١٤  زيــــادة بــقــاء 

في المائة مقارنة مع أولئك الذين 

يتلقون علاجاً قياسياً للتحكم.

أعمال فنية في معرض بازل بسويسرا (أ.ف.ب)

«بازل للفنون المعاصرة» يفتح أبوابه
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد انــقــطــاع لأكــثــر مــن عـــام، فتح 

معرض بازل للفنون المعاصرة، أمس 

(الــخــمــيــس)، أبـــوابـــه حــيــث يــضــم ٢٧٠ 

صـــالـــة عــــرض مـــن ٣٣ دولـــــة فـــي بـــازل 

بسويسرا. وبعد فتح المعرض أمس أمام 

كبار الشخصيات، يمكن للمواطنين 

الآن اكتشاف نــجــوم الساحة الدولية 

مجدداً حتى يوم الأحد، بالإضافة إلى 

أعــمــال الشباب مــن أصــحــاب المــواهــب، 

وكذلك الأعمال الكلاسيكية الحديثة، 

التي يمكن مشاهدة الكثير منها في 

هذا المعرض مقارنة بأي معرض آخر، 

حسب وكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة(د.ب.أ). 

وكــان قد تم إلغاء المعرض، الــذي يعد 

الأكبر في قطاع الفنون، العام الماضي، 

بسبب جائحة كــورونــا، ولكن بسبب 

اســتــمــرار الــجــائــحــة تــم تــأجــيــل موعد 

إقــامــتــه عــن المــوعــد المــعــتــاد فــي يونيو 

(حزيران) الماضي.

الديدان العديمة الأذن تسمع من جلدها
القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة جديدة أجراها 

مـــعـــهـــد عــــلــــوم الــــحــــيــــاة بــجــامــعــة 

مــيــتــشــيــغــان الأمــيــركــيــة، أن نــوعــاً 

مـــن الــــــدودة المــســتــديــرة يــســتــخــدم 

عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــــي الأبـــحـــاث 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة يــمــكــنــه اســتــشــعــار 

الصوت والاستجابة له، على الرغم 

من عدم وجود أعضاء تشبه الأذن.

وتقدم النتائج، التي تم نشرها 

أول مــن أمــس فــي مجلة «الخلايا 

العصبية»، أداة بيولوجية جديدة 

لــدراســة الآلــيــات الجينية الكامنة 

وراء حاسة السمع.

ويــــســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون فــي 

مختبر شون شو في معهد علوم 

الحياة، ديــدان «الــربــداء الرشيقة» 

لدراسة علم الأحياء الحسي لأكثر 

من ١٥ عاماً، وعندما بــدأ المختبر 

ــعــتــقــد أن هــذه 
ُ
هــــذا الــعــمــل، كــــان ي

الديدان التي يبلغ طولها ملليمتراً 

لــهــا ثــــلاث حــــواس رئــيــســيــة فــقــط، 

وهي اللمس والشم والتذوق.

ولكن مختبر شون شو أثبت 

قــبــل فــتــرة أن هـــذه الـــديـــدان لديها 

القدرة على استشعار الضوء، على 

الــرغــم مــن عــدم وجـــود عــيــون لها، 

بالإضافة إلى القدرة على الشعور 

بــوضــعــيــة الــجــســم أثـــنـــاء الــحــركــة 

«المــعــروفــة أيضاً باسم الإحساس 

بالحس العميق».

ويقول شو، وهو كبير مؤلفي 

الـــدراســـة فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

لــجــامــعــة ميتشيغان  الإلــكــتــرونــي 

«كان هناك حاسة أساسية واحدة 

مفقودة، وهي الإحساس السمعي، 

أو السمع، لكن السمع يختلف عن 

الـــحـــواس الأخــــــرى، والـــتـــي تــوجــد 

عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع عـــبـــر الــشــعــب 

الحيوانية الأخرى، فقد تم اكتشافه 

في الفقاريات وبعض المفصليات.، 

الــغــالــبــيــة  ـــعـــتـــقـــد أن 
ُ
ي وبـــالـــتـــالـــي 

العظمى من أنواع اللافقاريات غير 

حساسة للصوت».

ويضيف «ما أثبتناه مناقض 

لمــــا هــــو شــــائــــع، فـــقـــد اكــتــشــفــنــا أن 

الــــــديــــــدان اســـتـــجـــابـــت لــــلأصــــوات 

المحمولة جواً في نطاق ١٠٠ هرتز 

إلى ٥ كيلوهرتز، وهو نطاق أوسع 

مـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــشـــعـــر بــــه بــعــض 

تـــم تشغيل  الـــفـــقـــاريـــات، وعـــنـــدمـــا 

نــغــمــة فـــي هــــذا الـــنـــطـــاق، ابــتــعــدت 

الديدان بسرعة عن مصدر الصوت، 

مما يدل على أنها لا تسمع النغمة 

فحسب، بل تستشعر مصدرها».

شــهــد ١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ واحــــداً مــن أســـوأ الأعــمــال 

الإرهابية في تاريخ البشرية، في الشكل والقصد: استخدام مدنيين 

 
ً
أبرياء في قتل مدنيين آخرين. وكان لا بد لدولة كبرى من الرد، أولا

أمام شعبها، وثانياً أمام أعدائها، وإلا فقدت هيبتها أمام الجميع. 

نسى.
ُ
كذلك كان لا بد أن يأتي الرد سريعاً ولا ي

الــرهــيــبــة، يرى  لــم يــكــن. الآن بعد عشرين عــامــاً على المقتلة 

 جورج بوش الابن، كان خطأ 
ّ

الأميركيون ومعهم الحلفاء، أن رد

ال. وها هو جو بايدن ينسحب من أفغانستان 
ّ

متسرعاً وغير فع

وتــورا بــورا دون تحقيق شــيء، وهــا هو الــعــراق قضية مستمرة 

بلا حلول قريبة.

ربحت أميركا الحروب العالمية وحسمتها، وربحت الحرب 

الــــبــــاردة، لــكــن جــــورج دبــلــيــو بـــوش أدخــلــهــا فـــي مــتــاهــات العقم 

السياسي. هو نفسه كان بلا خبرة أو موهبة، ورجال المشورة من 

حوله، كانوا ذوي مواهب محدودة وخبرة قليلة، ولذلك انعكس 

الانتقام عملية خاطئة هو الآخر، لولا نجاح إدارة أوباما في الثأر 

من بن لادن شخصياً.

ما عدا ذلك ورطة في العراق، وورطــة في أفغانستان. تماماً 

عكس ما حدث بعد الانتقام من اليابان وألمانيا، وتحولهما إلى 

حلفاء وإلــى تجربة عــمــران لا مثيل لها. هنا تبرز دائــمــاً أهمية 

العقول والــرجــال. بعد الحرب أرسلت أميركا إلــى أوروبــا جورج 

رها من جديد، بينما أرسل جورج دبليو إلى العراق 
ّ

مارشال يعم

ل فقراءه 
ّ

بول بريمر بالحذاء المطاطي يحل الجيش العراقي، ويحو

إلى «داعــش»، ويزرع الفوضى، ويخلق في العراق حالة عصيبة 

امتدت إلى الإقليم.

لطالما ارتبط سلام الشعوب وحروبها بقرار رجل واحد. قرار 

جو بايدن كان مرتبطاً إلى، حدٍ بعيد، بقرار جورج دبليو. وموقف 

الــروايــة البوليسية التي  ة 
ّ
الــيــوم نتيجة لخف الــعــراق  أميركا فــي 

وضعها دبليو وأركانه حول الأسلحة النووية. هكذا يكتب التاريخ 

مــا بــين رجــل وآخـــر. وليس بــين مرحلة وأخـــرى. فــي ٢٨ سبتمبر 

١٩٦١ وضعت مسؤولية تفكيك الوحدة المصرية – السورية على 

المشير عبد الحكيم عامر. وفي ١٩٦٧ وضعت مسؤولية النكسة 

على المشير نفسه. وعندما دخلت مصر في بلبلة ميدان التحرير 

والمرحلة الانتقالية، حفظ سلامتها مشير من نوع آخر، هو محمد 

حسين طنطاوي.

الــرتــبــة لا تــضــع المـــرتـــبـــة. والـــرجـــل يــصــنــع المــنــصــب، ولــيــس 

العكس. تاريخ أفريقيا لم يصنعه الإمبراطور سيسي سيكو، ولا 

الإمبراطور بوكاسا، بل السجين مانديلا، رجل الدولة.

للدول حظوظ مثل الأفــراد. وهنيئاً للشعوب سعيدة الحظ. 

والفارق بين رجل وآخر صنع الفرق بين زمن وآخر.

«سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، 

ه».
ِ
من أجل رفعة الوطن وشعب

المــلــك سلمان بــن عبد العزيز،  الــحــرمــين الشريفين   كلمةِ خـــادم 
َّ

كــان هــذا نــص

على منصة «تويتر»، بمناسبة الاحتفالات السعودية الضخمة بالأعياد الوطنية 

لتأسيس المملكة العربية السعودية في العيد الـ٩١.

 تعيين اليوم ٢٣ سبتمبر من كل شهر 
َّ
إذا رجعنا للماضي بعض الشيء نجد أن

ليكون يوماً للاحتفال بالعيد الوطني، أو اليوم الوطني كما يرى آخرون، كان بأمر 

 منشور بجريدة أم القرى، 
ّ

من الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز، كما جاء في نص

 هــذا الاحتفال 
َّ
الجريدة الرسمية للدولة عــام ١٩٦٥، ومما جــاء في شــرح الخبر أن

لتحديد: «يوم وطني يحتفي به أبناؤها ويفاخرون بإنجازاتها.. ويتذكرون فيه 

أمجاد البطولات التي بذلت لتوحيد أرجاء هذه البلاد».

هــذا إذا جعلنا الاحــتــفــال رقــم ٩١ هــو بمناسبة التأسيس الرسمي للدولة 

الــواقــع أن رحلة  الــســعــوديــة عــام ١٩٣٢، لكن  الــحــديــث: المملكة العربية  باسمها 

تأسيس الكيان السعودي الكبير، مع الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن 

بن فيصل بن تركي آل سعود، سبقت هذا التاريخ بكثير، منذ استعاد عاصمة 

الدولة السعودية الثانية، الرياض في ١٩٠٢، يعني قبل إعــلان المملكة العربية 

السعودية بثلاثين عاماً تقريباً.

وإذا شئنا العودة أكثر للتاريخ فلنا أن نعود قبل إعلان ١٩٣٢ قرنين من الزمان 

 
َ
للخلف، مع انطلاقة التأسيس الكبير مع الدولة السعودية الأولى التي بلغت أوج

مجدِها واتساعها في عهد الحاكم الثالث للدولة الأولى، الإمام سعود بن عبد العزيز 

الكبير، أو سعود العظيم كما يوصف في المصادر الغربية، الذي توفي عام ١٨١٤م.

الركيزة التاريخية للدولة السعودية مهمة جــداً، يجب استحضارها بصور 

متعددة، بصيغ فنية متنوعة، كما في محتوى تربوي تعليمي وفي النهاية «خطاب» 

ثقافي عام يندرج تحته كثير من المنتجات ويضع لنفسه الوفير من المستهدفات.

 توكيدها في هذه المناسبة، هي الإشارة الفاضلة التي 
ّ

من أهم المعاني التي يتعين

اتجه لها بنان الملك سلمان بتغريدته الملكية، حول استحضار تضحيات الأجيال 

السعودية السابقة في بناء الوطن.

نعم، كل أبناء الأرض السعودية لهم سهم وافر في سقاية الحلم الكبير حتى 

أيــنــع واســـتـــوى عــلــى ســـوقِـــه، مــن أخـــاديـــد نــجــران وقــمــم الـــســـروات وســهــول تهامة 

ورمال الربع الخالي، مروراً ببطائح مكة وسواحل ورواشين جدة ومغاني الطائف 

الخضراء، وربوع نجد الغربية وقلب العارض وواحات الخرج والحوطة والحريق 

ووادي الدواسر لعيون الأحساء وشواطئ الدمام ونخيل القطيف ومفالي الشمال، 

و«خــبــوب» القصيم وجبال حائل الشماء وواحـــات الجوف لتبوك والــوجــه وضبا 

وينبع والعلا والمدينة المنورة.

كل الأهالي من كل المشارب هم الأجيال التي شادت سواعدها تحت قيادة الرجل 

الحلم عبد العزيز... البناء.

التنوع السعودي البهيّ، هو سر من أســرار قوتها في الماضي، وفي الحاضر 

هو من أهم مزايا السعودية التي رسمت مسارها المستقبلي المنفتح على كل العالم، 

ناسج الحلم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تواريخ سبتمبر ورجاله

عارضة تقدم زياً لمجموعة «جينيز» النسائية لربيع وصيف ٢٠٢٢ خلال أسبوع الموضة في ميلانو أمس (أ.ف.ب)

الثراء السعودي الوطني في تنوعه
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